(سَلْسِلَةُ الرّسَائِل الَدَادِيّة في بيبط العَقيدَةٍ الإسْلَاميّة» 
)2 


مار 3 سَ اس وو 
إتحاف السادة القن 


التّعرِيَف عار الأنياءِ وسين 


الأستادذ الذكتور 


عل مِقَدَادِيٌ الحاتمى الأشْعَري 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسات أعمالنا » من هده الله فلا 
مضل له ومن يُفلل فلا عادئ ل ؤأشي د آن لا إله إلا اشوبحده لا شري ك له واتبهد أن يدا عد 
ووسر وص وشيل قال ان 7ا اا الذيو ارا اق راا خی قاو ولا كوئ إِلأَوََنتُمْ 
لون [العمران : .اه وقال تال + ليا اھا الاس ات ل 
مها رَوْجَهَا وَبَثَّ مها رجالا كديرا وَنسَاءً وَانَقُوا الل ِي تَسَاءَلُونَ بو وَالأَرَحَام إِنَّ اله گان عَليِكُمْ رَ رق 
HT‏ لاك تق 
و كُمْوَمَنْ يْطِع اللهوَرَسُولَُ فد فارَ زا عَظِي]) [الأحزاب: ١۷-١۷]ء‏ أا بعد : 

فن الإيمان بالأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام ركن من أركان السَّنَّة » وقد طالب الله المؤمنين 
بالإيمان بجميع رُسل الله تعاك وبما أنزل إليهم » وأن لا يفرّقوا بين أحد منهم » وعلن ذلك قامت عقيدة 
المسلمين الذين يعتقدون بكفر من أنكر نبوّة من ثبعت نبوّته » وأنَّ الكفر بواحد منهم كفرٌ بجميعهم » قال 
تعال: (فُولوا آم الله وما ِل ينا وما از إلى رايم وَإِسْماعِيلَ وَإِْحاقٌ وَيَْقُوبَ وَالأسباطٍ وما أو 
مُوسى وَعِيسى وما أو اليو ِن َم لا فرق بن اح مهم نهم وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ ‏ فَإِنْ آمَنُوا بِوِثْلٍ ما 
آمَْتمْ بو قَقَدِ امْتَدَوَا وَإِنْ ولوا إن هُمْ في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَمِيعٌ م الْعَلِيم) [البقرة:180-18]» 
وقال تعاك: (يا أا الَذِينَ منوا آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَالْكِتابٍ الَذِي تَر على رَسُولِهِ اتاب الَذِي أَنْرَلَ مِنْ 
قبل و ن كز بال وََلائكَيَهِ و که وَرُسلِه وَاليَْم الآخر فَقَد ضَلَّ ضَلالا بيد [انساء:ة+1]» وقال تعالى 


YN.‏ 5 و م ور عق عر ا ی عرف 
: (إنَ ليكوو اف ولو ریدو أن يروا نن ا وله وود ومن نض وکر فضي 


َه 


وَيُرِيدُونَ أن يد ب جوا بن ذلك سيلا * أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ًا وَأَعْتَدْنا للْكافِرِينَ عذاباًمهيناً * وَالَّذِينَ 
اموا بال وَرْسُله ويروا ب أَحَدِ مهم اوليك سَوْف يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكانَ لله مورا رَحِي)) [النساء: 
[lo -10°‏ . 


فالإيان بالأنبياء والرّسل يشمل جميعهم » لأئّم مرسلون من قبل الله تعالى » > قال تعاك: (كَلَبَتْ ومز توح 
امْسَلِينَ) [الشعراء: »]٠١‏ مع تمم لر يكذًّبوا إلا نوحاً عليه السّلام .. 


الإيهان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان» فلا يصح إيمان العبد إلا به. والأدلة الشر-عية متواترة 
عن تأكيد ذلك» فقد أمر سبحانه بالإيهان بهم» وقرن ذلك بالإيمان به فقال: [ فآمنوا بالله ورسله ) (النساء: 
١‏ وجاء الإيهان مهم في المرتبة الرابعة من التعريف النبوي للإيهان كما في حديث جبريل: ( أن تؤمن بالله 
وملائکته وكتبه ورسله .. ) رواه مسلم » وقرن الله سبحانه الكفر بالرسل بالكفر به» فقال:1 ومن يكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ) (النساء:177)» ففي هذه الآيات دليل 
علل أهمية الإيهان بالرسل» ومنزلته من دين الله عز وجلء وقبل بسط الكلام في ذلك يجدر بنا ذكر تعريف 
كل من الرسول والنبي» وتوضيح الفرق بينها . 


المَصَلْ الأول : وُجْوَبُ ليان بالأنبياء وَالرّسْل . 

المَصَل الثاني : المحاجةٌ إل الانيا وَالوْسل . 

الف الثالك الشاك 

االقَصل الرَابعْ : صِمَاتُ الأنَْاءِ وَالوْسُل عَلَيّهِمُ الصَّلاة السام . 

المَصَل الحَامِسٌ : سره الأنبياء وَالرّسَل الذِيّنَ وَرَدتَ أَسَؤُهُمْ في القرَآن . 
المَصَلٌ السَّادِسٌ : الان نة سينا حمر صل الله عليه وَسَلَّم 

المَصَل السَّابعٌ : الكَرَامَات . 

لفقل الذي ةلك قلات ريه 

المَضصَل التَاسع : الوحي وَأَنْوَاعَه . 
والله تعلل نسأل أن يُسهّل ويُسدّد » وأن ينفع به وبغيرة من الكتب » وأن يجعله خالصاً لوجهه 


eo‏ الكريم 


0 


وش الك اللَّهِمّ وَبِحَمْدِكَ 


3 


O 0‏ 52 عه ل 
نشهدان لالأال ذه إلا أنت 
g4‏ 3 وى 2a‏ 
سفرك و وت الك 

e 
ت‎ 


لقصل الأول 
وٌجُوْبُ الإيانٍ بإلانباء ولرل 
والآن إلى جملة من الأسئلة التي سنتعرّف من خلال الجواب عنها على كل ما يتعلّق بوجوب الإيمان 
بالأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام ... 
(سُولٌ» : ما حم الان الأَنيياءِ وَالوْسل ؟ 
الجواب : الإيهان بالأنبياء والرّّسل ركنٌ من أركان الإيهان» لا يصح الإيهان إلا به » قال تعاك : (آمَنَ 


و 0 و 78 2 2 
و 5 o‏ هع 7 و و ر ر ر 2 د وو مه دوي f‏ ه وو 
الرسول بط آنزل إِلَيْهِ من رَبهِ وَالمؤْمِنونَ كل آمَنَ بالله وَمَلائِكتِه وكتبه وَرَسَلِهِ لا نفرق بَيْنَ أحَدٍ من رَسَلِهِ 


72 


A AS 5‏ قف وا ارك e‏ 8 د بره ی ر 
وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبّنا وَِلَيْكَ المصِيئْ» [البقرة:٠۲۸]‏ » وقال تعال : فل آمَنَا بالله وما أل عَلَيْنا 


50 


وما ازل عل إبْراهِيم وَإِسْماعِيلَ وَإسْحاقَ وَيَْقُوبَ وَالْأسْباطٍ وما أو مُوسى وَعِيسى ولون من رمم لا 
فرق بين أَحَدٍ مِنّْهُمْ وَنَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ) [آل عمران:٤۸]‏ » وقال تعاك : (ما كان الله لير المؤْمِينَ عَلى ما َنَم 
عَلَيِْ حَنّى وير الحِيتَ مِنّ الطَيّبٍ وَما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَ الْمَيْبٍ وَلكِنَّ الله تبي مِنْ رُسْلِه مَنْ E‏ 
اموا بالل وَرُسْلِه ون تومنو وتوا كم اجر ر عَظِيمٌ) [آل عمران:۱۷۹] . 

وروی البخاري ۱۹/۱ برقم 50) بسنده عن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ الي صل الله عَلَيْه E‏ 


و 


ن ومر بالله وَمَلاتکته» وکتبه وبلقائی ورسله 


ج 


للتاس» فَأَناهُ جبریل قَقَالَ: ما الإِيَانُ؟ قَالَ: " الإعان 


وما يدث عل أشئة الإيان بالأنياء ولد سل أن الله عاك فر ن الكقر بال سل بالكفر به فقال سيحاته: لزيا 
ما لين اموا آمِنُوا با وَوَسُولِهِ اتاب الّذِي تَر على رَسُولهِ وَاْكِتابٍ الذي انَل مِن َل ون يكف 
الله وَمَلائِك وکتبه وله وَالْيَوْم الآخر قَقَدْ ضَلَّ ضَلالاًبِيداً) [الساء:٠٠٠].‏ 

(شوال) : ما تعْريْفُ البو في اللعَة وَالاضطِاح ؟ 

RR a‏ بسي نا وبلق قورت 
لفان تب أي حََبرًا. وقول عر وَجَلّ: (ع)ّ اعون عن الك الصطيم اب قبل عن لمآو ويل عن 


ا 
Far‏ ور کے 


الث وَقِيل عَنْ أَمْرِ الي E‏ . وقد أنبأه إاه وبهء وَكَذَلِكَ تبأ معدي برف وَغَيْرِ 


3 


حَرَفِء أي أخبر ... قَالَ الفرَاء: النبى: هُوَ م من أا عن الل ترك همزه. وا 
وَهِيَ الإرتِفَاعٌ عَن الأرضء أي إنه مرف عل سَائر ا تلق» فأصله عير اهز . yy‏ 
هَجَم وطلّع وَكَذَلِكَ تبه وتبع» كِلَاهُمَا على لدل . ولبات به الأرض: جاءت په قال حَتَش بن مَالِكِ: 

َنَفْسَكَ أَحَرِرٌ فإنَ المتُوفَ اد 

و رتَمَعَ E‏ اتش والتبيءُ : الطريق الواضِحٌ 
a a eS‏ 
يدلّان على الارتفاع والعلو والرّفعة » وقد تكون مشتقّة من البيء فتكون بمعنى الطّريق الاش كلها 
اشتقاقات صحيحة » لأن اللي حبر عن الله تعالى » والمخبر عن الله تعاك له مكانة سامقة سامية عالية رفيعة 


» وقد ورد في القرآن العظيم العديد من الآيات التي دلّلت عل أن التبا هو الخبر» قال تعاك : (نَبنَ عِبَادِي 


1 


5 آنا ا نا الْعَفُورٌ الرَحِيمُ * # وَأ نَّعَذابي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ * وهم عَنْ ضَيْفِ ضيف إِبْراهيم) [الحجر: 51-4]» وقال 


: (وَإِدْ آَم سر الي إلى بض أَرْواجه حَدِيناً َا اث به وَأَظْهَرَهُ لله عليه عَرّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضٌ عَنْ بَعْضٍ ف 


2 


ھە ر2 


بها پو قالث مَنْ نباك ها قال تباي الْعَلِيمُ الین [التحر ٠1٠‏ 
أا عن م اة ة في الاصطلاح : قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (058/17 نقلاً عن القرطبي 
في " المفهم" : " الوه مَعْنَاهَا أن اله يطل من اء من ليه عل ما يسَاءمِن أَحْكَايِه وَوَحيه إا بالْكَاكة 
وَإِمّا بوَاسطَة لَك وما إلقَاء في القلب بعَيْر وَاسطة" . 
فالبيُوّة في الاصطلاح تعني : اصطفاء الله تعالى واختياره لعبد من خلقه وإرسال الوحي إليه » وهي فضل 
منه سبحانه وتعاك وتكرمة » لا تنال بالجدٌ والاجتهاد وسائر الرياضات ومختلف العبادات » قال تعالك : 
ل ل ل له : (وَإذا 
َم آبَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتى نُؤتى مِثْلَ مَا ون رسل الله الله “ أَعْلَمُ حَيْتْ بيعل رسال [الأنعام:؟1] » 
وقال : «اللهيَصْطَفِي مِنَّ اللاك رُسْلاوَمِنَ النَّسٍ إن اللّهسَمِيعٌ بَصِيرٌ» [الحج:/1» وقال : اوَاذْكُرْ عِبادنا 
راهيم وَِسْحاقٌ وَيَمْقُوبَ اولي الْأَيدِي و ll‏ ر # إن خْلَصْناهُمْ بخالِصَّةٍ ذِكْرَى الدّارِ : * ونم عِنْدَنا لن 
الْمصْطَمَنَ الأخيار) [ص:ه4-/4] . 
«شوا) : ما مَعْتى لان بالأنيباء َالوْسل ؟ 
الجواب : قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ١۱۸/1‏ : " الان الول التَصَدِيق بام صَادِقُونَ في 
ابروا په عن الله ودل TS‏ 
فصل إلا مَنْ تَبَتَ تسوت قيَحِبُ الان به عل النَِّنِ و وَهَذَا الريب بُ مَُطَابقٌ ية ي آمَنَ الرّسُولٌ يَ) أَِْلَ 
إِليّهِ مِنْ رَبهِ وَسْنَا س سب اتيب اذكو وَإِنَ كَانْتِ الْوَاوُ لا ترب ب بل اراد من التّقِيم أن اتر وَالرّحمَة مِنَ 


2 E EE 7s ر‎ 


الله وَمِنْ أعظّم رَحمَتِهِ أن آنزل کتبه إِلّ عِبَادِِ للقي لِدَلِكَ مِنهُمْ انا وَالوَاسطة ب الله وبيتهم اللائگة" 


0 


رو ك 
الفصل الثاني 
الَاجَةٌ إل الأثبيّاء وَالرْسل عَلَيْهِمُ الصََدة السام 


«شوال) : كل الأنبِيَاء أَحَْاء في ُبُوْرِهِم ؟ 
الجواب : لا بد من توضيح مجموعة من الأمور التي تشكّل بمجموعها جواباً شافياً كافياً شاملاً عل 
الشّؤال » وهي : 

اران الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف » قال ا القرطبي في PATS‏ 
الموت ليس بعدم محض ولا فناء مکو هو انقطام علي لذو بالبدن ومفارقته وحيلولة بينها » 
bE EES‏ " 

وقال الإمام الجرجاني في "التعريقات "ترنين 00 و 


0 


وباصطلاح أهل الح : قمع هوئ التفس » فمن مات عن هواه فقد حَيّى بهداه " 

والموت هو انتقال من دار الذنيا إلى دار البرزخ » وبينهما يقع اختبار العبد المكلّف ؛ يعيش بعد الدّار الثانية 
حياة أبديّة : إمَا مكرما في الجنّة التي تمثّل الحياة الحقيقيّة الأبديّة ... 

تلكم الدّار التي آثر الكثير من الاس العُفْلٌ عليها دار الذنيا التي لا تعدلٌ عند الله تعالى جناح بعوضة » 
قال تعاك : ويل تَؤْيِرُونٌ اء الدَّئا 2 والاخرة خزة واب عن ]١۷-٠١:‏ » ولذلك زهد العباد فيها » 
وأرشدهم أنبياء الله إلى أن الآخرة هي القرار الأبدي » فقال سبحانه عل لسان سيّدنا موسئ عليه السّلام : 


3یا قوم إت نو ياه ا َا وَإِنَّ الآخِرَةَ هي دار الْقَرَارِ) [غافر:»] ... أا الدَّار الأخرئ فهي الثّار 
التي سيستقرٌ فيها الكفرة والمشركون والمنافقون ... 

َانيَاً : وردت آياتٌ حكمةٌ في كتاب الله تعلق تنص عن حياة الشهداء بعد الوفاة» بل إِنَّ القرآن ورد بالتّهي 
عن تسمية الشّهيد ميت كا قال تعاك : (ولا فووا يِن يتل في سَبِيلٍ الله وات بَلْ أخياء وَلكِنْ لا 
تَشْعْرُونَ) [البقرة:104]» ولا شك أن الرُسل الكرام عليهم الصّلاة والسَّلام أرفع درجة» وأتمٌ فضلاًء وأعلل 
کرات طن كل كن دو + 

E‏ زوفن اسفن اد لاطا اعادو aras‏ متها القام 
البيهقي في جزء خاصٌ سه ب(حياة الأنبياء بعد وفاتهم)» وكذا صنع الإمام السيوطي في جزء خاص من 
كتابه (الحاوي للفتاوي) سَّاه ب(إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء) . 

الا : مَعْتَى الحيّاة البَررّحيّة : 

الحياةٌ البرزخيّة مرحلةٌ تلي مرحلة الحياة الذّنياء وتسبق الحياة الأخرويّة الأبديّة» قال تعاك : (حَّى إذا جاء 
أَحَدَهُمُ الَو قال َب ازْجِعُونٍ * لَعَلِ أَعْمَلُ صالاً فيا ركت كلا ِا كَلِمةٌ هو قائِلّها وَمِنْ وَرائِهِمْ 
بَرْرَعّ إلى يوم يُبعَنُونَ) [امؤمنون:44-٠٠٠]‏ » و " البرزخ: هو الحائل بين السّيئين» ويعبر به عن عار المثال» 
أعني الحاجز من الأجسام الكثيفة وعالر الأرواح المجرّدة» أعني الذنيا والآخرة" . انظر : التعريفات (ص45) . 

والحياة البرزخيّة ليست كحياتنا "بل هي حياة خاصّة لائقة بهم وبالعالر الذي هم فيه» لكن لا بدَّ أن نين 
للثاين غا اا لمك كياد لأن خا اق وار و اف راف 

فالأنشان ا بن عنادة رغاد وطاعة ونع وو ات اة مه وأفله وره وانه رة يكون 
طاهرا» وتارة يكون علل ضدٌ ذلك» وتارة يكون في المسجد, وتارة يكون في الحم » وأنّه لا يدري بم يختم 
له؟؟ فقد يكون بينه وبين الجنّة ذراع ثم ينقلب الأمر رأساً عل عقب فيصير من أهل النّاره وبالعكسء أمّا 
في البرزخ فإنّهِ إن كان من أهل الإيهان فإنَّهِ قد جاوز قنطرة الامتحان التي لا يغبت عندها إلا أهل الُّسعادة» 
نه قد انقطع عنه التكليف وأصبح روحاً مشرقة طاهرة مفكّرة سيّاحة سبّاحة جوّالة في ملكوت الله 
وملكه سبحانه وتعالل» لا هم ولا حزن» ولا بأسء ولا قلق لأنّه لا دنياء ولا عقار» ولا ذهب» ولا فضّةء 


7 
3 


فلا حسد ولا بغى ولا حقد. وإن كان غير ذلك ففى عكس ذلك" . انظر : مفاهيم يجب أن تصحح (ص۸٤۹-۲٤۲)‏ 


وني تلك الحياة تكون الأرواح فيها سامعة مُبّصرة» فهي حياة حقيقيّة» بمعنئ آنا ليست خياليّة أو مثاليّة 
کا التو الا ضرم 3 السويق دوق ا 
معام بابي شيو بود ا اي 
لرزحيّة بأئها حا ويس ام و ا ا 
0 بالمشاهد المحسوس دون الغيب الذي لا يطيق العقل البشري تصوّره. ولا تسليم كيفيّته لقدرة 
لله جل جلاله. إِنَّ وقفة تأمّل قصيرة عند قولنا عن الحياة البرزخيّة بأئّا حقيقيّة لا تبقي من الإشكال أدنى 
a E‏ ولوق بغي قر E O‏ لبوك E‏ 
الوهم ونفي الخيال الذي قد يقع في ذهن الإنسان المتشكّك المرتاب في أحوال عار البرزخ وعالر الآخرة 
وغ ر هامن العوالر الأخرئ كالتمر والبعنةه واطكر والحسات. 
را ا مدر اق الغرن ال ا يعرف أن کل حقيقي) تعني حقيقة» وهي ما يقابل 
الوهم والخيال وا مخالء فحقيقيّة أي ليست بوهميّة» وهذا هو المقصود بعينه» وهذا هو مفهومنا وتصورنا 
هذه القضيّة» ولقد تضافرت الأحاديث والآثار التي تثبت قنك بان الت يمع اوس :ويعرف» سوا كان 
مؤمناً أم كافراً" . 
فمن .ذلك خديئة صل أله عليه ود َم مع آهل قليب بدر من المشركين» فلا سكل عن ذلك قال: > «وَالَنِي 


تفس محمد بدو ما أ َأسْمَعَ ا فول متهم . أخرجه البخاري (5/ 76 برقم /791) ومسلم (5/ ۲۲۰۲ برقم ۲۸۷۳) 


فإذا كان المشركون بعد الموت أشد سباع من الأسلمين في الحياة» فكيف يكوك شأن موت المسلمين؟!! 

ما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من نفي سماع الأموات, فالآظهر أنَّا تراجعت عنه لما ثبت عندها من 
رواية العديد من الصّحابة لأحاديث التي صل الله عليه وَسَلَّمَ المصبّحة بسماع الموتئ» يويد ذلك ما ذكره 
الحافظ ابن حجر في لوم ۷ قال: " و وَمِنَ الريب أن ني امحَاِي لابن إسْحَاقٌ رِوَايَة 


ور > افا و ا ی م 4 و 
يونس بن بكر بستاو جير عن عَائْشَةَ ثل حَدِيثِ اي طَلْحَةَ »فيه : " أنتم بِأَسْمَعَ لا أقول مِنهم " , 


الصّحَابَة لكوَيا تشهد الْقِصَّة . قار الْاسَياعِياك : گان عد اة يي لمهم وَالذَكَاءِ وَكَْرَةٍ الروَاية 
الوص عل عَوَاِضٍ الُم ما امريد عَلَيِْ ‏ لَكِنْ لا سبل إل رَد روَايَة اة إلا م 0 
E 2‏ 2 59 دك دو ر يًَ 


نتكه ]ث2 عقيو أو تقد توه CEC‏ الضف لقره ARDC‏ 
وإنْكَ لا شيع امتى) لا يان قله صل الله عليه وَسَلَّمَ : "ممم ان يَسْمَعُونَ " 
الصّوّتِ يِن اسيع في أُذّنِ السايع » قال تحال هو الذي أَسْمَعَهُمَ ل 
وَسَلَم لِك وَأَمَا جواما بان إا قال َم لَعَلَمُونَ لن گات سيعت کلک تادان بر5 بل 
يَوَيْدُهًا" . 

ثم إن العلماء اختلفوا في تأويل " المرَادِ بالُوَتَى في قول تَعَالَ : (إِنَكَ لا تُسْيِعٌ الموَى) [النمل: ۰ وَكَذَلِكَ 
اراد ب 2 مَنْ في القبور) » فَحَمَلتَهُ عَائْشَة که على الحقِيقَة وَجَعَلََهُ صلا احتَاجَت مَعَهُ إل تأويل وله E‏ 
0 بأَسْمَعَ كا اول ' وَهَذَا قَوَلُ الأكتر» وَقيل معان وَارَاة ذب«الْوْنىَ) وَبِ (مَنْ في لبور 

لَحُمَارُ سوا بالمُوَتى وهم أَحَيّاء» وَامحََ : من هم في حال اوی أو في حال من سَكَنَ الق وَعَلَ هَذَا لا 
ا ا 
اماس ب مر ملح ا و 


ا كته . 
فالتبي صلل الله عليه وب TAET‏ 
ومن الأدلّة عل سماع الأموات ما رواه E‏ ۰ بسند هما 


ل ان ل " العَبْدُ إِذَا وْضِعَ في قري ونو وَذَهَبَ 


5 
ت 


ما نا لق رن ات 
TS‏ 
السو ا ا ّم هم وكذا خطابنا إيّأهم وقت زيارة المقابر عبثاء والرّسول صل الله عليه وَسَاً 
لا يعبث» يضاف لذلك أنَّ الأمر لا يقف عند حدٌّ الماع » بل إِنَّ ا ّت يعرف رائره» ومُغسّله» ومن يُدليه 


10 


€ 


في قبره ... فَحَنَ ابي سَعِيدٍ الحُدَرِيٌ: ان التي صل الله عليه وَسَلَّمَ قال : " إن اميت يَعْرِفُ مَنْ يله وَمَنْ 
ا AO‏ ا 
عن أبي سعيد» وبقية رجاله ثقات" . 

جاء في "مجموع الفتاوئ للإمام ابن تيمية (14-73/14" باختصار) : " هَل ايت يسم كلام زَائْرِه وَيَرَا 
لحك ار كر لظ وتم كلم باورى وري لتحم افتاه رُوحْهُ إل جَسَدِهِ في دَلِكَ الْوَقَتِء 


عبرو 


م تون ثُرَفرف عل قَبرِهِ في دَلِك الْوَفْتِ وَغَيْرِه؟ وهل صل إل لْقِرَاءَةُ وَالصَّدَقَةمِنَ تاجليه وَغَبْرِهِم 


2 
وو ےر کو 


سَوَاءٌ كان مِنَ امال الموَرُوثِ عَنْهُ وَغَيْرهِ؟ ؟ وَل مع زُوحٌة مم اراح أَهْلِ هله وَأَقَار به الّذِينَ مَانُوا لَه صَوَاءٌ 
گان مَدَهُونا قري منم أو بَعِيدًا؟ .. 

ارات : الحمدُ ةرب الْعَائِينَ yy‏ کا تبت ني الصَّحِيِحَيْنِ عن الى صل الله عليه 
ولم لَ: "يشم فق امبرلو عن نه" . 

ولت عن الى صل الله عَليهِ وشل E‏ لاناء ثم ناهم قَقَالَ :يا با جل بن هسام يا أ 


ع ر 3 سر ان ا ور بوذ ا ر و اھ با 
ب حلفي یا عحبة بن رَِيعَة يا شيب بن رَِيعَةَ هَل و + جَدتم ما وعدكم رر حَقا؟ فإني وَجَدت ما وعدي 


نا 


ص ته 


ريي حَقا فَسَمِعَ عَمَرٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - ذَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اله َيف يَسْمَعُونَ وَأَنّى يبود وَقَدَ 
بدو نكال و الذي E‏ امسقم ا الول مله ولكتهة لأ بقدروة أن E‏ 
ن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ وَقَفَ 
على قلیب بر قال : هَل وَجَدَتُمْ ااا ننم يسم EON‏ 

وقد تبت عله في الصَّحِبِحَيْنِ من َير وجي ائه کان يامو شر لام عل مل ليو ويقول: «قُولُوا السَّلَامُ 
عَلَيَكُمْ أَمْلَ اليا مِنْ امُؤْمِِنَ وَالْسَلِوِينَ» ونا | 0 الله بكم لَاحِفَونَ وَيَرَحَمْ الله المستَقدِمِينَ متا وَصِنَكُمْ 
والسشتاخرين» كشآل اله لتا ولك العاف فیةء الل لا رمتا أَجَرَ e‏ 
ری ١‏ ابن عب الب عَنْ الي صل الله عليه وَسَلَم أنه َالَّ: «مَامِنْ 

م عََيِْ إلا 


5 
ا 


سبوا في قلي بَدَرِ) » وَكَذَلِكَ في الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ عبد اله بن عَمَرَى « 


7 


5 أل عليه روكة جر يرد عَلَيّهِ السّلَامَ" . 
وى لشت من 5 قل «أَكيْرُوا مِنّ الصَّلَاةِ عَلَ يوم الُمْعَة» وَلَيَكَةَ الجُمْعَة» فان صَلَاتَكُمَ مَعْرُوضَةٌ عل 


ےو د يرو و سه وَقَل أ 


َقَانُوا: يا سول الله وَكَيْفَ عرض صلاتتا عَلَيك؟ رمت - يَعْنِي صرت رمیا - فَفَالَ: إن الله تعال 


11 


حَرّمَ على الأَرّض أن اك وم الْنييَاء) . وني الستن أنه قَالَ: «ٳن الله وَكُلَ بقَيْرِي مَلَائِكَة يوني عَنّ 


هو النتضوص وآمتاها ين أن اميت يَسْمَعٌ في المُمَلَةِ ادم ا حي ولا مب أن يَكُونَ السَّمُعْ لَه اء بل قَدَ 
ر ۰ - چ ع م ا 1 ك من و 3 ê E‏ ر ی کي 
yy SS‏ يسمع 
كرض يترص ل وعدا 0 س ارتب عليه جرا ولا لا هو السَّمَعٌ الْفِيُ بقَوَلِِ: (إنّتَ 
لا سوح الوْتَى) [النمل: »]٠‏ فَإِنَ ل . قن الله جَعَل الْكَافِرَ كَاليّتِ الذي لا 
يَسْتَجِيبُ ين دعا وَكَلََهَائِم الي تسكع الوت ولا تَفقَهُ التق . 

قَاميتُ وَإِنْ سمح الْكَلَامَ وَقَقة لمحت قله لا يُمَكِْهُ إجابة ه الذّاعِي» ولا امال ما َير به وڪي عَنَهُ فلا يسيم 


ا وَكَدَلِكَ کک يالام وَالنَمّي > إن سَمِع الطاب وَقَهِمَ > القن كا قال ان 
امل لاير له يُرَفْفُ عل َه في دَلِكَ الْوَقَتِ وَغَيْرهِ؟ 
ِن رُوَحَهُ تعَادُ ل الْبَدَنِ في ذَلِكَ الْوَقَتِ. کا جَاءَ في الحديث. وَتُعَادُ أيُضَافٍ غَيْرِ ذَلِكَ. ارح ؤم فى 


م مه 
7 
2 


١ن‏ نَسَمَة اؤْمِنِ طابر يعلق في شَجَرِ 
الجن حت حت ير جه الله إل جَسَدهِ يوم عة وني لَفْظٍ «نَمَ 0 ن قَنَادِي مُعَلَفَةِ بالعَرَشِ» وَمَعَ ذلك فصل 
بدن مى اء اله وََلِكَ في اللّحْطَةٍ بِمَئَِِْ رول الك وَظَهُور الشّعَاع في رض وَانَِْاِ الہ " 
والأموات کا هو معلوم يعرفون زائرهم» ومن ب عليهم» ويردُون عليهم السلام» جاء في "مجموع 
الفتاوئ للإمام ان قبضة اهم >" رقمل كن الكخياء اذا راذا الأَمْوَاتَ هَل يَعْلَمُونَ بزِيَارَ رَحهِم؟ وهل 
يَعلَمُونَ باليْتِ ِذَامَاتَ مِنْ قَرَابتِهمَ أَوْ غَيرِو؟. 

ا ٠‏ ا 0 لاقي 00 عرض ال _ عل 0 ىروعم 


1 


ا تة کا في الحڍيث الَّذِي رَوَاة التائ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُ) وَغَيَدهُمَ: 


بدن فلب قو RE‏ ل تريخ قد 
دِيد. قال : فقون عَلَيّهِ وَيَسَاأ ا فلن اا و قن رت ی امهل ا 


لي يا َل 


12 


- 7 2 
5 


هبقر أَخيه الموْمِن گان يَعْرِفُُ في الدنيا قَيِسَلّمْ عليه إلا عَرَقَهُ وَرَدَ عَليِّ السّكَام" . قا 


\fe 
E 
اک‎ 
م‎ 
e 
Ce 


ڏلك عَنْ التب صل اله عليه وَسَلَّمَ وَصَحَّحَهُ عَبَدُ ا مح صَاحِبُ الأخگام " 

وعن تلك الوقائع يقول الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" )۷٦/۲١‏ : " وَمَا ذَكَرْنَا في اَن اموت 
يَسْمَعُونَ الحطَابَ» وَيَصِلْ لبهم التَوَابُ يعو بالتياحَة بل وَمَا لد يسال عَنْهُ السّائِلٌ مِنْ عِقَاييمٌ في 
ورج وكير كلف تقد بف لكبر بي انا ل كان ولو ل ب 
من ذلك لكر 

وقال في موضع آخر في " مجموع الفتاوئ" (۰/ )٥۲٦-٠۲۰‏ في معرض رده علل من كدب بعذاب القبر: " 


0 عرف أن الدَِمَ يَكُونُ تاا وَتَفْعْدُ وُوحْه وَتَقُومُ وشي وَكَذْهَبُْ وَتََكَلَُّ وَتفْعَلُ أفعَالَا وَأمُورًا بِبَاطِن 
ع و 


نِه مَعَ رُوجه وخضل لِيَدَنهِ وَرُوحِهِ ًا عي وَعَدَاب؛ مَعَ اَن e‏ وَعيتيو مُحْمَصَة وف 
وا اف ا رة الدَاخلة وَكَد وم وَيَميِ وكا يَصِيح لِقَرَة لامر 


2 بهو برد 


في بَاطِنْهِ؛ گان هَذَا يما يتر بو مر الميْتِ في قَبره؛ ِن رُوحَهُ تعد ولس وسال وتنعم كد وَتَصِيح 


5 
ت 


ا و ار ,ارام شرك و ا كا الوا ا و ی 2 

ولك مضل بِبَدَنِه مَعَ كَوَنْهِ مُضْطّجِعًا في قَبرِ. وقد قوی الْأَمرُ > ءا حََّى يَظْهَرَ دَلِكَ في بَدَنْهِ وقد ری حارج 
1مك 1 سن جرم وا ست عمد ف ول ا و سه »| رسجو لله ا نام ره دز اه 
مِن قبره وَالعذاب عليه وَمَلائكة العذاب موكلة به في يرك بده ومو ورج مِن قر وقد سَمِعَْ غير 


گور کر هو بيو و ود > ار و ی ٠‏ ا و ع د و وو يو ا 2 
aS‏ آيضا إذا قوي 


قعُود بَدَنِ انام ا براه لیس لازا لكل تائم بل هُوَ 


2 


لامر لن هذا ليس لازمًا في حى كَل مَيّتِ؛ ما ان 


CR 


ال عرض عليه مد من ل ار ار لخد المن» إا اسن أم لم شن امل ل 
وإن كان من أهل النّار فمن أهل التار. 


روا ل ل ل ا ل ل 


1 


A 


اتی 
8 أَحَدَ 


ن رول اله صل الله عليه سَلَّم قال: " ِن أَحَدَكُمَ دا مَاتَ عرض عَلَيْهِ ممَعَدُهُ بالّعَدَاةِ وَالعَِيٌ إن كَانَ 
الكل للق ود ر حت يبعش الله 
يَوْمَ القِيّامَةِ " . 


13 


سره :دي ¢ 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري " 248/5 : " وَقَالَ الَْرَطْبِنُ : كو كر أن كرون هذا 
اْعَرَضُ عل الرُوح قط ١‏ وور أن يَكُونَ عَلَيْهِمَعَ جُرْءِ مِنَ البدَنِ » تال ام 
ولا قاموئ لاصتاح دهم ولا مها .+ ثم هو خشوص بحر الاد ا أَحْيَاءٌ وَأَرَوَاحْهُمَ سرح 


5 جه 2 
6 5 


في الجن ... وني هَذَا الْحَدِيثِ إِنََاتْ عَذَابٍ الْقَْر» أن الوُوحَ لا تفتى بفتاءِ الْجَسَدِ» لِأنَ لْعَرَضَ لَا يَقَمْ إل 


r 


على حي" . 

وقال الإمام النّووي في " " 01/100 : " ولايمتنع في الْعَقل ن يُعِيدَ الله تَعَالَ الحا في جُرْءِ مِنَ الجْسَدٍ 
وَيُعَذَّبُهُ وَإِذَا [يَمْتَعَهُ الَعَقَل وَوَرَدَ الَّرَعٌ ب 0 وَاعَتِقَادُهُ وَقَدَ ذَكَرَ مُسَلِمٌ هنا أَحَادِيتٌ كَثِيرَةً في 
a‏ 


و 2 و 


كلانه ضرا الله علد وة َم لهل الَْلِيبٍ وَ قَولِهُ ما انم بأسَمَعَ مِنْهُمَ وَسُوَال اللَكَينِ الَيّت وَإقعَاهما يه 
وَجوَابهُ ا وَالمَسْح لهي َيِه وَعَرَض مَفَعَدِو عَلَيّهيالْعَدَاة وَالْعَيِيٌ" . 

فاميّت يعرف زائره» ويرد عليه السّلام إذا ملم عليه» والحديث الذي ذكره الإمام ابن تيمية ذكره أبو عمر 
بن عبد البر في "الاستذكار" (41/1) بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلی الله 

عاو وسل ودرو ثم أورد ابن عبد الب العديد من الآثار الدالّة عن سباع الميْت لسلام الي ... 

وني كتابه "التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (144-157/1) ذكر الإمام القرطبي عدداً من الرّوايات 
الدالّة على آن اليّت يسمع كلام الحي ويردٌ عليه السلام» ثمَّ قال بعدها: " هذه الأحاديث تشتمل على فقه 
عظيم وهو جواز زيارة القبور للرّجال والنّساء » والسّلام عليها » ورد اميت السّلام عل مق سان عليه " . 
e N ON E Ls a‏ روي 
بسنده عَن ابن شاسَةَ المُرِيُ» قَالَ: حَصَرْنًا عَمَرَو بْنَ الْعَاصِء وَهُوَ في سيَاقَةِ الْوْتِء يکي طَوِيلاء وَحَوّلَ 
وجه إل الجا فَجَعَل ابنهُ يَقَول: يا أَبَاهه اما برك رَسُولُ لله صل الله عليه وَسَلَّمَ ِكَذَا؟ أَمَا بَتَّرَكَ 


7 
رص ا ت 


سول الله صلل الله عليه َم نَم بگدًا؟ قَالّ: َأَقبَل بِوَجَهِدء فََالَ : إن 


2 
00 >< ود و لاد £ 


وان نحَمَدَارَسُولٌ الله ؛ اني قَدَ قد كنت على أَطبَاقٍ اث لد أشي وما أَحَدٌ أَشَّدَ بعصا لِرَدُ سول الله صل الله 


mg i 0-9‏ 
2 ا 04 اس 1 کا ا ا ام سرع بيهو بده 


کک قلف مُت عل لك الخال لكُنْتُ يِن آمل 


2ه 
نا ۶ 


فصل ما نِد شَهَادَةُ أن لا لَه إلا الله 


الدَّارِء فا جَعَلَ الله الَإِسْلَامَ في قَلبِي أَتَبتُ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَلْتُ: ابْسْطْ يَمِيئَكَ فَلَأبايعَكَ 
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َبَسَط يميه قال: فَقَبَضْتٌ يَدِي» قَالَ: «مَا لَك يَا عَمَرُو؟) قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتٌ أن أُشْتَرطء قَالَ: «تَشْتَرط 


َاذَا؟) قلتٌ: أن يُغْفَرَ ي قَالَّ: «أَمَا عَلِمّتَ أَنْ لإِسَلَام َم ما کان قَبْلَه؟ ون الجر دم ما كان قَبَلَّهَا؟ 
ا © اله عات RO‏ د يز لل و عام م رج ا ا 27 

وان ال : دم ما کان قَبلَه؟2 وما کان أَحَدٌ حَد خب إل مِن رَسُول الله ' الله يه وَسَلْمَ لااجل عينى 
ود و تك عو ر4ه و بو ا 3 2 KR‏ كي كلق د 4ه ري دهي ه 


5 يا فت الل أن ن ملا يي مِنْهُ إِجَلَالَا لَه ولو سْعِلْتُ 
ينه ور ت عل كلق نال وجرت أذ لس سر ا 
ا َصُحَبَِيَنِكَةٌ ولا اء ادا دَقنتُمُون فَشّنُوا عل الراب شَناء ثم أَقِيمُوا حول قري قَذَْرَ 
جَرُورٌ وَيِقسَمْ کټ عل اتتايل يكة والطيهانا ارا ل" : 

وعليه» فالأرواح بعد مفارقة الأبدان حيّة عالمة» سامعة مُبصرة» متكلّمة» مستأنسة بِالحيٌ» ولذا خوطبت في 
0 کا تخاطب الأحياء» فنقول في زيارتنا للمقابر: " السام على اَهَل الدّيّانِ - وني رواية رهَبر ت 


ورو و 2 


لسَّلَامْ عَلَيَكُمْ أَمْلَ الدَّيَار مِنَ الموْمِينَ وَامصَلِمِينَ» وَإِنَ إن شَاءَ الله لَلَاحِقُونَ» أَسَأَلُ الله تا وَلَكُمْ الْحَافِيةَ " 

. أخرجه مسلم مرفوعاً (5/ 51/١‏ برقم 91/8 ) . 

كما ورد أنَّ اموت يقرأون القرآن في قبورهم» فقد روئ الترمذي (0/ 14 برقم ۲۸۹۰ء وقال: هَدَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ 

کا لَجُو) بسنده عن ابن عباس قَالَ: صرب بعص أَضْحَابٍ التب صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ اء عل ر وَهْوَ 

کک ق قدا فيه إنْسَاكُ يقرا سور تبارَكَ الذي بيده املك حت حَتَمَهَاء اتی التي صل الله عليه 
ا رَسُولَ الله ي صَرَبْتْ بابي على قر وَأنَا هأ يت 5101 كذ يد لكان يترا ا 

e‏ حت حَتَمَهَا كقَالَ سول الله صل الله عليه وسا م: هي الانِعَة هي النجيةء تُنجيه مِنْ عَذَّاب 

القر" . والحديث رواه البزار ٤۳۹ /١١(‏ برقم )٥١٠١‏ » الطبراني في المعجم الكبير /١7(‏ 15 برقم »)۱۲۸٠١‏ أبو نعيم الأصبهاني 

في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۴/١۸)ء‏ البيهقي في إثبات عذاب القير وسؤال الملكين (ض44 برقم 165 . 

كا أن ثواب عمل الحي يصل للأموات إذاما أهدي إليهم. 

فقد ذهب أئمّة المذاهب الإسلاميّة إلى أن اميّت يستفيد من عمل الحي إذا ما أهدئ الح ثواب عمله إليه 

كما جاء في الأحاديث الصّحيحة أنَّ الأموات يسقط عنهم ما يترئّب عل الحقوق الدَينية والدّنيويّة إذا ما 

أذّاها الأحياء عنهم . انظر في هذه المسألة: حاشية ابن عابدين (007/7) ء الفتاوئ الهندية (117/1)» التذكرة (ص 57-18) » 


حاشية الدسوقي علك الشرح الكبير )5717/١(‏ » جزء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص56؟١)‏ » المجموع شرح المهذب 
)١١ /٠(‏ » روضة الطالبين )٠٥۷ /١(‏ » مغني المحتاج )٠١ /١(‏ » نهاية المحتاج (۳/ )۳١‏ » المغني والشرح الكبير (؟/ 5 557 -575) » 
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كشاف القناع (۲/ 2١75‏ » الإنصاف للمرداوي (۲/ )٥١۲‏ » فتاوى ابن تيمية (5 2577/١‏ » إتقان الصنعة (ص7١١)‏ » صحيح مسلم 
بشرح النووي (۲۰۲/۳) » الأذكار مع شرحه لابن علان )۱۹٤-۱۹۳/٤(‏ » سير أعلام النبلاء (35877/1) » تفسير البحر المحيط 
٠/0‏ ) » تفسير الخازن (5/ )٥٦-٠١‏ » تفسير ابن عطية (7/ )۲٠١‏ » حاشية الشهاب عل البيضاوي (۱۸/۹) » تفسير الآلوسي 
1/9 ) » تفسير الرازي (79/ )١5‏ » الروح (ص5 ١5‏ فا بعدها) » فتاوئ ابن تيمية (75/ 273١57‏ » كتاب انتفاع الأموات بإهداء 
التلاوات والصدقات وسائر القربات لإبراهيم الحنبلي» كتاب توضيح البيان لوصول ثواب القرآن للغماري. 
وهذا كله تفصّلٌ من الله تعال» إذ طريق العدل وان ليس اسان إلا ا سَعى) [النجم: وس إلا 
تعاك يتفضّل عل الأموات با لر جب لهمء كما أن زيادة الأضعاف فضل منه تعان. 

031 ع 5 0 2 و 0 0 
والمراد مما سبق بيانه أن صلة الميّت بالدنيا إرتنقطع بالموت» بل حبل الصّلة موصول ما بين الح والميت .. 
كما أن ثواب العمل الذي باشره الإنسان بنفسه دائم لا ينقطع خيره عن الميّت.. 
0 ء 2 3 5 5 
TT‏ ل ل 
ن رَسُولَ الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانْ انْقَطَعَ عَنْهُ 
ود الف كو أت ووس لح جا مد دمي عن نع E‏ .عرد 2 
عَمّله إلا من ثلاثة: إلامِنْ صَدَفَةٍ جَاريَة أو علم ينتفع به أو وَلَدِ صَالِح يدعو لَهُ 1 
فلحي ينتفع بها تركه الميّت من أمور تجري منفعتها على الأحياء» كالوصيّة» والعلم» والصدقة» وسائر 
الأعمال الخيّرة ذات النفع الدائم .. 
من سا لعن وكين 4 عورم : 
لقد تضافرت ا الدالّة علل حياته » منها: 

2 ۶ 5 3 ٠ 7 

ا الله عله وَسَلْمَ ّم في الحديث الصحيح : " الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون " . أخرجه البزار في المسند 
07 برقم 1۸۸۸) » أبو بعلل في المسند (7/ ٠٤١‏ برقم )۳٠٠١‏ » وصحّحه البيهقي في " حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد 
وفاتهم " (ص 59 برقم )١‏ » وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ ۲۱۱ برقم ٠212817‏ وقال : رَوَاه أو يعلى وَالبرَارُ » جال أبي يعلى قات . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4807/5) : " وَقَدَ جمَمَ الْبَيمَقِي كِتَاباًلَطِيفاً في حَيَاة الأنييَاءِ في قبُورِهِمٌ » أَوَرَد فيه حَِيت أنْسِ "لاء 
أَحَيَاء في بوره يُصَلُونَ " أَخْرَجَهُ يِن طريقٍ يټ بي أب كَثيرٍ » وَهْوَ مِنْ جال الصَّحِبح عَنِ الْمْمَلِمٍ بْنِ سيل » وَكَدَ وَتََهُ تمد وبن 
حبّان عن ا جاج السود » وَهُوَ بن أبي زياد الْبَصرِيّ » وقد وتفه ُد وبن مُعِينِ عَنَّ ًابت عَنْهُ» وَأَحرَجَهُ أيْضاً ابو يعلى في مُسَئَدِه مِنّ هَذًا 
اجه وَأ َرّجَه اراز ِن وقح عِْدَهُ عَنْ حَجَاج الصّوّافٍ وَهُوَ وَهُمْ» وَالصَّوَابُ احاح الأَشْوَد كا وَقَمَ المَضرِيح به في روَايةالبََْقِرِ 
وَصَححَهُ ليقي » وَأَخرَّجَهُ أيُضامِنَ طَرِيقٍ الحَسَنٍ بن قيب عن المستلم ... " » وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (475/1) : 
۳ قال السمهو دي رجَاله ثقات و ت ليقي : 


0 


ن الله 


1 
أن 


1 


ده 2 ورور 
برقم )١‏ بسنده عن أبي هِرَيرَة» 
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والفريسييد MO e CEN EDO‏ دس سند 
حيّاء قال الإمام القرطبي في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " )٠٠١/٠۹(‏ في كلامه على حديث 
صلاة موس عليه السلام في قبره : " مر شنيف يد EA,‏ الا ان EL‏ م رأ 
موسئ رؤية حقيقيّة في اليقظة » وأن موسئ كان في قبره حياً يُصلٍ فيه الصلاة التي كان له يصليها في الحياة 
ا كلة مك له إل قبع معد وقد ضح أن الشهذاء اء وزوقون وو مت من ل قن 
فروين التق EEA A E E‏ قل قت يمرن 
بعد الموت وليس تلك الحال حال تكليف ؟ فالجواب : أن ذلك ليس بحكم التُكليف » وإِنَّا ذلك بحكم 
ع تم كانوا في الدّنيا حيّبت خم عبادة الله تعاك والصّلاة » بحيث كانوا 
بار ا عل ا ال ر ا کا ر 
وما عرفوا به » فتكون عبادتهم إلحاميّة كعبادة الملائكة » > لا تكليفيّة » وقد وقع مثل هذا لثابت البناني رضي 
بار علطو سالتخا للم راف اليك جنر رم لحرو ترج لايعاي 

ذلك . فرآه م مُلْحِدُه » بعدما سوّئ عليه لحده قائ يصلٌ في قبره " 
وله عل اله عو م من أحد يسلَّم علي إلا رد الله إيّ روحي حتئ أردً عليه السّلام " . فإن 
بزككيله و لديف" لخر اممو رووص هن ا ا در امل يعدم اشن لياق ار 


من وجوه: 
الأول : أنَّ البيهقي استدلٌ به عن حياة الأنبياء » قال : وإنَّا أراد - والله أعلم - إلا وقد رد الله علي روحي 


اللاي أن الك :قال همل ايكون ردا موا ران لكو ةروس ارا تله يعور طق 
العليّة وال مل الأعل عن هذا العالر» فإذا سلّم عليه أقبلت روحه علل هذا العالرلتدارك السّلام وترد علن 
المسلّم » يعنى : أن رد روحه الدّريفة التفاثٌ روحاني وتنزُلٌ إى دوائر البشريّة من الاستغراق في الحضرة 
العليّة. 

لالت : قال بعضهم : هو خطاب عل مقدار فهم المخاطبين في الخارج من الذّنيا أنه لا بل من عود روحه 
حت يسمع ويجيب ء فكأنّه قال : آنا أجيب ذلك تمام الإجابة » وأسمعه تمام السّماع مع دلالته علل رد الوح 
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عند سلام أول مسلَّم ولر» يرد أنها ثقبض » بعد ولا قائل بتكرّر ذلك » إذ يفضي ذلك إلى توالي موتات لا 
تحصر ء مع آنا نعتقد ثبوت الإدراكات » كالعلم والسَّماعَ لسائر الموتى فضلاً عن الأنبياء » ونقطع بعودة 
الخياة لكل ميت فى قره» كا متف اله لأجل الشوال + فيج الإان يه كالايان د بنعيم القبر وعذابه » 
وإدراك ذلك من الأعراض المشروطة بالحياة » وقد يقال : لو كانوا أحياء لرأيناهم » فنقول هم : إِنَّ الملائكة 
أحياء» والشهداء أحياء » الجن أحياء » ولا نراهم » وتجوز رؤيتهم من حيث أنَّ كل موجود يمكن رؤيته . 
وقد آلف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كتاباً سياه : " نور الحلك في جواز رؤية الجن والملك " » وتعرّض 


فيه وار وو ال آنا و اروك اة جرا اوا اف ی للف ی فهم ار لضن ۴> 


. )٥ 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح اي ۸0 : " وما شل عل مَا تَقَدَمَ مَا أَخَرَجَهُ أبُو‎ 
عََ إا وَدَ الله عل رُوجي حى ارد عليه‎ E داو مِنْ وَج آحَرَ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَقَعَهُ : " ما مِنْ‎ 


Sd‏ ن عرد الوح إل ن ا لجس يقتضي انْفِصَاًا عَنْهُ وَهُوَ 


الوت وقد أَجَابَ الْعْلَءُ عَنْ دَلِك بأجُوبة: 
ها : اَن َ اراد بول و ر5 الله عَِنَ رُوحِي أَنَّ در وحه كانت سَابِقَةٌ ع عقب دفن لا اا عاد ثم رع ثم 


الان لها لكن لتق هر رت بل ا ف 


ر 
2 


الت : أن اراد بالرُوح لَك نوكل بذَلِكَ. 

الرَبعُ : انراد بالرُوح الط قتَجُودُ فيه مِنْ هة خطابتا ب تَفْهَمُة. 

حامس : أنه يَسَتَْرِقُ في امور الا اَل » فَإدًا بم لم عله رَجَمَ لَه فَهَحْهُ يجيب س شل عله 

قد امِل لِك مِنْ جِهَةٍ أخرى وهو أنه يوم اسَتغْرَاقَ الزَّمَانٍ كله ني ذَلِكَ لإنُصَال الصَّلَاةٍ وَالسلام 

عليه في أقَطَارٍ الْأَرَضٍ منْ لا نحص كَثْرَةَ ‏ وان ا الآخرَة لا تدرك بالعَقل وَأخوال البَررّخَ 

َشْبَهُ بأَحْوَال الْآخِرَةء وَاللْه أَعَلَمُ " . 

وقوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " حياتي خي لكم » تحدثون ويحدث لكم » ووفاتي خير لكم » تُعرض عل 

أعمالكم » فما رأيت من خير مدت الله عليه » وما رآبت من شر افر ت لک " . أخرجه البزار (۱/ ۳۹۷) 

(كشف) . وقال الميثمي في المجمع (۸/ ٨۲۷‏ برقم (٠٠٠٠١‏ : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » وصحّحه السيوطي في الخصائص 
18 


581١7‏ » وقال العراقي في طرح التغريب "/ ۲۹۷: إسناده جيد » ونصّ المناوي في فيض القدير 5٠١/7”‏ بأنه صحيح » والملا علي القاري 
في شرح الشفا ٠٠١/١‏ وكذا عبد الله الغماري في جزء (نهاية الآمال في شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال) . وجاء هذا الحديث عن 
طريق آخر مرسلاً عن بكر بن عبد الله المزني » وهو غاية في الصحة . وقد أفاض الأستاذ محمود سعيد ممدوح في الردٌّ عل تضعيف الألباني 
للحديث » وبيّن أنه - أي الألباني - اتبع في تضعيفه للحديث سبيلاً ريسبق إليه » وتلاعب تلاعباً يُعاب عليه » وبا لا مزيد عليه » وما قاله 
في ذلك بعد أن ذكر طرق الحديث : أما تضعيفه للحديث فاتبع سبيلاً لر يسبت إليه ى) صرح هو بذلك في ضعيفته (۲/ ٠5‏ 5) » فإنه أضاف 
للحديث حديثاً آخر رواه جمع من الثقات » وجعل حديث (حياتي خير لكم ...) زيادة علل الحديث الأول » انفرد بها عبد المجيد بن عبد 


قال في مسنده : حدَّئنا يوسف بن موسى » ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » عن عبد الله بن السّائب » عن زاذان » عن عبد الله » 
عن الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قال : " إن لله ملائكة سيّاحين يبلغوني عن أَمّي السّلام " . قال : وقال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " 
حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ... " الحديث . فالحديث الأول : رواه عن سفيان جمع من الثّقات . والحديث الثاني : انفرد به عبد 
المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » فلا جعلهما الألباني حديثاً واحداً حكم عل اللاي بالشذوذ» وأريعده حديثاً مستقلاً بل زيادة » وهذا 
خطأ بن ! . ذلك أن المدقّق لا بد أن يعلم أنَّ هذين حديثين بسند واحد أخرجهم البزّار كا ترئ سعياً للاختصار » وعدم تكرار الإسنادء 
وهو ما يكثر حدوثه في كتب الحديث » حيث يذكرون سنداً واحداً لعدَّة متون » وهو ظاهر لا يحتاج لشرح وبيان » وقد أصاب الحافظ 
السيوطي فجعل في جامعيه : الصّغير والكبير الحديث الأول في مكان » والحديث الثاني في مكان آخر » وهذا من شفوف نظره » وثاقب 
فهمه ‏ رحمه الله تعاك » والله أعلم. 
ولكي تروق للألباني دعوته صرّح بأنَّ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد متكلّم فيه من قبل حفظه » وهو وإن ونَّقه بعضهم لكن ضحَّفه 
آخرون » وبين بعضهم السّبب (كذا) في ضعيفته (۲/ 404) » فكلامه يرشح بضعف الرجل . ولأنَّ الرجل ثقة » ومن رجال الصحيح › 
فقد رأيت أنَّ هذا مقام الذب عنه وبيان ثقته . فقد وثقه ابن معين » وأحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن شاهين » والخليل . ورجل يوتّقه 
هؤلاء » ويكثر مسلم من الاحتجاج به في صحيحه يكون قد جاوز القنطرة » ويكون ما جاء فيه من الجرح مردوداً عند التأمّل والنّظر 
الصحيح الموافق لقواعد الحديث . فمن تكلم فيه فلأسباب: 
١.بسبب‏ مذهبه » فإنه كان مرجتاً » وهذا لا يضدٌ في الرواية كا هو مقرّر في حلّه » وقد قال الحافظ الذَّهبِي في الميزان بعد ذكر عبد المجيد بن 
عبد العزيز في جماعة من اتقات المرجتين ما نضّه : الإرجاء مذهب لعدَّة من جلَّة العلماء لا ينبغي التّحامل عليه به . أه. 
۲ .كونه أخطأ في أحاديث » فإِلّه روئ حديث الأعمال بالنيّات من طريق مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد 
الخدري به مرفوعاً . هكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (57/ 2747 » والقضاعي في مسند الشهاب (فتح الوهاب 2١57/١‏ » وأبو يعلي الخليلي 
في الإرشاد )77/١(‏ . والمحفوظ هو عن مالك › عن يحيئ بن سعيد » عن حكّد بن إبراهيم التيمي » عن علقمة » عن عمر به مرفوعاً » 
هكذا أخرجه الجماعة . ولذا عَدَ هذا ا حديث نا أخطأ فيه عبد المجيد فكان ماذا ؟ فمن ذا الذي ما غلط في حديث بل في أحاديث ؟ فإذا 
وقفت علل ترجمة ابن عدي لعبد المجيد بن أبي روّاد في الكامل (5/ 1487)» فتذكّر قول الذَّهبِي في الموقظة (ص۷۸) : وليس من حدٌ اة 
له لا يغلط » ولا يخطئ » فمن الذي يسلم من ذلك ؟ غير المعصوم الذي لا يقر عبن خطأ ؟ وقد نه الذّهبي علن هذا المعنئ عدَّة مرّات في 
ميزان الاعتدال . والحاصل أن وجود بعض الوهم في حديث عبد المجيد بن أبي رواد لا يخرجه عن حدّ التَّة » لا سيا وأنَّه كان حافظاً 
مكثراً وكثيراً ما يقع من المكثرين مثل ذلك . وقد وصفه الذهبي بالحفظ والصّدق » فقال في التّبلاء (4/ )٤١١‏ : العالر القدوة الحافظ 
الصادق . أه. 
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“.من تكلم فيه بجرح غير مفسّر كقول أبي حاتم الرّازي - وتشدّده معروف ومشهور - (لا يحت به » يعتبر به) » وكقول ابن سعد : (كان 
كثير ا حديث مرجئاً ضعيفاً) » وكقول أبي أحمد الحاكم : (ليس بالمتين عندهم) » وكقول أب عبد الله الحاكم : (هو من سكتوا عنه). 

فهذا فضلاً عن كونه من الجرح الخفيف الذي إر يسلم منه إلا الطّبقة الأول من الثقات » فهو من الجرح الغير مفسّر الذي ينبغي رده في 
مقابل توثيق ابن معين » وأحمد » وأبي داود » والتسائي » وغيرهم. 

.من تكلم فيه بجرح فيه مبالغة وتشدد مردود » وهو ابن حبان حيث قال في المجروحين )١11/7(‏ : منكر الحديث جداً » يقلب الأخبار 
> ويروي المناكير عن المشاهير فاستحقٌّ الزَّك . أه. وقد نبّه الحافظ في " التقريب " (ص١5")‏ علك إفراط ابن حبّان بمقولة الَّك . وإن 
م جانا كان الذي اصرق دة 6 6 عل قو لاف وق ع ول دعر الا عل ايك اة ا 
فعل هذا إلا ليوهم القرّاء أن الرّجل متروك » وكلام ابن حبّان مقبول غير متعقّب » نعوذ بالله من باع الهوئ وشرّه. 

وكيف يكون الرّجل مستحقاًللتّرك ويغيب ذلك عمّن حدث عنه ووثقه كأحمد» وابن معين . 

وابن حبّان يبالغ جداً في اجرح حتئن قال عنه الذّهبي في الميزان (1/ )۲۷١‏ : ابن حبَّان ربا قصب الثّقة حت كأنّه لا يدري ما يخرج من 
رأسه . وكأنَّ مستند ابن حبّان في المبالغة في جرحه لعبد المجيد بن أبي رواد ما رواه في " المجروحين " )١71/7(‏ من طريق عبد المجيد عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » قال : " القدرية كفر » والشيعة هلكة » والحرورية بدعة » وما نعلم الحق إلا في المرجئة " . قال 
الدَارقطني في الأفراد : تفرّد به عبد المجيد » وزاد الحافظ في التهذيب (5/ ۳۸۳) : وبقية رجاله ثقات . 

قلت : ما قاله الدّارقطني والحافظ حقٌّ لا مرية فيه » ولا يعني هذا امام عبد المجيد » فالصّواب » وهو احق أيضاً الذي لا مرية فيه امام من 
دلّسه ابن جريج » فإنّه كان مدلّساً سيء التّدليس . 

قال الدّارقطني : تجتّب تدليس ابن جريج » فإِلّه قبيح التّدِيس لا يدلّس إلا فيما سمعه من مجروح . أه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريح أحاديث موضوعة » كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها 
. أه هكذا في الميزان) ۲/ 559. ( 

وبذا تعلم ما في جرح ابن حبّان من التظر » وتُحَضصَب الجناية في هذا الإسناد فيمن دلّسه ابن جريج » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّاحات 
. والحاصل أنَّ الرّجل كما قال معاصروه أحمد وابن معين: ثقة» ومن تكلم فيه فكلامه مردود لا ينتبه إليه. 

ومن أجل هذا اعتمده مسلم في صحيحه » وأخرج له في أصوله . وهذا قال الحافظ الذّهبِي في "من تُكلّم فيه وهو موق" (ص؟1) : ثقة 
مرجئ داعية » غمزه ابن حبَّان . أه. 

فكلام الذهبي يصرّح بتوثيق الرّجل» وأنَّ بدعته وكلام ابن حبَّان لا يؤثّران في ثقته » وإن كان هما تأثير لما صرّح بتوثيقه فتنبّه » والله أعلم 
بالضّواب. أمّا كونه (أي الألباني) تلاعب تلاعباً يُعاب عليه فبيانه من وجهين: 

الأول : قال في ضعيفته (؟/ 405) : فلعلّ هذا الحديث الذي رواه عبد المجيد موصولاً عن ابن مسعود أصله هذا المرسل عن بكر » أخطأ 
فيه عبد المجيد فوصله عن ابن مسعود ملحقاً إِيّاهِ بحديثه الأوّل . أه. 

قلت : هذا ظرٌ » والظَّنٌ ليس بكذب فقط » ولكنّه أكذب الحديث » ويلزم من هذا الظَّن الفاسد رد المسند - الذي فيه راو تكلّم فيه - 
للمرسل الذي جاء من وجه أقوئ » فلا يصح بذلك مرسل إلا بشق الأنفس » وفيه إهدار لشطر من السّنّ » وإ رأجد من سبق الألباني هذه 


الخرافة. 
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الثاني : فاه قد تقرّر أنَّ الحديث المرسل يتقرّئ بأمور » منها : إذا ورد هذا المرسل من طريق آخر موصول ضعيف تقرّئ المرسل به » وصار 
من باب الحسن لغيره » وبه تقوم الحجّة ويلزم العمل به » وإذا كان الموصول الذي فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد من قسم 
الصعيف كما ارتآه الألباني - دفعاً بالصّدر - فإنَّ المرسل الصّحيح إذا ضمٌ إليه صار من قسم الحسن المقبول الذي يجب العمل به اتّفاقاً. 
ول أجد مبرّراً عند الألباني يبعده عن الّباع القواعد الحديثيّة هنا إلا التّعنْت » واتباع الحوئ في رد مثل هذه الأحاديث. 

وأزيد هنا بخصوص هذا الحديث رده علل نفسه واتّباعه لما تقرّر من قبول المرسل بالشّروط المبسوطة في محلّها قوله في رده على الشّيخ 
إسماعيل الأنصاري (كتاب الشيباني 1710-١175 /١‏ ) ما نضّه : المرسل الصّحيح إسناده حجّة وحده عند جمهور الفقهاء » قال الحافظ ابن 
كثير : " والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحايه| وهو يحكي عن أحمد في رواية." 

وأا مذهب الشّافعي فشرطه في الاحتجاج به معروف » وهو أن جيئ من وجه آخر ولو مرسلاً ... فهذا الحديث المرسل صحيح حبجّة عند 
المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمّة أصول الحديث والفقه » وبذلك يظهر لكل منصف أنَّ القول بسقوط الاستدلال بهذا الحديث لمجرّد 
وروده مرسلاً هو السّاقط . أه. 

ثمّ حديث عرض الأعمال أوك بالقبول من هذا المرسل الذي تقوّئ بموصول » فالموصول في الرّد عن الأنصاري » فيه ليث بن أي سليم 
حاله معروف في الصعف » وموصولنا فيه عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي روّاد وقد تقدّم توثيقه » وأنّه من رجال مسلم » فيكون قد 
جاوز القنطرة . انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسَّل والزيارة » محمود سعيد نمدوح » (ص ١5١‏ فا بعدها) . 

الدع يدل دل سرف واف عزن ا ال هل 1ل 2 عليه وَسَلَّمَ يعلمُ بأعمالنا لأكها تُعرض عليه » 
أله ل الله عله وشل مش إل دا إن كانت أغلنا ية ,+ فدلالة اديت عل اعفان السو 
شن ابه علس ن ا واضخة جل ولذلك لا غضاضة في الدع عنده » 
العو شل انه إل الله تعاك وم اله الايفهمان لعاف الله الملاسي: 


وقد أخيركا الله تعانق ى القراة أن الر شون ص الله علد وشا ا شهيدٌ عل أنه يوم القيامة » فإن لر عرف ما 


جری من أنه فكيف سيشهد عليهم ؟!!! لذا فان عرص الأعمال عليه صل الله عَلَيّهِ وَمَ و 

لشهادته علينا » قال الإمام عبد الله بن المبارك : " أا رَجُل مِنَ الأَنَضصَارٍ » ءَ عن اهال بن عَمْرِو أنه سَمِعَ 
سويد بن الس قول : یی مِنْ بوم إلا عرص فيه عل الي صل ال عله وَسَلّم أنه عُدَوَة وَعَدِية» 
غرفم باهم لِيَشْهَدَ عَلَيْهمَ » قول الله مارك وَتَعَالَ : (تكنت إذا بجنا ين كل ألو بورد وجا بك 

على هوّلاءِ شهید) [النساء: ]٤١‏ . أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (۲/ ٤١‏ برقم )١١١‏ . 

اج ل ا لاح o‏ 


نآ چو وور و دده ۴ 


قوله عليه الصّلاة والسّلام : " إِنَ أَعْمَلَكُمَ تُعَرَص عل أَقَارِبكُمْ وَعَشَائِرِكُمَ مِنَّ الأَمُوَاتِ »قن گان حبر 
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م سه 


اسَتَبْكَرُوا يه » وَإِنْ گان َر دک » قَالُوا : الهم لا منم حت میم کا هَدَيْتََا'" . أعرجه امد ٠۹١/۳‏ برقم 
 ) ۳۴‏ الطبراني في المعجم الكبير (5/ ١١9‏ برقم /378/10)» المعجم الأوسط /١(‏ 07 برقم )١58‏ . 
قلت : وهذا تفسير ما جاء في قوله تعالى : قل الوا بى لمكم رشو الۇت | [الغوية : 
ل ا ٠‏ في تفسير هذه الآية : " وَقَدَ وَرَدَ : 
تُعرَض عل الْأَمَوَاتِ يِن الأقرباء وَالْعَشَائِرٍ في ارخ » »كما قال بُو دَاوْدَ الطَيَالِيُ : حَدَئَنَا الصَّلْتُ بُ 
دار عن اَن » عن جاير بن َيِل » ال : ال سول الله صل الله ء عَليْهِ وَسَلَّمَ : " إن أعَملَكُمْ 
عرض على أَقْرِبَائَكُمَ وَعَشَانرٍ كم ف قُبُورِهِمٌ » قان گان حبرا اسْتَبْشَرُ تَرُوا به » ون كَانَ < غَيْرَ ولك قَالُوا : " 
الل ء أَهْمَهُمْ أن يَعْمَلُوا بطَاعَتِكَ" ٠‏ وَقَالَ الْإِمَامْ أَحَدُ : أ Ty‏ کک 
قول : قال التب صل الله عليه وَسَلَّمَ : " إن أعَمالَكُمْ تُعَرَض عل أَقَارِبكُمْ وَعَشَائِرِكُمَ مِنَ الَْمْوَاتِ » 


و کی سيط ر 


کان را اس سَتَبْشَوُوا به » وَإِنْ كَانَ غَيرَ RW‏ لُوا : اللّهمَ E‏ م کا هَدَيْتنَا " . أخرجه أمد في 


المسند (۳/ ١56‏ برقم 0١71/17‏ . 
وقول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " أكثروا الصّلاة عل في يوم ال جمعة » فإِلّه ليس يصلي عل أحدٌ يوم الجمعة إلا 
عرضت عل صلاته " . أخرجه الحاكم في المستدرك عل الصحيحين (۲/ ٤۲۱‏ برقم ۳١۷۷‏ وقال : هَدًا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسَنَاد 

إِنَأبَارَافِع دا هوَإَِمَاعِيلُ بن افع وار برجا » شعب الإیمان (5/ ٤۳۳‏ برقم 271/74 » ابن ماجه (۱/ 5 07 برقم 1751 1 
ی و أن و ن ماجه » والبيهقي : " ... فقال رجل يا رسول الله : كيف 
تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يعني بليت » فقال : " إِنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكل اجساد 
الأنبياء " . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (517/7 » ۸۷۸۹ برقم ) » الدارمي (۲/ ۹۸۱ برقم ۱۹۱۳)» ابن ماجه ۳٤١ /١(‏ برقم 
5 © الطبراني في المعجم الكبير 5١7 /١(‏ برقم 2284 . البيهقي في الدعوات الكبير (۲/ ١7‏ برقم 074) . 

قال الإمام الشّوكاني في " نيل الأوطار " 40/0 بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الدالّة علل تحريم أكل 
اباد لمر الأرض »ء قال : " وَالْأَحَادِيتُ فيها مَشّرُوعِيّة اْإكثَارٍ مِنْ الصَّلَاةٍ عل الت - صل الله 
عله وَسَلَّمَ - يوم احمُعَةِ » وأا تُعرَضُ عَلَيُه - صل الله عََيُهِ وَسَلَّم - واه حي في قَبرِه. 

وقد خر ابن ماج باستاو جَيّد أنه - صل الله عليه وَسَلَّمَ - قال لأَبي الدَرْدَاءِ : " إن الله عر وجل حَرّمَ 


< روہ َه 


عل الْأَرَضٍ أن تأكل اساد ناء " . انظر سنن ابن ماجه (۱/ 075 برقم ۱۵۳۷) . 
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عع 


وني رواية للطران "+ فلا : وَبَعْدَ فاتك ؟ قال : وَبَعَدَ وَفَاتي » إن ن الله عر وجل حر على رض أن َكَل 


5250 E َه‎ 

أجسًاد الآنبيّاء 1 

ل بن ف ر 2 12 E‏ بی عاط س ر 
وفل دههبف عد من القن إل أن رشو[ الله ص عد ل - حي بعد وفاته » وَأَنْهُ يسر 


اھر ا جه و وو 


اا أك أذ يه رة عع أن شتا ترك كولم لشي كت يتاي لزت . .. وور 
لَص في كاب الله في حن الشّهدَاءِ ا آَم أَحَيّاء يُرَرَقُونَ وان اللحيّاة ذ فيه مَعلقَة با ]جس َكيف ايء 
وَاخُرْسَلِينَ " . 

وقال السيّد محمّد بن علوي امالك في " منهج السّلف في فهم النصوص " (ص085) : " وهم من قوله 
صل الله عليه وَصَلَّمَ : عُرضت عل صلاته حتى يفرغ منها " أنه بمجرّد ما يبتدئ المصلٌ بالصّلاة يسمعها 
حت يفرغ منها. 

ولقد أحسن السّائل بالاستيضاح منه صل الله عليه وَسَلَّمَ حيث قال له : وبعد الموت ؟ فين له صل الله 
لوقل انا كنك اشر فى يعد آرت ا حر سيف اديه RT‏ 

وقد أكد عن القول بحياة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام علماء الأمّة » فمن أقواهم في ذلك: 

قال الإمام تاج الدين الشبكنق في " طبقات الشَّافعية ية الكبرى aT‏ 
عَلَيّه وَسَلَّمَ حي » فا مح لا بدّ من أن يكون نا كاعال a‏ جَاهِلاً » وَلَا يجوز أن يكون الي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ جَاهِلاً ... لان عندتا رَسُول الله صل الله عليه هل اع م دن يحسٌ » ويعلم » وَتُعرض عَلَيّه 
الأة » ويبلّْ الصّلّاة السام على مَابَينَا " . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري " 4۸۸/0 : " ... وقد بت بو لفل فَدَلّ ديك عَل 
حَيَاِهم . فلت : وَإِذَا بت آَم أَحَيَاءٌ مِنْ حَيْتُ التقل , نه َيه مِنْ حَيْث انر ANE‏ 
نص الْفُرَآنِ » ياء فصل مِنَ الّهَدَاءِ " . 

وقال الإمام السّخاوي في " القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشفيع " (ص207) : " ونحن نؤمن 
ونصدّق باه صل الله عليه وق ی رز 5 قبرة» وأنَ جسده الشّرِيك لا تأكلة الأرض » والإجماعٌ على 
هذا" . وقال الإمام السيوطي في " 0 اي ۱۷۹9 باختصار) : " حَيَاةٌ التي صلل الله عَلَيْه 


5ه 


وَسَلَّمَ في ره هُوَ وَسَائِرِ اْأَنَاءِ مَْلُومةٌ عِندتا علا قَطَعِيَا كا ام عِْدنَا مِنَ الْأَوِلّة في دَلِكَ وَتَوَائَتَ به 
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وقال الإمام السيوطي في " الحاوي للفتاوي ۱۸٤-۱۸۰/۲"‏ باختصار) : " وَقال الْقَاضي شرف الدين هبة الله 


بن عبد الرحيم البارزي في كِتَاب تَوْئِيقٍ عُرَئ الان :دل اَي في كناب الاعياد. : ياء بَعْدَ مَا 
قبضوا رت إِليْهِمْ أَرْوَاحَهُمْ قَهُمْ أَحيّاءٌ عند َم هم كَالشهَدَاءِ ء وَكَدَ وَأ ننا - صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ - ليك 
ااا رودق ا ا عل وأن ا لغ أن الله 


جرع ضر 


تَعَالَ حَرَّمَ عل رض ن باكر وم ياء ء قَالَ لازي : وقد شِع مِنْ جمَاعَةٍ مِنَ الَو وَلَِاءِ في رَمَانِنَا 
وقبله َم وأا الي - صل الله عَلَيْه وَسَلَّم دفي البقظة حيا بَعَدَ وا ته قال : وقد ذَكَرَ َلك السَّبْحُ الإِمَامَ 
كيح السام أبو الان نبا ابن حمّد بن ححفوظ الدَمَسْقِيّ ل ا قال الْأُستاد أبوامتصور عبد القاهر 
بن طاهر الْبَعْدَادِيُ الَِْيهُ لصون كيح الَف في أجوبة تايل ا مارم . كال كلمو لحمو 
مِنْ أَصْحَابنَا : أن ينا صل الله ءَ عه وشل ع يعد وا و أنه وق ر بطاعَاتِ اميه » وَيحْرَنُ يِمَعَاصِي 
الْعْضصَاةٍ مِنْهُمُ , وَنَهُتبلْعْةْصَلَاةٌ من بصي عَلَيّهِ مِنْ أيه ه ... وَكَالَ الشيخ تقي الدين السبكي : حَيَاة الأنبياء 
وَالشّهَدَاءِ في لمر كيا في ادنيا » وَيَشْهَدُ له صَلَاةٌ موسي في قرو » ق الصلاة تَسْتَدْعِي جْسَداً يا » 
وَكَدَلِكَ الصَمَاتُ الَذكورة في الأنياء لبه راء كلها صِمَاتُ الْأجْسَام » ولا يرم ِن گرا حي حَقِيقَة 


سس م 


ان تَكُونَ لادان مَعَهَا کا كات في ادنيا مِنَ الإ تاج ل الطَّعَام وَالثَّرَابٍ » وَمَا الْإدْرَاكَاتُ كَالْعلُم 


الجاع » فاد شک أن لِك تابث مم ولائ انى . ا 
ڪيا الْأنييَاءِ : هَذّا صَرِيحٌ في تبات ا اة لُوسَى في يره » قله وَصَفَهُ بالصَّلَاةٍ » وأَنّهُ قَايِمُ » وَمِثْلْ ذَلِكَ لا 


2 - 
رھ م م 


يُوصَفُ به الرّوحٌ , وَإِنَّا يُوْصَفُ به الْحَسَدُ » وني تَخْصِيصِه بِالْقَيرِ ليل على هَذَا قن َو كَانَ مِنْ أَوْصَافٍ 
الوح َج لمَخْصِيصِهِ يصو لمر . 

وَكَالَ الشَيځ َي الڏين السُبْكِيٌ في هَذَا الْحَدِيثِ الصَّلَاةٌ َسْتَدّعِي جْسَداً حب وا ارم مِنّ كونها حَيَاةً حَقِيقَة 
ا لادان مَعَهَا کا کائت في ادنيا من الاختيّاج إل الطَعَام وَالشَّرَابِ وَغَيرِ TT‏ 
الْأَجَسَام الي تُسَاهِدُهَا ء بَل کون ا حك آخر " ٤‏ 
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: 
3 


قلت بواحررو ا ااا حابي وس ري قو ولتي » قال : لا كَانَ یام الل 
وَقَتَ الصَّلَاة إلا ييَمْهَمَةٍ يَسْمَعْهَا مِنْ َر الي صلل الله عَلَيْهِ وم ل ه . أخرجه الدارمي (۱/ ۲۲۷ برقم 
200 

وقال الإمام السّمهودي في "وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ " ٠۷۹/5١‏ : " ولا شك في حياته صل الله 
عليه وسلَّم بعد وفاته » وكذا سائر الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام أحياء في قبورهم حياة أكمل من حياة 
الشهداء التي أخبر الله تعالى بها في كتابه العزيز." 

وقال أيضاً في ٠٠۸١/١‏ : " وأما أدلّة حياة الأنبياء فمقتضاها حياة الأبدان كحالة الدّنيا » مع الاستغناء 
عن الغذاء » ومع قوّة النفوذ في العالر" .. 

وقال الإمام حسن بن عار الشرنبلالي المصري الحنفي في " مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح' 
(ص "084-787 : "و مويرم دكين الكنوين الل الل عله وشام حي ترزق ؛ مم بجميع الأعبال 
رالات غ آله عع فى أنضان العام يد عن قرف انات ارا أكثر الاس غافلين هق 


في مَسَجِدٍ الت صل الله عَلَيْه وَسَاَ ل تک تاثا وَلِدَيَقَمُ ‏ وَلَرَيبْرَحَ سعيد بن المسَيّبٍ الْسَجِدَ » وَكَانَ لا يَعْرفَ 


أداء حقٌّ زيارته » وما يسن للزائرين من الكليّات والجزئيّات » أحببنا أن نذكر بعد المناسك وأدائها ما فيه 
نبذة من آداب تتميياً لفاتدة الكتاب » فنقول: 

ينبغي لمن قصد زيارة اللي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَّ أن يكثر من الصّلاة E‏ 
وفضلها أشهر من أن نذكره » فإذا عاين حيطان المدينة المنوّرة يصلٌّ عل التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ثم يقول 
الو ماسرو اك + قيوط وساف مج ا رل و وهو و 
العذاب + والعملتي من القائرين بتفاعة اللصطقن يوم الاب ويعتسل قبل الد حول اوبيسده قبل التوجه 
للزيارة إن أمكنه ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه » تعظي) للقدوم عل الي صل الله عَلَيّهِ وَسَاَ ۾ ثم يدخل 
المذيئة المتووة ماشياً إن eS‏ 
بالسّكينة والوقار » ملاحظاً جلالة المكان » قائلاً : بسم الله وعلن ملّة رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » 


11 000 
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] » اللهمّ صل على سيّدنا محمد وعلن آل محمّد » إلى آخره » واغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك 
وفضلك. 
ثم يدخل المسجد الشّريف فيصل تحيّته عبن ده ركن وشا حك كرون عمو دامر ال ق دا 
منكبه الأيمن » فهو موقف التي صل الله ء َيه وَسَلَّم وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنّه » كا 
خرو ةوقال "ري عل حوظى 1 لغرج مدق ال 5ا لافلا يرهم 8147 
البخاري في الصحيح (۲/ 5١‏ برقم )١1١957‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۱۷ برقم ۲۸۷۸) » ابن حبّان في الصحيح (9/ 557 
برقم )۳۷٠١١‏ » الآجري في الشريعة (6/ 5707 برقم ۱۸۳۷) ء البيهقي في شعب الإييران (۳/ 587 برقم 51557). 
فيسجد شكراً لله تعالى بأداء ركعتين غير تحيّة الممسجد شكراً لما وفقك الله تعالى ومن عليك بالوصول إليه » 
ثمّ تدعو بها شئت » ثم انمض متوجّهاً إلى القبر الشَّريف » فتقف بمقدار أربعة أذرع بعيداً عن المقصورة 
رمه با هلكه عاقيا رى الث َل اع رح وره الك تاطا 
نظره السعيد إليك » وسماعه كلامك » وردّه عليك سلامك » وتأمينه عبن دعائك » وتقول : السّلام عليك 
يا سيّدي يا رسول الله » السّلام عليك يا نبيّ الله » السلام عليك يا حبيب الله » السّلام عليك يا نبي الرّحمةء 
السّلام عليك يا شفيع الأمّة » السّلام عليك يا سيّد المرسلين » السَّلام عليك يا خاتم التَِيين » السّلام 
عليك يا مزمّل » السّلام عليك يا مدثر » السّلام عليك وعلن أصولك الطَّيبِين وأهل بيتك الطّاهرين الذين 
أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً » جزاك الله عتا أفضل ما جزئ نبيّاً عن قومه » ورسولاً عن مته 
شهدا OES ONE NE gS AL ES ERA A‏ 
وجاهدت في سبيل الله حنّ جهاده » وأقمت الدَّين حتئ أتاك اليقين » صل الله عليك وسلّم وعلل أشرف 
مكان تث تشرف بحلول جسمك الكريم فيه » صلاة وسلاماً دائمين من رب العالمين » عدد ما كان وعدد ما 
يكون بعلم الله » صلاة لا انقضاء لأمدهاء يا رسول الله » نحن وفدك » وزوّار حرمك » تشرّفنا با حلول بين 
يديك » وقد جئناك من بلاد شاسعة » وأمكنة بعيدة » نقطع السّهل والوعر » بقصد زيارتك » لنفوز 
بشفاعتك » والنّظر إلى مآثرك ومعاهدك » والقيام بقضاء بعض حقك » والاستشفاع بك إلى ريّنا » فان 
الخطايا قد قصمت ظهورنا » والأوزار قد أثقلت كواهلنا » وأنت الشَّافع المشمّع » الموعود بالشّفاعة 
العظمئ » والمقام المحمود » والوسيلة » وقد قال الله تعاك : (وَلَوْ ّم اذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاؤّكَ كَاسْتَغْمَرُوا 
له وَاسْتَغفَرَ هُمُ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا اللهَتوَابَاَرَحِي) © [النساء : 54] » وقد جتناك ظالين لأنفسنا » مستغفرين 
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لذنوبنا » فاشفع لنا إلى ربّك » واسأله أن يميتنا عل سننك » وأن يحشرنا في زمرتك » وأن يُوردنا حوضك » 
ران ا بكاسك غو اا ا التمتاعة» الكفاعة © الشفاعة وا رسو الله يفون ا 
وَالَِّينَ جا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ ربا عفر نا وَلِخُواننا الَِّينَ سبَقُونا بالإيمان وَلا عل في قُلُوبنا غلا ِلَذِينَ 
آمَنُوا رَبّنا إِنَكَ روف رَحِيمٌ) [الحشر: ]٠١‏ 

وقال الإمام الشّوكاني في "نيل الأوطار" 245/0 : " وَقَدٌ ذَمَبَ جماعَة مِنّ امُحَقَقِينَ إل أن رَسُولَ الله صل 
لله عليه ولم حي بَعَدَ وَقَانه » وَأنّهُ يسر بطاعَاتٍ أنه » ون الْنَاَ لا يلود » مح أن مُطْلق الراك 
کالم وَالسَّاع ابت لِسَائِرِ الو . وقد صح عَنْ ابن عَبّاسٍ مَرْفُوعاً : " ما مِنْ أَحَدٍ يَمُرٌ على قر أخيه 
المؤمِن » وف رواية : قير الرَجْلٍ کان يَعْرفُهُ في الدَنيا يلم عليه إا عَرَقَهُ رَد عَلَيّهِ'" . انظر : الاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار في تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار ١11/7(‏ برقم 
,»؛ وانظر : تاريخ بغداد (۷/ 09 ترجمة رقم ۳۱۲۸). 

وَلِابْنِ أبي ل ا يسم عله رَد - عليه السام - وَعَرَقَهُ » وَإذَا مر بقَبرِ لا 
رة رَد - عليه السَّلَامُ - ". وَصَحّ : " أنه كان قن الله عله و - جرج إل البقيع لزيارَةٍ الى 
يل عا" وال في تاب في > NE‏ ل OE‏ فيهم مُتَحلَقّة 


ويه ددع 


ِالجَسَدٍ » َكيف بِالْأَنْياء وَارْسَلِينَ . وَكَدَ تبت في الحَدِيثٍ : " أن لاء أَحَيَاءٌ في فبُورهم ل 
وَصَحَحَهُ البيهَقَى " . 

وعلك كلّ حال فإنَّ قوله تعاك : (وَلَوْ مم إذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاؤكَ فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ هُمُ الرّسُولُ 
لَوَجَدُوا الله َرًاباً رجي [النساء: 54 عام » يشمل الحياة والمات » ولا يوجد ما يخصّصه بالحياة ... ثم إن 
اعفان الك مرل ضا الله عله وه ّم حاصل لجميع المؤمنين » سواء منهم من أدرك حياته أو ريدركها » 
قال تعاك : (فَاعْلَمْ نه لا إله إلا الله وَاسْتَغفِْ لِذَْبكَ وَلِلْمُؤْمنينَ وَالَوْمِناتِ واه يعم متقَلَكُمْ وَمَنْواكٌْ» 
[محمّد:؟1]. 

وقد ذكرنا- سابقاً - أنَّ جمعاً كبيراً من المغشرين فهم من الآية الكريمة العموم » وهو بلا شك يظهر صكة 
الاستدلال بالآية الكريمة علل حياته صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » وأنَّه حي في قبره يستغفرٌ للمستغفرين » وهذا 
الفهم هو الذي فهمه جمهور الفقهاء » حيث ذكروه الآية في كتب المناسك » في صفة زيارته صل الله عليه 
رع فعمله ان رم الا + لا كل الله ع وص هن لداعي إل ابه ادم اكير 
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5 5 3 5 5 : ا 3 

فجميع الأعمال الصّادرة عن الأمَّة راجع ثوابها إليه » كيف لا وهو القائل صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ : "م 

5 اچوا ر چو عو ع وو کرو هوم د ۶ چ )| 
إِلَ هدئ ء کان له مِنَ الجر مثل أجور مَنْ تَبِعَهُ » لا يَنقصٌ ذَلِكَ مِنْ أجورهم سينا » وَمَنّْ دعا ل 
د وز 5 ع دس ا a‏ کی ب ا و ي و و ده > 

صَلَالَةء کان عَلَيّه مِنَ الإثمَ مثل آنَام مَنْ يَِعَهُ » لا يَنقصٌ ذَلِكَ مِنْ ايهم سينا " . أخرجه مسلم في 
صحيحه (5/ 7٠١5١‏ برقم 757175) » أحمد في المسند (۲/ ۳۹۷ برقم 4159) » الدارمي (۱/ 545 برقم )07٠‏ » ابن ماحه /١(‏ 70 برقم 
٩‏ أبو داود 7٠١١/5(‏ برقم 5704 ) » الترمذي (5/ 5٠‏ برقم 7577/5) » ابن أبي عاصم /١(‏ 07 برقم ۱۱۳) » البزار ۸٥ /٠١(‏ 
برقم ۸۳۳۸)» أبو عوانه في المستخرج (۳/ 545 برقم 2877) » ابن حبان (۱/ ۳۱۸ برقم 2١١7‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة /١(‏ ۷ برقم 25 » البيهقي في الاعتقاد (ص .)77”١‏ 

ل ا كي ل رد 


غير 


عا ل فلخ كا لقن الأخريق الفووف e‏ عن أن تمن ين CE‏ 


0 
3 
9 


تک عرز ریا ارم ار شم م ارم وهو داعي 
كل هی قل يكل اجو ری في كل ما اجره فد فيه 

ركذا يز ذقرلفة واا سول قل الله عله و ار کا و ينها ار ن ا عل ات 
حياة الأنبياء » وأن الب صل اله عَلَيُه وَسَلَّمَ يدعو ويستغفر للأمّة 

كا أن أبيات العتبي مكتوبة على واجهة حجرة الي - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - الشّريفة في العمود الذي بين 
شاك الحجرة التّوَيّةة: اها القاضى وال ان ند مات الشتى »وهنا إن دل غل فيه فنا يدل عل القيول 
؛ ولريعترض عليها أحد » حتئ جاء من جعلوا السّلف شرّاعة علّقوا عليها مصائبهم وطامّاتهم التي كانت 
بسبب الفهم السّقيم الذي ما سبقهم إليه أحد » والتي عادت على مجموع الأمّة بالفرقة والتّفرقة » والتكفير 
> وعظائم الأمور... 

ومن الجدير بالذّكر هنا أنَّ علماء الأمّة ذكروا في مصتفاتهم استحباب الذّعاء عند قبور الصّالحين بعاگة : 
البرمكي الإربلي " وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان " (0807/0 في ترجمة الملك العادل نور الدّين أبو 
القاسم محمود بن عماد الدّين زنكي (519ه) : " وسمعت من جماعة من أهل د مشق يقولون إن ا 
عند قبره مُستجاب » ولقد جرّبت ذلك فصمٌّ » رحمه الله تعالى " . 
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وقال الذّهبِي في " سير أعلام التُبلاء " 010/100 في ترجمة ابن فورك : " قال عَبَدُ العا في (سيّاق التاريخ) 
: الأَسَْاذُ بو بكر ره بالجيرة پستسقی به 0 
اا كان مووي كان له ين 
لقان د بزل ن : مَامِنَ وجل لَه حَاجَةٌ مِنْ آمر الدنيا وَالخرَة يزور قَبره وَيدَعُوةٌ إلا 
استجاد ت الله لَه .قال ات نا لام 


و 2 ا 5 


22 ج ی ل 2 ا 
وقال في 001/100 في ترجمة آي الْحَسَنٍ عل بن ميد بن عل الدّهْنٌ : " وَكَانَ وَرعا ء تقيَا ‏ محتَشِما » يمرك 


نم 


وقال في " تذكرة الحفّاظ " 004/0 في ترجمة صالح بن أحمد بن محمد أبو الفضل التَّميمِي الهمذاني 
القدميدا 55 الاو الذها مق ور سات 

وقال في :)1١١/5(‏ " قال أبو الرّبيع بن سالرالحافظ : كان وقت وفاة أبي محمد بن عبيد الله قحط مضر » فل 
وضع على شفير القبر توسّلوا به إل الله في إغاثتهم فسقوا في تلك الليلة مطراً وابلاً » وما اختلف التاس إلى 
قبره مدَّة الأسبوع إلا في الوحل والطين " . 

وقال في " تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام " ٠١۹/7‏ في ترجمة صالح بن يونس أَبُو عيب 
الا ا ا وال عا عمد ره ا 

وقال في 51/0 في ترجمة القاسم بن محمّد بن محمد بن عَبْدويه » بُو أَحْمَد اهمَدَانٍ الصَّيَري السَرَاج : " 
وكان أحد الصالحين تبك بقبره " 

وقال في ۷۸۳/۸ في ترجمة أَحْمَد بن نأبو بكر الحَمَدَّاني الشافعي الفقيه» المعروف بابن لال : " والدّعاء 
عند قبره مُسْتَجَاب " 

وقال في )٠١۹/٩(‏ في ترجمة محمّد بن اخسن بن فُورّك » أبو بكر الإصبهانَ الفقيه اكلم : " قال عَبّد الغافر 
بن إسماعيل : قبره بالجيرة يُسْتسُقى به " . 

وقال في 0078/17 : " ... وسمعنا علّ ابن صيلا » وأبي شاكر السّقلاطوني » وتجني » وابن يلدرك » 


ومنوجهر » وابن شاتيل . 
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وكان لَه ابن شيخ إذا جَلّسنا تبيّنَ كأنّه الأبُ » وعَمِيَ علل كبر » وبقيّ سبعين يوماً أعمئ » ثمّ بر وعاة 
بِصِرَُهُ - يعني الابن - فسألنا الشيَ عن السبب فذكر لنا : أنه ذهب به إلى قبر الإمام أحمد » وأنّه دعا 
وابتهل » وقلتٌ : يا إمام أحمد ء اساك إلا شفعت فيه إلى ربك ٬‏ يا رب شَفّْعهِ في وَلّدي » وولدي يوسن › 
ثم مضينا . فلا كان اليل استيقظ وقد أبصر" . 
وقال الإمام ابن الجزري في " غاية التهاية في طبقات القرّاء " (37/5-/4) في ترجمة الإمام الشّافعي : " وقبره 
اق قطي اديور إن ل نا مسدب ا ملا رق لك 

زرث الإمام الشسافعي لأنَّ ذلك نافي 

لأنال منه شفاعة أكرمبهمن شافع 
وقال أيضاً في" غاية النهاية في طبقات القرّاء" (118/1) في ترجمة إسماعيل بن محمّد بن عبد الله التستري : " 
... شيخ القرّاء العامة الأوحد » الأستاذ » المقرئ » النحوي » الأصولي » الشّافعي » برع في القراءات » 
والأصول » والعربيّة » وكان شيخ القراءات بالمدرسة الفاضليّة » مشهوراً بحسن القراءة » وجودة الأداء » 
انتفع به جماعة » قرأ القراءات وأجادها علل الشطنوني والصَّايغ وجماعة » وأخذ العربيّة عن جماعة » 
وصحب القونوي » وأخذ عنه العربيّة والأصول وغير ذلك » وكان والده من كبار الأولياء » مدفون بتستر 
»ينعت بالشّيح تاج الدّين البناكتي » يزار ويرك به ": 
وقال أيضاً في ترجمة الإمام الشَّاطبِي غاية النّهاية في طبقات القرّاء" (7/5): " ... ودفن بالقرافة بين مصر 
والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرّحيم البيساني » وقبره مشهور معروف يقصد للزيارة » وقد زرته 
مرّات ‏ وعرض عل بعض أصحابي الشَّاطبية عند قبره » وريت بركة الدّعاء عند قبره بالإجابة - رحمه الله 
ورضي عنه " . 
وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدين ‏ أبو ذر سبط ابن العجمي في "كنوز الذّهب 
في تاريخ حلب" (574/1 في ترجمة السّلطان نور الدّين الشّهِيد : " قيل إن الذّعاء عند قبره مُستجاب" . 
وقال الإمام السّخاوي في "الصوء اللامع لأهل القرن التاسع" )٠٠١/١(‏ في ترجمة عَِنَ بن امد بن أبي بكر 
بن أتمد أبُو ا حسن المي ثم الْمصْرِي الشَّافِجِي : " ... وَيُقَال أن الدّعَاء عند قبره مُستجاب " . 


30 


وقال الإمام الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد" 45/1 : " أخبرتا إسماعيل بن أَحْمَد الحيري » قَالَ : 
أخيرنا عمد بن الحسين الشلمي » قال : سمعث أبا اسن بن مقسم» يقول : سمعت أبا حل الصفار» 
ايم الخرى و وقول « قرفا انات 
أخبَرَني أَبُو إسحاق إِبْرَاهِيم بن عْمَّر البرمكي » قال : حَدَثَنَا بُو الفضل عبيد الله بْن عبد الرَّحمَنِ بن محمد 
الزهري » قَالَ : سمعت أب يقول : قبر معروف الكرخي جرب لقضاء الحوائج » ويقال : إِنَّه من قرأ عنده 
ا مره فل كو انه عا وسال الله سال ها ريت قفي اه له جات 


ا 


حدئني أَبُو عبد الله حمّد ُن عل بْن عَبْد الله الصوري » قال : سمعت أبا الحسين محمّد بْن أَحمَد ُن جميع » 
يقول : سمعت أبا عبد الله ابن المحاملي » يقول : أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده 
مهموم إلا فرج الله هه » وبالجانب الشَّرقي مقبرة الخيزران» فيها قبر محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب 
السّيرة » وقبر أبي حنيفة النعمان بُن ثابت الفقيه إمام أصحاب الرأي. 

أخبَرنا الْقَاضِيٍ بُو عَبّد الله الحسين بن عي بن محمّد الصيمري ء قَالَ : أخبرنا عُمَر بن إِبْرَاهِيمَ المقرئ » قَالَ 

: حَدَثَنَا مكرم بن امد ء قَالَ : حَدَنَنَا عمّر ُن إسحاق بن إِيُرَاهِيمَ ِمَّء قال : دتتا عي بن ميمون » قَالَ : 
سمعت الشافعي » يقول : إني لأتبرّك بأبي حنيفة وأجيء إل قبره في كل يوم » يعني زائراً » فإذا عرضت لي 
حاجة صليت ركعتين » وجئت إلى قبره وسألت الله تعاك الحاجة عنده ‏ فما تبعد عي حت تقض " 

وفي كلامه عن معروف الكرخي » قال الإمام ابن العاد في "فتوات التعياق اعارمن فح" (A/D‏ 
"جز اهل هذا و ر و 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد العكري الدّمشقي في ترجمة صبح بن أحمد الحافظ أبو الفضل التميمي 
الح لدان ا "لم ولد معيو قر عات" 

وقال أيضاً في ترجمة أبي بكر أحمد بن علي بن أحمد الهمذاني : " والدّعاء عند قبره مستجاب" 

وقال أيضاً في ترجمة الملك العادل محمود بن زنكي : " وروي أن الدّعاء عند قبره مستجاب." 

وقال أيضا في ترجمة سيف الدّين أبو ا حسن علي بن يوسف بن أبي الفوارس القيمري : " والذّعاء عند قبره 
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وقال أيضاً في ترجمة الشِّيخ أبو بكر بن داود الصّالحي : " والدّعاء عند قبره مُستجاب "' . انظر : شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب (۳/ ۱۰۹) (۳/ )٥۷ /۷( . )۲۹۰ /۵( ۰ )۲۷۸/٤( »)۱٥۰‏ » بالترتيب. 

وقال الإمام عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي في " حلية البشر في تاريخ القرن 
U‏ 


التّالث عشر " ٠)۳۷‏ في ترجمة الشيخ إبراهيم این اس ر هان الدين اللمشقى : ' ودفن بالمغارة 


المعروفة بمغارة الشيخ إبراهيم في سفح جبل قاسيون في صا حيّة دمشق زان ور والمشهور أن 
الا غا طن قر ماب واكم دى عقا ديز ا 
DN‏ ل TA‏ 


)في ترجمة الشيخ أبو زيد عبد الرّحمن بن عبد الله الهزميري : " والدَّعاء عند قبره مُستجاب " .. 


القَضْلٌ الرّابعُ 
صِفَاتٌ الأنبياءِ وَالرْسل عَلَيْهِمُ الصَّلَاة السام 
سوال : ما هي الصّمَات الوّاجب تَوَافُرهَا في الْأنَْاءِوَالرْسْلٍ عَلَيْهمُ الصَّلَاةوَالسَام ؟ 
الجواب : الصفات الواجب توافرها في الأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام هي : 
أولا -ضِفَة الصدق” 


نيا : صِمَةٌ الفطانّة : 
ر س زا 52 
ثاك : صفة التبليغ: 
ت 1 2 هر 
رَابِعَا : صفة الذكورة: 
و رت رح قورت ف 7 و 
(سؤال» : تكلم لتا عَنْ نُبوّة الَسَاءَِئنَ انين وَالمجيْرِيْن ؟ 
الجواب : 


rak‏ 0 ه ع وكوي ا 
ولا : المانِعون لِنبوّة النسَاء : 
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ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأنَّ الأكورة شرط في النُبوّة » وأنّهِ إر تكن قط امرأة نييّة » قال تعاك : 
(وَما أَرَسَلنا هن فيلك إلا رجالا لوجي ي إلَيهِمْ) [يوسف:4 ٠‏ .انظر : فتح الباري (557//7) » (5/ )٤۷۳‏ » صحيح 


مسلم بشرح النووي (059/15)» تفسير روح البيان (0/) » المسامرة شرح المسايرة (ص۲۳) » حاشية المرجاني على شرح العقائد 
العضدية /١(‏ 4)» تفسير البيضاوي )١١/۲(‏ . 


قال 7 السّفاريني في "رو زوين + وای اعبات" الذُكُوريُةِ ! 
والانو ك كتفي الس وتاي اهار ا ن الإشتهار لاسا رِمِنَ التَانُع" . 
وقال الشيح عبد الرّحمن حسن حبتكة الميداني في " العقيدة الإسلامية وأسسها" (ص٤۳۹)‏ : " وبالتظر 
لواقع حال الرُسل » نرئ أن اله سبحانه إريختر رسله من النّساء » وني ذلك حكمة عالية » لأنَّ الاصطفاء 
بار الةو أصداقت. اكد الايد أن بللا حظ نف الا جار عمل الوسالة وف الرجال اجون حمل 
التوالةي تسعه واه لون a‏ وى ENE‏ ا كد aN‏ 
النّهِي والحاكم والقاضي في أته » وهو القوّام عليهم في أمورهم كلّها » ولو كانت أنثى لريتم ذلك بوجه 
ek‏ لاقأ والطاهة ELE BEES Se N E‏ 
الكباكة هكر ةلاطا ال ما ن خصا فض خا عا نهو ال 1 

وقال الذُكتور البوطي في " كبرى اليقينيّات الكونيّة " (ص:00 : " الخلفة الوق +الذكورة: فلا تكرن 
رة والرّسالة لأنثى » واعلم أنَّ دليلنا عل ذلك هو كل من الواقع الذي دل عليه إخبار الله تعلق عن 
الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله إلى الاس علك مر الرّمنَ » وصفة الكمال التي يجب توفرها للرّسل 
والأثنياءبوهي قاي الأنوثة اهو بعلو » ولع خلا عند جمهون السلمين في اشر تراط هذه الصفة". 
ومن أهةالادلة الي ادها عنهاوو الما ى اشر اط سيف ال رة فى لوازي 

الدَّلِيْلُ الأول : قوله تعال : (وما أَرْسَلْنا مِنْ تَبِكَ إلا رجالا وجي إِلَيْهِمْ» E‏ 
صريحٌ حكمٌ في أن الله تعاك لريّرسل إلا رجالا » وعليه فالمّوّة حصورة في جنس الوّجال .. 

قال الإمام الطَّبري في " التُسير" 2280/10 : " يَقَولٌ تَعَالَ ذِكْرُُ: (وَمَا أَرْسَلْتَا4 [الساء: 14] يا محمد (مِنْ 
بلك إلا رجالا [يوسف: 04 لا اء ولا مان (نُوحِي إِلَيْهِمْ4 [يرسف: ٠0‏ ينا بالدّعَاءِ إل طعي 
را ياك ين آهل الوَى) ليرسف: ٠٠+‏ يني ين أل التصَارِء و أل يوادي" 1 


33 


وقال الإمام الرعدرئ فق " الكشاف" ودرترق: " (إلأَرِجَالاً) لاملائكة ؛ لبم كانوا يقولون: (لو شَاء 
ربا لأنرَلَ مَلَائِكَةٌ6 [فصلت : 114 » وعن ابن عباس رضي الله عنهم| : يريد ليست فيهم امرأة " 

وقال الإمام البغوي في " معالر التنزيل في تفسير القرآن "218/70 : " قال الحَسَنٌ لَريْبَعَثِ الله تيا مِنْ بدو 
وَلَامِنَ اجن وَلَامِنَ النْسَاءِه وَقِيلٌ: إت ر يبعث من أهل البوادي لِْلَظِهِمٌ وَجَفَائِهِمَ " . 

وقال الإمام الرّازي في " التّفسير" 001/100 : "وَاعْلَمَ أَنَمِنْ جملَةِ شه نكري ويه ليه الصَّلَاة وَالسَّلَامُ 
ده لو برو رتسا وقول ابعر ناكا يال تكى: (َما سنا من كلكا رجالا وجي لهم ين : 


1 


7 27 
ےس ہوم 2 ےر هو سر وري و رہ e‏ - 


َهْلٍ القُرى» ENE NCE O OE‏ 
إل احق مِنَ التسوَان وَأيْضًالََيبَعَتْ رَسُولا مِنْ أَهُل الْبَادِيَة " . 

وقال الإمام البيضاوي في "أنوار التّزيل وأسرار التّأويل " ٠۷۸/۳‏ : " وما أَرْسَلْنامِنْ َبِكَ إلا رجا 
ردٌّلقوهم : (لَوْ شاء رَبنا لأر مَلائِكَةٌ4 » وقيل : معناه نفي استنباء الّساء " . 

وقال الإمام في " البحر المحيط" (5/ 0م-04 py:‏ رجا حَصَرَ في الرشل ذُعَاةَ ل الله فلا کون 
مَلَكًا. وَهَذَّا رَد عل مَنّ قَالَ: (لَّوْ شاء رَيُنا انر ملاك . وَكَذَلِكَ فَالَ: (وَلَوْ جَعَلْناهُ ملكا علناءُ 
رَجْلّا4, وقال اب عاص : يَعْنِي رجالا لا نِسَاء فَالرَسُولٌ لَايَكُونُ | 
وقال الإمام ابن كثير في " التّفسير" 4۲۲/١‏ : " م ِرٌ تَعَالَ أ sS‏ 
وَهَذَا قول جمَهُورِ الْعْلَاكِ کا دل عَلَيّهِ سِيَاقُ هَذِه الآية الْكَرِيمَةٍ 


د nf‏ 
مر اة" 


او 

وقال الإمام البروسوي le OE‏ ب 
لشو سراف لذن وساف E‏ بصي عاط N‏ ية لا الوه" 

الدَِيْلُ التّاني: ل SE‏ 

كس اا ا و ی 

(1) أنّا خلقت من ضلع أعوج » فقد روئ البخاري E ٠۳۳/١‏ 


دك اث 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رول الله صل الله َيه وَس م: «اسَتَوْصُوا بِالنْسَاءِ فَإِنَ 


2 
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رأ خلِقّت مِنْ ضِلّع وَإِنَّ ناعو ّيْءِ في الضّلّع اعلا ِن دَهَبتَ ية ره وإ ركه يرل عوج 
فاستوصو | بالنْسَاءِ) . 

قال الإمام اللووق في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ" 07/٠0‏ : " وني هَذَا الحَدِيث ملاطفة 
النسَاءِ وَالْإِحَسَانْ إليّهِنَّ وَالصَّبَرٌ عل عوج أخلاقهنَ وَاحَيَالٌ ضَعْفٍ عقون وَكَرَامَةٌ طَلَاقِهنَ بلا سب 
ونه لا يمع بِاسِقَامَتِهَا وَاللهُ أَعَلَه" 

لال e‏ 
القرآن . 0 ئسَّةَ »قَالَتَ : حر جنا لا د 


بسَرِفَ جضت قدخل عََّ اول اله صل لله عليه وَسَلُّمَ وَأَنَا ابي َالّ: «مَا لَك أَنُفسَتِ؟) . قَلَتُ: 


و 


َعَم قَالَ: مر فى نك يع EE‏ 


مه ع 


الس فلن در قد رول لمرو ا ۰ بسنده عن أبي سَعِيدٍ | 

رول الله صل الله عليه 7 لم في أضحى أو فِطر إِكَ الْصَلّ» قمر على النسَاءِء فَقَالَ: e‏ 
تَصَدَكْنَ قي أَرِيدكُنَ 7 مَل انار فَقُلَنَّ: وَيمَ يَا رَسُولّ الله؟ قال: «تُكَيْرنَ اللَّعْنَ وَتَكَفْرَنَ العشِيَ ما 

رايت مِنَنَاقِصَاتٍ عَقَل وَدِينٍ أذْمَبَ لِلْبّ لجر جل لخازم من إِحَدَاكُنَ » قُلّنَ: وَمَا نُقَصَانُ يننا وَعَقَلتا يا 

رَسُولَ لله قا لّ: «أليّسَ شَهَادَةٌ ةثل نِضَفبِ شهَادة الرَجُل» قَلَنَ: بء قال : «مَدَلِكِ ِن تُقَصَانِ عَمَلِهَا 

يس د ححاضَتٌ صل وَلرَتَضُمْ) قُلْنَ: بء فَالَ: «مَذَيِكِ مِنْ تُقصَانِ ينها . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (01/1) : " قال اليب في قَوَلِهِ : " مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ إِلْخْ 


0 
2 


زَيَادَةٌ ءَ کک لاسیتبًا يرس و غر ي ن لكين او اباب رون افر 


و 


١ 
9 
ع‎ 

e 
fe 


في الإثم وَزْدَنَ e E eT‏ 
الصابط لِأَمْرِه » وَمَذه مُبَالَعَةٌ في وَصَفِهنَ ذلك » لِأَنّ الصابط لِأَمْرهِ إا کان ينماد هي عد الصابط اول » 
وَاسْتِعهَالُ َفعَل لصيل ِن ذخاب جائ عِنْدَ ويه حي جور ِن الثاني واي َل : قل : وَمَا 
صان ديا ؟ انه في عَليْهنَ َلك حى سَألْنَ عَنَهُ» وَس السّوّال دال عَل التقَصَانٍ » لأ سَلَّمَنَ ما 
تيك إن ن الأكرر الو الإكتار وَالَكُفْرَانِ وَالإذماب : ثم اسَتَشْكَلْنَ کون نَاقِصَاتٍ . وَمَا طف ما 
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أَجَاييُنَ به صل الله عليه وَسَلَّم مِنْ عر نيف و لالوم بل حَاطبَهُنَ على كَدْرِ عقون وَأَشَارَبقَولِِ : مِثل 
صف شَهَادَةٍ الَجُل إل فَوْلِهِ تعَالَ : (قَرَجُلٌ وَامْرَآَنَانِ ن تؤضونَ من الشّهَدَاء) لأ الاسيِظْهَاَ بأخرى 
ا 


عليه وَسَلَّمقَالَ: " اللهُمَ إئي أخَرّجُ حَنَّ الضَّعِيَين: اليم وَاْأٍَ " . قال الأنؤوط : " إسناده قوي من 
ل SS‏ : 


وق حديك رواد البخارئ 0۱0۸160 ده عن انس e‏ 
وَسَلَم في سَمَر» وَكَانَ مَعَهُ غلم آ له امه ال له جف کی فقا لَهُ ر سول الل صل الله عليه وسا 7 


«وَيحَكَ يا أَنَجَسَّةُ رُوَيْدَكَ بالقَوَارِير) . 
قال الإمام التووي في " " (01/16 : " قال العْلاءُ سُمّيَ النّسَاءُ قَوَارِيرَ لِضَعْفِ عَرَائِهِنَ تَشْبِيهًا بقَارُورَة 
لزْجَاج لِضَعْفِها َإِسَرَاع الإنْكِسَار ليا" . 

(5) آنا لا تؤم الرّجال » قال الإمام البغوي في " شرح السّنَّة" 00/٠١‏ : " انه ا 
تَكُونَ إِمَامَا وَلا لاوم تاح ِل روج لإقَامَة انر الجَهَادِ وَالقيام و السَلِوِينَ» وَالْقَاضي 
يماح إلى اروز لِه لقصل الْحُصُومَاتِ وَاْرَأةٌ عَوْرَةٌ لا تَصَلْحُ رون وَتَعْجَرْ لِضَعْفِهًا عِندَ د ليام بأكثر 
١‏ َنَاقِصَة وَالإِمَامَة وَالْقَضَاءُ مِنَ کال الْوِلايَاتِء فلا يلح كا إلا الْكَايِل مِنَ الرّجَال" . 
کا أن التي صل الله عليه وَسَلَُمَ ق جل ضفوف السا حلفت صفوف الصّبيان» شترا لحان : 

(1) أنَا لي ل E‏ 
ا 0 اله صل الله عليه 1 


عن أبي هرَيرَة: 
يطب ثم E‏ تر باضه کا 14 کے ات زجلا يز الاس 44 


0 
3 ير 
57 


ل «وَالَّذِي تفي بيده لَقَدَ ممت ان مر ر بحَطّب» 
احالف ل اق عليهم بيو كه 
١‏ وقح اراس ذه نی روا یخی 71م :سل ۲۱ر0 م 
عن اين عُمَرَ رَضِيَ الله عَتهاء عن الي صل الله عل عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالّ: «إدَا ا لل 
الَسجد» ES Ab EEE OE‏ ل افع لجال 


اَن 
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...ومعلوم أن الل هو الذي يوم النّاس في الجمعة والجماعات » ولو كانت المرأة نبيّة لزمها أخذ الإذن 
للجاعة من زوجهاء ولكن .. 

0 أن المرأة تحرم للحي بشيايها » ولا ترفع صوتها بالتلبية » ستراً لحالها » وليس عليها رمل ولا اضطباع » 
كا آنه ليس على ا حائض طواف الوداع » لما رواه البخاري ۱۷۹/۲ برقم ه170) بسنده عن أبْنِ عباس رَضِيَ 
اله عَنْها قالَ: «أرَ الاس اَن يَكُونَ آخِرُ حَهدِهِمَ بيت إلا أنه قف عَن الحائض» . 

(8) أنه لا جهاد علل النّساء غير الحبّّ والعمرة » فقد رو البخاري ٠۳۳/۲‏ برقم ۰ پسنده عن عاك َة أ 
ل ا 
أفضَل ا جهاد حَجٍّ مَبرُورٌ» . وني رواية عند البخاري ۳۲/١‏ برقم هك الح : " جھادک ال " . فلو 
كانت المرأة نبيّة فكيف يتستّى لها الجهاد وقيادة الجيوش » والشّرع لا يِجدٌ ولا yT‏ 
وال 

(9) ّا لا تُفْصِحٌ في البيان عند الخصام » قال تعالى : (أَوَمَنْ يسوا في الي وَهُوَ في المخصام ع مين € 
[الزخرف:18]» قال الإمام الرَّازِي في " التفسير" () في تفسيره للآية : " المراد من قوله : (أَوّمَنْ يُتَشّؤّا في 
ا اليه عل فصاع ومو د زي ير في امح يون تالص الات هلولا قاذ في داعا 
اتَاجَتَ إل زين فيا با ملق ثم بن ُقَصَانَ حَايَا بطرِيقٍ اى وَهُوَ قَولَهُ : (وَهْوَ في الخصام خَيْدُ 
مين( يَعْنِي : اا ذا احتَاجَتٍ المُخَاصَمَة وَالْتَارَعَةَ عَجَرَتْ وَكَانَتْ غَيْر مين وَدَلِكَ لِضَعْفٍ لِمَانها وَل 
عَقَلها وََلادة طَبَعِهاء » وَيُقَالٌ قا تكَلّمَتِ مرا قَأَرَادَتْ اَن تتَكلّم بِحُجيهًا إلا تكَلّمَتْ ج كَانَ يه 
فلو الو وه دال عل كال تقصها ' '. فكيف تكون نبيّة » والنَّبيّ لا بد له من الفطانة » والمحاججة » وإقامة 
الحجّة على الخصوم ؟ فالعاجز عن ذلك لا يجوز له أن يكون نبا .. 

هذه بعض الفوارق بين الرّجلٌ والأنئى والتي من شأبا أن تمنع المرأة من أن تكون نبيّة » وهناك العديد 
العديد العديد من الفوارق التي لا تخفئ على ذي لبّ » وهي بمجموعها تنب عن أن المرأة مخلوق ضعيف 
ينوناق شاد مها أن عا فر عا أن كود ن فان ا طن ر ن 
اصطفاهم الله له » واختارهم ليكابدوا ويصبروا ويصابروا علل أمر الدَّعوة إلى الله تعالل » والذي لا يثبت له 


- 


ولا يقوم به إلا أشدّاء الرّجال ... 
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الدَّلِيلُ الَالَتُ: أنَّ مقام النبوّة يقتضي الاشتهار بالدّعوة إلى الله تعلق » ومناظرة المخالفين ومجادلتهم وإقامة 
الحجّة عليهم » وهذا لا يتوائم ولا يتلائم مع طبيعة المرأة حيث قام أمرهنّ وحاهنَ عن السّتر ... فالدّعوة 
إلى الله تعالى لا يصمد ها ضعف المرأة » لما يقتضيه الأمر من مواجهة الرّجال في السَّرٌ والعلانية » وما يتبع 
ذلك مف ق وال هزه الصدود و ار ا وا كاو 

اليل الرَابعٌ: البرّة تستدعي القوامة من التي علن من يتابعه » لأنَّ من شأن القائم علل الأمر إصدار 
ا ا ا E‏ 
أمور الدّنيا والآخرة ... ولا كانت الأنفة تقضي بأن يكون الرّجل هو السَيّد لطاع » فإن الأحرار يأنفون أن 
كناقوا تاصق ااكقاءج و لذ لك سول ابل فاك السوانة لد يهان :هرو التساي قال شالق 7 (التعال رافق 
عَلَ النّساءِ بم قَضّلَاللهبَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وبا فوا من أَمُواهِم) [الساء:04] . 

قال الإمام الرّازي في " التّفسير" (۱۰/ 01-7٠‏ : " الْقِوَامُ اسم كَنْيَكُونْ مالعا في الْقِيّام بالْأَمّرِ يقَالُ: هَذَا 
َم رأة وَقِوَامُهَالِلَّذِي يموم مها وَيَْتَمُ بحفْظِهًا. 


ا ا 


قال ا بن عباس : رلت هَذِوِ الاي في بت محمد بن م سَلَمَة وَرَوَجِهَا سَعْدِ بن الرّبيع أَحَد ناء اأنصَارٍ َه 


0 


لھا لطعة نكرت عن برايو قبت إل الول عاب عليه الصلاة سمه عومد 


ا وَأنَّ أَثَرَ اللّطّمَةِبَاقٍ في وَجَهِهَاء فَقَالَ ء عََيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «اقتَصٌي مِْهُ ثم قال ا اضَيرِي حى 
أنْظُرٌ) َرَت هَذْهِ اليه : (الرّجالٌ قَوَامُونَ عَلَ التساء) » أي مُسَلَطُونَ عل ا من وَالْأَحَذِ قوق أيُدِيين 


«أَرَدنَا مرا اراد لله مرا وَالَذِي اراد الله حي" . وَرَقَعَ الْقِصَاصٌء تم نه َال بلا أ ثبت لِلوّجَال سَلْطَنَةٌ عل 
النّسَاءِ واد أمْرِ عَلَيهنَ بن أن لِك معلل بَِمْرَيْنِ أَحَدَُهْمَا: قول تعَاكَ: (إبما فَضّلَّ اللهبَمْضَهُمْ على بَمْضٍ» 


ل ععلة ا اننا كم في حَقّهَا فلا كلت هنو الاي كال الى صل الله عليه وس 


ل ل ا ا أَحَكَامٌ 
زعي اا الصّمَاتْ الحقِيقِيةُ فَاعَلَمْ أن الْمَضَايلَ الحقيقيّة يرجم حَاصِلَْا لل أَمْرَيْن: لِك الْعِلّم وَلِكَ 


مدر وَلَا شك أن عُقُولَ الرّجَال وَعْلُومَهُمَ كر ولا شك أن قُدَرَتهُمَ على الأعال الساقة كمل فَلِهَذَين 
السّيينِ حَصَلَّتٍ الْمَضِيلَةٌ للرّجَال على النسَاءِ ني العقل والحرم وَالْقَوََّ وَالْكِتَابَةِ في الْغَالِبٍ وَالْمْرُوسِية 
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الاي وَإِنَّ مِنّْهُمْ لاء وَالْعْنَّى وَفِيِهِمُ الْإمَامَةُ الْكُبرَى وَالصُغْرَئ وَالَهَادُ رادان وَالْنطَبَة 
وَالِعَتَكَافُ وَالشَّهَادةُ في الْحُدُودٍ وَالْقِصَاص بالاتمَاق» وف الْأنَكِحَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَ رَضِيَ الله عَنَه وَزِيَادة 
لتيب في اليرَاثِ وَالنَّصِيبُ في الْيرَاثِ وَفي تحمل الذي في الْمَملِ وَالْتَطَ وَفي الْقسَامَةِ وَالُولَايَة في 
التكاح وَالطََّاقٍ وَالرّجَعَةِ وَعَدَدِالْرْوَاج وهم الانِسَابُء فَكُلْ ذلك يذل عل قَضل الرّجَال عل 
الثْسَاء. 


۶ر د 


وَالسّبَبُ الاني: لحُصُول هذه الْمَضِيلَةِ: قله تعَالَ: وبا أَنْمَقُوا مِنَ أَمواهِم يَعْنِي الرَجل أَفضَل مِنَ ا 
يُعْطِيهًا هر وَيُنَفْقٌ حَلَيْهَا " . 

الألثل الاي عار عا سيق اه ف ر ت غل القول يقر الها اليك من الخاد مد 
أَهمها : 

(أ) الاختلاط : ذلك أن الرّسالة تقد تقتضي التردد إلى مجامع الرّجال » والجلوس معهم » وتبادل التظرات 
والحديث معهم ... ولاش في أنَّ هذا خطر كبير ومرض اجتماعينٌ عظيم » لأنّه سبيلٌ لإفساد الأخلاق » 
حدر منه القّرع الحنيف » نظراً للعواقب الوخيمة المتريّة عليه » ويكفي في تحريمه قول الله تعاى : (وَكُلُ 
ِْمُؤْمناتِ يَفُضْضْنَ مِنْ أَبُصارِجِنٌ وَيحْفَظْنَفُرُوجَهُنَ وَل يِن يهن إلا ما فهر نها وَلَْضْرِبْنَ بِخُمْرِحِنَ 
على جُيُويِبِنَ وَلا يُبدِينَ زينتهنَ إل لِبَُولَِهِنَ أو آبائِهنَ أو آباء بُعُولَِِنَ أو أَبنائْهنَ أو أبناءِ بُمُوليِهنَ أو 
واي او بني وان او بني أَحَواتِِنَ و نسائهنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَبامنَّ أو ابن غير أولي الْإرْبَةِ نَ 
الرّجالٍ أو الطَمْلٍ ا يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النّساء وَلا يَضْرِبنَ لون لنم ا فين مِنْ زِينَتِهنَ 
وَنُوبُوا لإ الله جبيعاً أا امؤْمنُونَلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:٠17»‏ وقوله صل الله عليه E‏ 
ذا حَرّجَتٍ | سْتَشْرَقَهَا الشَيطَان وَأَقَرَبُ مَا تَكُونْ ِن را إِذّا هي في عر بيتَهَا » أخرجه | بن حبان في الصحيح 
(070 برقم 5099 )» قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط مسلم " . 

(ب) الخلوة : والخلوة سبيل من السبل المؤدّية إلى إفساد الأخلاق » وتمييع المجتمعات » لا يرضاها صاحب 
العَيرّة والشّهامة فضلاً عن أن يكون صاحب دين ... فكيف تكون المرأة نبيّة » وال لا بد له من الخلوات 
لتبليغ دعوة الله إلى الخلق ؟ وقد جاءت الأحاديث الشّريفة تترئ تحدّر من الخلوة بالأجنبيّات ‏ من ذلك : 
قوله "صا الله عليه لوقا : يَاكُمَ وَالدَّحُولَ على النّسَاء قَقَالَ رَجُل مِنَ الأنصَار: يا سول الله 


كيت 


و 
نه 


الحمو؟ قال : »ا عمو الَوَتٌ)" أخرجه البخاري (۷/ ۳۷ برقم ٥۲۳۲‏ ) » مسلم /٤(‏ ۱۷۱۱ برقم ۲۱۷۲) . 
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ت 


وقوله : " لَا ڪون أَحَدَُكُمْ بامرَأق فن الشَيطًان تاثا" . أخرجه أحمد ني المسند ۲۹۹/۱ برقم »)١١14‏ قال الأرنؤوط : 
"اسا شم ر جال قات رجال لفون قعل بن إسحاق - وخر الرزوزي د هقد رون ل الترمذي ر هر 

ف لكر ذلك ١]‏ مضي إن اق لابه اما قرع مقر ست ريسي تان لاخر و انيت 
وضعها وطبيعتها مع ذلك » مع العلم أن الإسلام نب عن سفر المرأة إل مع حرم » فقد روئ البخاري 
(5"/5 برقم 23١817‏ » مسلم (۲/ ٩۷٩‏ برقم ٣۸‏ ) بسندهما عن ابْنِ عمَرٌ رَضِيَ الله نها عن التي صل الله 
عليه ف : لسار تلان امح ذِي عَرم» . 

وروی البخاري ٤۳/۲(‏ برقم ٠١84‏ برقم ۱۳۳۹) بسند هما عَنّ آي هرَيْرَةَ رضي الله عتم 
قال: قَالَ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الآ يل لإمرأة َون بال اليم الآخر أن افر سير يره يوم وليل 
١ 0 e)‏ 

الف اللرارياو ارس O‏ بده قال : سَمِعَتٌ ابْنَ عَبّاسِء قول یا ل 
الله عَكَيه وَسَلَّمَ حط يَقُولٌُ: «لَا ڪون رَجُلٌ بِامرَ 


\ 


2 


5 
a 


ا ڏو حرم و 


أو 


OE 


الدَِّيْلُ السَّادِسُ: أنَّ الأمّة أجمعت عل عدم جواز توي المرأة الولاية العامّة» ذلك أن الرسول صل الله عَلَيْه 
e‏ ن آهل فَارِسَء قد مَلّكُوا عَلَيّهِمَ بنْتَ کسر قَالَ : لن يُفلِحَ قوم وَلَّوَ أَمْرَهُمُ امْرَأهً» . 
أخرجه البخاري (8/5 برقم ٤٤١‏ ) . 

ولذلك اشترطت ال في صحّة الولاية العامّة . انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص 505) » الأحكام السلطانية 
لأبي يع الفراء (ص 50-7١‏ », الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۳۸۸) » أحكام القرآن لابن عربي (۳/ )٠٤٤١‏ . 

ومن حكمة إبعاد المرأة عن هذه المهمة الكبرئ : الرّحمة بها من جهة » وضمنة لحقٌّ الأمّة وصيانة حماها من 
جهة اعرف ومع الغلم أذ الؤاقم ار اهار العا كاذ ولا يرال شاعا عل أن من تون 
الولاية العامّة في شى المجتمعات لسن أكثر من أصابع اليد الواحدة ... وأعَِنٌ ما تولّين إلا بعد أن لين 
عق الكثير الكثير من أنوقين ...وهو انر يرقف الاسام ...وما ذكرناة هو عن سيل لتقل لا اضر 
وهي بمجموعها تثّلُ ا لحكمة من كون الأنبياء والرّسل من الرّجل دون النّساء » والله أعلم . 

وأخيراً » فهذه بعض المحاذير التي تترتّب علل القول بنبوّة التساء » وهي أكثر من ذلك بكثير .. 

: المجيْرّون وة النْسَاء : 
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ذهب بعض أهل العلم إلى القول بنبوّة بعض النّساء » ومن هؤلاء : الإمام أبو الحسن الأشعري » والإمام 
ابن حزم الظلّاهري » والإمام القرطبي . انظر : الفصل في الملل والأهواء والتّحل (188-187/5) » تفسير 
القرطبي (4/ 8 » فتح الباري (457/5) . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 450/7 : " وَقَدَ تقل عَنٍ الْأشْعَرِيٌ ان من النسَاء من نبئء وَهُنَّ 
نَّمَنْ جَاءَهُ لَك عَنِ الله بحم من 


جو 7 
3 


5 3 
ست حواء وَسَارَة و م موس وهاجر واسيّة سية وَمَرَيَمُ وَالصابط عِنْدَه ه أن 


اھ 26 ہے ٤‏ 7 ت ررم ل هت 8 ص چ م 01 1 3 0 ONE‏ لاد سه 
مر أو تبي أو بإعلام يما سياتي فهو تبي وقد نْبَتَ جي ءُ املك هؤلاءِ بأمُور تى مِنْ ذلك مِن عند الله عز 


2 


قلت : أمًا نسبة القول بنبوّة النّساء للإمام الأشعري » فلم أعثر عليه في أيّ من كثبه » بل إنني وجدت 
ل ل م ا ل ل 
وما أَرْسَلْنَا مِنْ بيك إلا ِجَالًا نُوحِي إِلَيْهمْ مِنْ اَهَل الْقُرَى» » قال : " الذي ء عليه أَيِمَةُ أل السب 
وا عة وَهُوَ الَّذِي قله سيخ أبُو ا خسن عل بن إسَماعِيل الْأَشْعَرِيُ عَنْهُمَ :کسی ف لاء يي وبق 
وأمّا الإمام القرطبي » فقد تناقض مع نفسه في هذه المسألة » فعند تفسيره لقوله الله تعاك : (وَإِذُ قالتِ 
الْلاتِكَة يا مَْيَمْ إِنَّ لله اضْطَفاكِ وَطَهرَكِ وَاصْطَفاكِ على نساءٍ الْعَالِنَ6 [آل عمران:؟؛] » قال في " الجامع 
ل (A-1‏ : " ۱۸1/9 3 ا( -00 7 7 1 1 00 
وَإِنَّ قَضْلَ عَاء عل لاء كر ارو عل سار لم EEE‏ 
لهم AA‏ يق الا وَالصَاحِينَ. 

دا هرر هَذَا قَقَدْ فيل: إِنَّ اکال اذ کور في الحديث يَعْني به الو يلرم عليه أنْ تكو د مَرْيَمْ عَلَيهَا 
لسَّلَامُ وَآسة َيِه وَقَدٌ قبل بذَلِكَ. وَالصَّحِبح أَنَّمَرْيمَ ته لذن الله تال أوحَئ إِلَيّهَابوَاسِطَةٍ اكك ك 
أوحَئ إلى سائر انين .. 
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َظَاهِرٌ القَرآنِ وَالْأَحَادِيثْ يقتفِي اد مرم فصل يِن بيع نِسَاء الْعَلَمِنَ حَوَاء إل آخر امْرََةٍ تَقُومْ ليها 
الماع قن املائكة قد لها الْوَحَيَ عَن الله عر وَل بالتكليف وَالْإِحبَارٍ وَالِْسَارَةِ کا بَلََّت ساؤر 
E OT‏ لأَوَلِينَ وَالآًخرين مُطكقًا" . 

و جزنة هنا وة الكدّدة يريم عليه الكلام إل آله عاد ونش الوه عن الثساء فقا في " الماع 
لأحكام القرآن" )۲۷٤/۹(‏ عند تفسيره لقول الله تعالى : وما أَرْسَلْنا مِنْ قَِْكَ إلا رجالا نوجي إِليِْمْ مِنْ 
أَهْلٍ اللقرى» : " هذا رذ عل القائلين: ولا أن لب مَلّكُ) [الأنعام: م]ء أي : أَرَسَلَنَا رجالا ليس فيهمْ 


0 
0 


ور € ره جنع 2ت کے ج نوو عي دور افير 07 ور وگ سه ار ار 96 00 َ: 2 د 
امْرَأَةَ ولا جني ولا ملك» وَهَذَا یرد ما يوی عن النبيٌُ صلل الله عليه و أنه قال:" إن في النسَاءِ أربع 


ياء قَهِيّ | 


ر 


27 راو ر جرف عو و E‏ کی و كاري وعو <> 
يّاتِ حَوَاء واي وَأمُ مُوسَئ وَمَرْيَم"... (مِنْ آهل القرى» بريد الدَائنَ وََيبَعثِ الله بيا ِن اهل الْبَادِيَة 
ِعَلَبة الجقَاءِ وَالْقَسَوَةِ على أَمْل لبي ولان اهل الْأَمَصَارِ أَعْمَلَ وَأَحَلَمْ وَأَفضَل وَأَعْلَمْ. قال الحَسَنُ: |2 
كو 03 5 

٠. أ‎ < 


َب الله يا ِن آهل الْبَاوِيَة قط وَكَامِنَ الّسَلءِ وَكَامِنَ الجن وَقَالَ كتَامه: إمِنْ أل الْقُرى»» أي : مِنْ 
هل الْأَمَصَارِء لام عَم وَأَحَكَمُ. وَكَالَ الْعَّْءُ: مِنْ قرط الرّسُول أَنْيَكُونَ رَجْلًا آدييا مدني " . 

وهذا القول من الإمام القرطبي متأخر بالنّسبة للقول الأول » فلعلّه تراجع عرًّا قاله سابقاً» والله أعلم . 

أا الإمام ابن حزم الظّاهري » فقد أفرد عنواناً رئيساً في كتابه " الفصل في الملل والأهواء والتّحل" (1/0- 
٤‏ بعنوان : "رة النّسَاء" » قال فيه : "ما نعلم للهانعين من ذلك حجّة أصلا إلا أن عضهم تازع في دَلِك 
بقول اله عا : وما َرْسَلْنا ِن كيلك إلا جالاً وجي إلَِهِمْ) . 

قال أبُو محمد : وَهَذَا أمرَا ينازعون فيه » وَلريدّع أحد أن الله تَحَاكَ أرسل امَرَأة » وَإنَّاالْكَلَام في الْبوّة دون 
الرّسَالَة » فَوَجَبَ طلب الحق في ذلك بأن ينظر في معنئ لَمْظَة انبر في اللّكَة الي خاطبنا الله ما عر وجل 
َوَجَدنًا هَذِه اللَّمْظة مَأحُودّة من الْإنّباء وَهُوَ اعام » فمن أعلمة الله عر وجل با يكون قبل أن يكون أو 
أوحي اله منبغا له بار ما فهو بي بلا شك : 

َيس هَدًا من بَاب الإلهام الذي هُوَ طبيعة قول الله تَعَالَ : (وَأوْحَى رَبك إل النّخْل) [] وَلَا من باب 
الظّن والتّوهُم الَّذِي لا يقطع بحقيقته إلا نون » وَلَا من باب الكهانة الي هِيّ من استيراق الشَّيَاطِين 
للسّمع من السّمّاء » فيرمون اسه التَّاقب » وَفِيه قول الله عر وَل : (إسَبَاطِين انس وان بوجي 


7 
2 
ا 
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بَعْضّهُم إل بَعْضٍ رُخْرْفَ القَوْلٍ غُرُوْرَا) » وقد الْقَطَعت الكهانة بمجيء رَسُول الله صلل الله عََيِّ وَسّلم » 
وا من باب النّجُوم الَّتِى هي تجارب تُتعلّم » وا من باب الروْياالَنِي لا يدري أصدقت أم كذبت . 

بل لوخي اي م اله قصد من لله َل إل عام من بوحي للا مُعلمة به يکون عند وني به 
إِلَيّهِ حَقِيقَة ية تَارجَة عَن الْوّجُوه الذَكُورَة » يحدث الله عر وجل لمن أوحىئ بو إِلَيّه علا صَرُورِيًا بصِحّة مَا 
أرطي يه که ا بصو و عقلة ا اال ا ا يمسي الل 
َيه إا بخطاب حاطب به في تفسه » وَهُوَتَعْلِيم من الله تَعَالَ لمن يُعلَّمةُ دون وساطة معلّم » فَإن أنْكَرُوا 
اکر ذا هر ت فليعرفوامَامَعْتَامَاء فَإِيّثْم لا يا تون بِيَِّيّء أصلاً فَِذْ ديك كَذَِك . 

فقد جَاءَ الْقَرآن بان الله عر وجل رسل اْلَائكة ل نسَاء » فأخبروهنٌ بوَحَي حت من الله تَعَاكَ » فبشَّروا آم 
إسحَاق يِإشحَاق عن الله تَعَالَ » قال عر وجل : (وَاه مرا قائمَةٌ قَضَحِكَتْ قَبَشّرْناها بِإْحاقٌ وَمِنْ وَراءِ 
إشحاق يَعْقُوبَ ٭ قالّث يا وَيكتى الد وأا عَجُورٌ وَهذا بعلي شَبْخاً ِن هذًا لَمَيْءٌ جيب * قالُوا أَنَمْجَبِينَ 
من أَمرِ الله رَحْمَتٌ الله وَبرکائ عَلَكُمْ أل الَْيْتِ نه یي تحِيدٌ) [هود:٠۷۳-۷]‏ » فَهَذَا خطاب اللائكة لام 
مغاواض إلا رد لهاع د عفاي AS e‏ افر 
يُمكن اله أن يكون هذا ا نطاب من ملك لغير تبي وجه من الْوّجُوه . 

ووجدناه تَعَالَ قد أرسل جيل إل مریم أم عِيسَئ عَلَيّهمَا السّلّام يخاطبها وَقَالَ ما :(إنَ) آنا رَسُولَ رَنْكِ 
أَحَبَ لَك عَااماً رَكيا) » فَهَذِهِ نبرّة صَحيحَة بوي صَحِيح ورسالة من الله َال 
السّلام جد عِنْدهَا من الله تَعَاكَ رزقاً وارداً عت من أجله ولداً قَاضلاً . 

وَوجدءًا أمَّ مُوسى عَلَيّهمَا الصا وَالسَّام قد أوحئ الله إِلَيّهَا بإلقاء وَلّدمًا في اليم وأعلمها أنه سيره ليا 
ويجعله بيا مُرَسِلاً الوفينمة لكان وروا ورشوورة شري وى عا a E‏ 
واثقة بنبوّة الله عر وجل َا لانت بإلقاتها وَلَّدمًا في اليم برؤيا تراها أو با يّقع في تَفسها أو م قامَ في هاجستها 
OAR N E ES‏ 
دماغه في البيمارستان » لا يشك في هَذًا أحد » فصح يَقِينا أن لوحي الذي ورد كنا في إِلْقَاء وَلَدمَا في اليمُ 
كالوحي الْوَارِد علل إِبْرَاهِيم في الرُؤْيَا في ذبح وده » فَِنَإبْراهِيم عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَّكام لو إر يكن بيا وائقا 
ِصسكّة الْوحي البو الوَارد عل من ذبح ولك ٠‏ لكه ديح ولده لرؤيا رآها أوظن وقم في تفه لكان بك 
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شك قاعل ذلك من غير الْأنَاء فَاسِقًا في جهايّة الفسق أو عَْنُونا في عاية اجون » هداما لا يشك فيه أحد 
من النّاس» قَصحّت نبوتونٌ بيقين . 

وَوجدنًا الله تَعَالَ قد قال وَ قد ذكر من الْأَنْبِيَاء عَلَيّهُم السام في سُورَة كهيعص ذكر مَرَيّم في لهم ثم م قال 
وت + لأرليك الاب العم لذ ملع ين E ER I‏ 
َعَم لاوز تخضيضها تن لتهمٌ »ولس وَل عر وجل : (وآثة ديق بانع من أن مكون ثبي + فقذ 
ا تحال : (يُوسُف ما الصّدّيْق) . وهو مع لِك تبي رَسُول » وَهَذَا ظاهر وَبالهَتَعَالَ الَوفيق 

وَيلْحق بهن عَلَيْهنَ السام في ذَلِك امْرََة فرْعَوْنَ بقول رَسُول الله صل الله عليه وَسّلم: " كمل مِنَ الرّجَال 
م E‏ :لامر ينث مان انه انرأ فرعن ' ' أخرجه البخاري ١5 /٤(‏ برقم 09478 » 
أو کا قال عَلَيّهِ السّلام . 

والكمال في الرّجَال لا يكون إلا لبَعض الَرُسلين عَلَيّهُم الصَّلّاة وَالسََّام » لان مَنْ دونهم تاقص عَنْهُم بلا 
شك وَكَانَ تخُصِيصه صل الله عَلَيّهِ وَسلّم مریم وَامْرَأَة َرَعَوّن تَفُضِيلًا ما علل سَائِر من أوتيت البوّة من 
الّمَاء بلا شلك إِذّْ من نقص عَن منزلّة آخر ولو بدقيقة فلم يكمل » فصحٌ بدا ابر أن هاتين لرن 
كملتا الا إريلحقها فيه امْرَأة عَيرهًا أصلاً » وَإن كن بنصوص الْمَرَآن نبيّات » وقد قَالَ تَعَاكَ : (يِلْكَ 
الرّسْلُ صلا بَمْضَهُم على بَمْض» . فالكامل في نوعه هُوَّ الَّذِي لا يلّحقهُ أحد من أهل نُوعه » فهم من 
ارال ا ّذين قصلم الله تحال علن سَائِر الرّسُل » وَمِنّْهُم تيتا وَإبْرَاهِيم عَلَيّهَا الصلاة وَالسلام بلا 
شك » للتصوص الْوَارِدَة بذلك في فضلهها على غَيرهمًا ء وكمل من النّسَاء من ذكر عَلَيّهِ الصّلّاة السام 0 


َكَهُ أَقَوَال الُجيزين لِنبوًة المّسَاء : 
بعد استعراضنا لأدلَّة المانعين والمجيزين لنبوّة النّساء » وما علمناه من خلاله من أنَّ جمهور أهل العلم ذهب 
إك القول بعدم جواز نبوّة التساء » نخلص إلى مناقشة أقوال المجيزين » فنقول : 


ا 
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أا عن استدلالهم باصطفاء السّيّدة مريم عليه السّلام عل أتّها نبيّة » فلا يُسعفهم الاستدلال » لأن الله تعالل 
صرح آله اصطفئ من ليسوا بأنيا ‏ قال تمال : نم اورا الكِتَاب الَِّينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنا قَِنْهُمْ از 
تفه وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالحيرَاتِ بِإِذْنِ لله َلك هو الْمَصْلٌ الْكَبِيئُ) افاطر: ۳۲] » قال الإمام 
الطَري في " التفسير" (19/+0 ل ا ا 2 » الال لفسه: 
اَهَل الْإجَرَام مِنّْهُمَ ". ثم روئ ذلك عن : ابن عباس » ابن مسعود » كعب الأحبار» محمّد بن الحنفيّة . 


وقال الإمام الطّاهر , بن عاشور في ارو وا 11/۲"( : " وَائْرَادُ بلَّذِينِ اصَطَمَاهُمُ الله: الموْمِنُونَ 


کا قال تَعَالَ: يا أا الّذِينَ آمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجَدُوا وَاعْبدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوَا ال لعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ * 
وَجاهِدُوا ني الله حَقّ جهاده هُوّ اجتَباكُمْ) [الحج 1۷۸-۷[ . وقد اخمَارَ الله لوان والإسلام أفضل ا 


ع 
کا و 9ر 


ويد هَذَا الى في مسد أَحمَدَ بْنِ حَتْبَل وَغَيرِهِ دگرها ابن کر 


يي 


التاس» وقد رُويَتْ أخادية كه 

«تفسبرو) 

ولا يناي هذا الكلام ما ذكره الإمام الطّبري أوَّلاَ » لأنّ المؤمنين متفاوتون : فمنهم ظار لنفسه بارتكاب 

الآثام » ومنهم المقتصد » ومنهم السَّابق بالخيرات » مع العلم أن ارتكاب المعاصي والآثام لا رج الإنسان 

من كونه من اة محمد صلل الله عليه وسلّم »» قال الإمام ابن كثير في " التّفسير" (0807/5) : " وَالصَّحِيحٌ: 

أن أن ايو ین مل َة وَهَذَا ايار ابن جَرِير کا هو ظَاهِرٌ اليد وکا جَاءَتٌ بو الْأَحَادِيتُ عَنْ 
شول اله صل اله عليه وَسَلَمَ ِن طرق يَشْذَبَعْضْهَايَعْضًا " . 

وقال الإمام ابن كثير في " التفسير" )٠۹/۳‏ في تفسير الآية : " هذا إِحَبَارٌ مِنَ اله تعَالی با حَاطْبَتٌ به 

اللَائِكَةُ مریم عَلَيْهَا السَّلَام عَنْ ار لهم بدَلِكَ: ان اله قد اصَطَمَامَاء أي: اختارَمَا لِكثْرَة عباتا 
وَرَعَادَتَا وَشَّرَفِهَا وَطْْرهَا مِنَ الْأَكَدَارِ وَالْوَم سُوَاسٍ وَاصَطْمَاهَا اني مره بعد مرة لجلالتها علل نساء العالمين 


فأنت ترئ أن الإمام ابن كثير إر يتعرّض البتة لموضوع النبوّة » وأن الأمر محصور بأفضليّتها علل نساء 
العالمين ... ثم أردف هذا الفهم بالرّوايات التي جاءت بأفضليّتها علل نساء العالمين » وهي روايات ضمّت 


ل 


مع السَّيّدة مريم من إريقل أحد عنهن بأئنَّ نبئّات . 
وقال الإمام الأعشري ى "لاف" 320" 
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عقو 


Cs‏ الي" 0028/0 في تفسير هذه | لآية : 5 كول : راه صِدَّبِنَة» َي : : وة به 


EEE‏ و ر7 2وو و 


مُصَدَقَةَ له .ذا عل مامات » دل عل اکا ليست بيه کا رَحَمَهُ ابن حرم وَغَْدهُ من دَهَبَ إل ية 
كان أ] إتغاف ووه أ طرش او1 زا ى سَيِدّ لالا متهم بخِطَاب اللائگة لِسَارَة وَمرَيَم وَبِقَوله: 
وَأَوْحَيْنا ِل 5 أن أَرْضعِيه) [القصص:۷] . 

وقال الإمام الألوسي في "روح المعاني" 20/00 : " واستدلٌ بالآية من ذهب إلى عدم نبوّة مريم عليها 

السّلام» وذلك أنه تعالى شأنه إِنَّ) ذكر في معرض الإشارة إك بيان أشرف ما لها الصدّيقيّة بقيّة» كا ذكر الرّسالة 

لعيسئ عليه الصّلاة والسّلام في مثل ذلك المعرض» فلو كان هما عليها السّلام مرتبة البوّة لذكرها سبحانه 

دون الصديقية لأئّها أعلن منها بلا شك " 


عادر ن عشوي "اشر وَالتتوير" 18:57" وَالْقَصِدين وصفها با ا ضديقة تف 


وقال له ا 90 الآيات والسّور" (5/ 255 : " وهذه الآية من أدلّة من قال؛ 
إن مريم عليها السّلام إرتكن نبيّة » فإنّهِ تعالى ذكر أشرف صفاتها في معرض الرّد على من قال بإِطيّتهما إشارة 
إلى بيان ما هو الح في اعتقاد ما هما من أعلل الصّفاتء وأنّه من رفع واحداً منها فرق ذلك فقد أطراه» ومن 


ءل 


نقصه عنه فقد ازدراه» فالقصد العدل بين الإفراط والتفريط باعتقاد أن أعظم صفات عيسئ عليه السّلام 
الأمالة»واكيل عشات أت الخد" 

اا الوحجى ي إلى ام موسئ عليه السلا وآسية » فقد يكون وقع لما إلهاماً » إذ لريكن فيه شىء من الشريع › أو 
كان رؤيا منام » وهذا قدر مشترك كلهم » بل قد يشترك مع النّاس فيه بعض الحيوان » كما قال تعالى : 
(وَأَؤْحى رَبك إل النَحلٍ أن اتَْذِي مِنَ الال يبُوتاًوَمِنَ الشَّجَرِ وا عرشو * تم كي مِنْ كل التمَراتِ 
لباقي سل راك )ضير ناجم ومنايا عي جور سيوم 


قال الإمام الرّازي غي " التّفسير" (47-41/15) : " اتَمَقَ الأكترُونَ على أن أ قوسن عله السام مَاكَاتت 


کک ر أن يَكُونَ رامن هَدَا لوحي هُوَ لوحي الْوَاصِل إل الانيا وَكَيْفَ لا فول 


رو ر 


الاه لا لا َصلْح للقضاء وَالإمَامَة بل عِنْدَ الشَافعِيّ نّ رَحَهُ الله لا عُكنُ مِنْ ڙو ها تفسَها َكيف تَصَلْح 
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ِل ويَدُلٌ عَلَيْهِ وله عا : (إوَما أَرْسَلْا لَك إلا رجالا وجي لبه ياء ۷] » وَعَدَا صَرِيحٌ في 
الْبَّابِء وَأَيْضًا فَالْوَحَيُ قد جاءل الفراق لامع الوه قال تَعَالَ : (وَأَؤْحى رَبك إِلَ الَحلٍ) [التّخل: IW‏ 
» قال( :وَإِذْ أَوْحَيْتُ إل الْحُواريّينَ) اليد "611١‏ . ثم أخذ يُعدّد أقوال العلماء في المراد بهذا الوحي » بعد 
أن جزم بأنّه ليس المراد به الوحي الواصل إلى الأنبياء... 

وقال الإمام البروسوي في " روح البيان" (5/ 285 : " والمراد من هذا الوحئ ليس الوحى الواصل إلى 
الأنبياء » لأنَّ أمَ موسى ما كانت من الأنبياء » فإِنَ المرأة لا تصلح للإمارة والقضاء » فكيف تصلح للْبوّة 
بل الإلهام كما في قوله تعاك : (وَأَوْحى رَبّكَ إِلَ النّحْلٍ) بأن أوقع الله في قلبها عزيمة جازمة علل ما فعلته 
من ااذ تابوت والقذف » قال في "الأسئلة المقحمة" : كيف يجوز لها أن تُلقي ولدها في البحر » وتخاطر 
بروحه بمجرّد الإلهام ؟ والجواب : كانت مضطرّة إلى ركوب أحد الخطرين » فاختارت له خير الشرّين." 
وقال الإمام البيضاوي في " أنوار التنزيل وأسرار لتيل" 07/0 : ( إِدْ أَوْحَيْنا إلى أَمَكَ» بإلهام أو في منام 
أو علن لسان نبيّ في وقتها أو ملك » لا على وجه النبوّة » كا أوحي إلى مريم ١‏ 

وقال الإمام البغوي في " معالر التنزيل في تفسير القرآن"(۳/١١٠)‏ : (إِذْأَوَْيْنا إلى أَمَكَ» 37 
يُوحئء مَا يُلّْهَمْ" . 

وقال الإمام التّعالبي في " الجواهر الجسان في تفسير القرآن" (:/04) : " وقوله سبحانه: (وَلَقَدُ متنا عَلَيْكَ 
ره رى ٤‏ # د أوْحينا إلى مَك ما يُوحى) قيل: : هو وَحَيٍ إهام» وقيل: بملكء وقيل: برؤْيًا راا " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" /1١(‏ 050 : " وول : د أوْحَينا إلى اَمَك ما يُوحى» , 
قبل:" أَوَحَيّنا" أَهَمَنًا. وَقِيل: أَوحَى ليا في الوم " 

وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني" (201/8) : " المراد بالإيحاء عند الجمهور ما كان بالحام » كما في قوله 
ال واو رَبك إلى التحل) [النحل: ۸ ٠‏ وتعقب بِأنّه بعيد لألّه قال تعلق في سورة القصص: (إنَا 
اذو لك E Neg E ES EAE E‏ 
Naa EE EES EO‏ 


0 
0 
I 
1 
م‎ 
00000 
0 


سيّة مثل ذلك لا بعد 


4 
23 01 3 


فيه » فَإنَّهِ نوع من الكشف. ألا ترئ قول عبد المطلب وقد سمّئ نبيّنا صل الله عليه وسلّم محمّداً » فقيل له: 
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إرسمّيت ولدك محمّداً وليس في أسماء آبائك؟ قال : إِنّه سيحمد» وني رواية : رجوت أن محمد في السّماء 
والأرض »مع أنَّ كون ذلك داخلاً في الملهم ليس بلازم. 
واستظهر أبو حيّان أنه كان يبعث ملك إليها لا على جهة اة كما بعث إلى مريم » وهو مبني علن أنَّ الملك 
يبعث إلى غير الأنبياء عليهم السلام وهو الصَّحيح " 

ثم إن القرآن الكريم نص على أن الله تعالى أوحى إلى ذي القرنين » قال تعاك : (فُلنا یا ا لَْرئينٍ ما أن 
ُعَذّبَ وَِمًا أن ََخِدٌ فيهِمْ حُسْناً» [الكهف:٠۸]‏ » ومع ذلك توقّف الي صل الله عليه وسلم في نبوته » فقد 
روئ الحاكم في " المستدرك عل الصّحيحين" (0/1 برقم 0٠١4‏ بسنده عن أبي هُرَيرَةه كَالَ: قال رَسُولُ الله 


57 
31 


صل الله عَلَيْه وَسَلََ: «ما أَدْرِي ثبع ايا كَانَ أمَ ل؟ وَمَا أَدرِي دا الَْرَئِينِ ايا کا ET‏ 


- 


23 


ور 


كَفَارَاتٌ لأَمْلِهَا َم لا؟» . «هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ عل فرط السَّمَحَوَنِء ولا أَعَلَمْ لَه عله وإ كُرّجَاهُ) ووافقه 


الذّهبي. 
وجاء في روايات أخرئ أن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ صرّح بعدم نبوّة ذي القرنين » وأئە اا ن إلا عبداً 
EE‏ 


قال الإمام السيوطي في " " (ه/ ٠۲٦-۲۳۰‏ : " أخرج أبْن مرّدَوَيّهِ عن سَالربن أبي ا عد قَالَ: سيل عَلِْ عن 
ذِي القرنين: ابي هُوَ قَقَالّ: سَمِعت نيكم صلل الله عَلَيِّ وَسلم يقول: هو عبد ناصح الله فنصحه. 

خرن بع لك وفرع بسر الى روا ن أبي حاتم وَأبْن اناري في اللُصَاحِف وَابْن مِرَدَوَيْه 
ی طريق أن الیل أن ان الكوام سال غل بن إن الك كوو افر ا كان ارما قال : ا یگن 
بيا ولا ملكا وَلَكِن كان عبدا صَالحا أحب الله فَأَحبَةُ ونصح لله فنصحه " . 

ما قوم : أنَّ ككل من خاطبته ا ملائكة فهو نبي » فليس صحيحاً عل الإطلاق » وذلك لأنّه روي في السّنّة 
الصّحيحة أن الملائكة كلمت العديد من الاس »مع أتم ليسوا بأنبياء » من ذلك: 


ر 
Zel‏ ار 


e‏ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن حَدَنَة کک 


¢ 
امسر رو 3و 


ع وَأَعَمَىء بَا لله عر وَجَلٌ أن يليم بعك 


2 


ال : البَقَرُ هو ك في ذَلِكَ: إن الأَبْرَضصٌء وَالأَقرَعَ »قال أَحَدُهْمَا الإبل, وَقَالَ الححد: لبر -» فَأَعَطِيَ تَا 
0 يَُارَكَ لَك فيها وات الأَقرَعَ فَقَالَ: آي َيْءِ أَحَبٌ إِليّكَ؟ قال شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَني 


ر رو ےر ر هه كو رك ار ا سرح صا ی م ی ی اس دض قير - 

هَذَاء قد قَذِرَني النّاسء قال: فَمَسَحَهُ فَدَهَبَ وَأَعَطِيَ شَّعْرًا حَسَنَاء قال: في المال أَحَب إليك؟ قال: البقرء 
قال E‏ وا رك تكفا و ا ا ی ن ا 
ِل َصريء ايمر به النّاسَء قَال: فَمَسَحَةُ هر الله إِيّهِ بَصَرَهُ قال: أي اكال أَحَبٌُ إليّكَ؟ قال العَنَمُ: 


و دسم 


فاعطاه م اة وَالِدَه انج مدان وود هذاه گا ا وَادِِنَ یل وهِا اين بر وها اون عَم تم 
تا الا رص ف صورئه وه فقال وجل تسكن تَقَطَّعَتَ ٻي البَالُ في سَفَّرِيء فاا باع اليوْمَ إلا 
الله نُمّ بك أَسَأَنْكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللو الحَسَنَ وا جلد ا لحسَىَء وَاكَالَ : يال يوني سَفْرِي» ال 


8 


لَهُ: إن الحقوق كثبرة قال لَهُ: كأ أغرفكء أل تكن أبْرَصٌ يدرك الاس قَقِيرًا فأَعَطَاكَ الله؟ قَقَالَ: لَقَدَ 
ورت لِكَابرِ عَنْ گابرء قَقَالَ: إن كُنْتَ کاذبا قَصَيَركَ الله ا 


لَهُ: مث ما قال َذَاء فر عليه مثل ما رَد عليه هَذَا فَقَالَ: إن كُنْتَ کاذبا برك الله إل ما كنت وَأَنَى 


4 \ 
3 
3 
8 
1١ 


العم في صُورَتِهه َال وَجَلْ مِسَكِنٌ وَابْنُ سيل وَتَقَطعتَ بي ابال في سَفَرِي» فَلابَلعَ الوم إلا بالله 


له ڌ تبلغ ينا في سَفَرِيء فَقَالَ: ET‏ 


2 
2 5 م 9 1 5 واک ی 


وََقِيرًا فَقَدُ آغتانيء فَخڏ ما شِئِّتَ فَوَالله لا أَجهَدكَ الوم ىء أده له قال أَمْسِك ماك فنا لتم 
00 


وروی مسلم ١988/:(‏ برقم ۲۵٣۷‏ ) بسئده عن 


و 


ل 4 2 5 r e‏ د مه 2 > لد م € 
حال في رة أخرّئء فَأَرّصَدَ الله ل على مدر جیه مَلَكَا فلا اتی عليه قال: أيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: ريد اسحا لي في 

2 ی رواخ > + ع ووو + ده ر رت يورم د و 
هذه القرية قل ل لك ين نعم تَرَيجا؟ قَالَ: لاء غَيْرَ أن أحببتة في الله عر وَجَلء قال: قي رول 


اله إِلَيَكَه بان الله قد أَحَبَّكَ کا أحببه فيه " . 

كا اس لكف دی كمل من 0 كين وَلديَكَمُل من النّسَاءِ: إلا آيسية امرَأه ورَعَوْنَ وَمَرْيَمْ 
نت عِمَرَانَ" عاك نبوّة مريم وآسية » فهو استدلال ضعيف . لأنَّ الكمال يُطلق على تام ايء وتناهيه في 
بابه » والمراد هنا التَّناهي في جميع خصال البر والتقوى 
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م ا ي 


قال م النَّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ " /٠١(‏ ۹۸ : " قَالَ الْقَاضِي هدا الحديث 
O E‏ عل كن لجنا عب اوت اواو لكان 


کر ا ب 


مِنْ أَوَليءِ الله عا » ولفطة الكال نطق على تام الشى وَتتاهيه في بابو » وَالَرَاد د هنا : التتاهي في كمي 
الْمَضَائِل وَخِصَال ال اوی . قَالَ الْقَاضِي فَإِنَ فلا هما يتان » فاد شك أن غَيْرَهمَا لا يُلْحَقُ اء ون 
قتا ولان » [د يَمُكَد يَمَْمَ أن يسار که مِنّ هذه الأَمَة يرا . هدا كَلَامْ الْقَاضِي » وَهَدَا الَّذِي تَقَلَهُ مِنَ الْقَوَل 
نوها غَرِيبٌ ضَعِيفٌء وقد قل جمَاعَةٌ الإجمّاعَ على عَدَمِهَا "» أي : على عدم نبوّة التساء... 

وقال الإمام الكرماني كما في " فتح الباري " ٠٤۷/0‏ : " لا يَلرَمُ E‏ لِأنّهُ طاق 
لام الَّيَءِ تاهيه في باب فَاخرَادُبُلُوعُهَا التّهَايَة في جمبع لْمَصَائِل لَتِيلِلنسَاءِ. 

وني كلامه على الحديث قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" E : ٤۷/0‏ 
اة بعد قَولِهِ : " وَمَرْيَم انه عِمرَانَ : وَحَدِيحَةُ نْب حُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بنْتُ حمر" أَخَرَجَهُ الطَبرَانن عَنْ 
يُوسْفَ بن يَعْقُوبَ الْقَاضِي عَنْ عَمّرِو بْنِ مَرَزُوقٍ عَنْ سُعْبَةَ بالستدِ دور هُنَا 5 
الجليّة " في رة عمو بن مره أَحَدِ رُوَاتِهِ عند الطَبَرَانيَ هذا الْإِسَنَادٍ » وَأَحَرّجَهُ التَعلبِي في تبره مِنّ 
طَرِيقٍ عَمْرِو بن مَرَزُوقٍ به . وقد ورد مِنْ ريق صَحِبح ما يفضي أفصلية دة وَقَاطِمَةَ على عَْرِجما. 
رلك فيا مان ف فل مره ين كذ حَدِيثِ عل بلَفْظٍ : الخ انها كيك "زوك بطري أخرزى نا 
يَقَتَضِي أَفْصَِيَةَ خرچ وََاطِمَةَ » وَدَلِكَ فيا أخرجه بن حِبَانَ » وَأَحْمَدُ » وأو يعلى » وَالطَبرَان» وأو داو دفي 
" وتاب الزّمْدِ ". وَاللَاكِمُ كلهم ِن طَرِيقٍ موس بن عقبّة عن كريب عَن بن باس رَضِيَ انهه قال : 


ا 


ال رَسُولُ اله صلل اللاء عليه وَسَلَّمَ : " أَفصَل نِسَاءِ أَهُل ا مه حَدِيجةُ نَت حُوَيْلدٍ » وَفَاطِمَةُبنَتُ حكر » 
وميم بث عِمْرَانَ » وآسية امْرَأَة ورَعَوّنَ "وله شاه ڏ مِنَّ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَة في الْأَوْسَطِ لِلطَبرانَ » وَلأَحمَدَ 
في حَدِيثِ اي سَعِيدٍ رََعَهُ: " فَاطِمَةُ سَيدةُ ِسَاء اهل الجن إلا ما گا مِنْ مَرْيَمَ بنْتِ عِمْرَانَ' ' وساد 
حَسَنٌ ‏ وَإِنَ تَبَتَ فيه حجّةٌ يِن قال : ا ية امْرَأة فرْعَوْنٍ لَيّسَتٌ نيه" 


إن 


وعليه فد الكمال الوارد في الحديث ليس هو كمال التْبوّة.. 
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7 


ومن المعلوم أن خديجة وفاطمة رضي الله تعالل عنهما ليستا ب: ن وق اال الا سقفي ا 
عن غيرها » :ولو كانت أم موشن وآسية نيكان لكاننا أفضل من قاطنة» ديك الاين يرذ ذلك 
ويؤكّد علل أفضليّة السَّيّدة فاطمة رضي الله عنها. 

أا ما ذهبوا إليه من القول بأنَّ النََيّ لا يؤمر بالبلاغ فليس صحيحاً . لألّه نُصادمٌ لنصٌ القرآن الكريم 
الذي أوضح أن اللي ُرسل » والمرسل لا بد وأن يبلغ » قال تعاك : وما أَرْسَلنا في رة من تن إلا َحَذنا 
هلها بالْبَأساءِ وَالضَّرَاءِ لََلّهُْ يَضَّرّعُونَ» [الأعراف:؛] » فالآية نص في أنَّ ال مُرسل ... وقال تعالى : 
كان الاس امه واه بعت الله لين مه مبَشْرِينَ وَمنِْرِينَ وَنْرَلَ مَعَهُمْ اتاب بحُن ِيَحْكُمَ بَْنَ الاس 
فيا افوا فيو) [البقرة:+191» فقوله تعال : (قبعَتٌ) دليل على أنَّالنَّ مبعوث من قبل الله تعاك إلى غيره 
كي يقوّم الاعوجاج» ويُصحّح المفاهيم التي اختلفوا فيها... 

وقال تعاك : (وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نبِيّ» [الحج:5] » والآية نص في أن التي مرس كا 
الرّسول.. 

وقال تعال : (إِنا ْنَا الّوراةَ فيها هُدى ونور يخْكُمْ بجا اتون الَِينَ أَسْلَّمُوا) للائدة:؛1 » قال الإمام ابن 
عطيّة في " المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " (؟/ 15 : " أي يحكمون بمقتضى التوراة لبني إسرا 
وعليهم " . وعليه فالتبي بنص القرآن حاكم يحكم بالكتاب الذي أوحئ الله به إلى من سبقه من الرٌّسل .. 
حَامِسَاً : صِقَةُ البَشَرِيّة : بمعنئ أن الَّيّ أو الرّسول يجب أن يكون من البشر » وقد صرّح بذلك الرُسل 
عليهم الصّلاة والسّلام » كما قال تعالى : (قالث هُمْ رُم َم إن تخ إلأََرٌ وحم وَلكِنَ اشن على من 
يشاءُ مِنْ عباده وما کان نا أن أنِيكُمْ سْلْطانٍإِلأَبإذْنِ اله لی الله لوگل ومون # وما لنا ألا توك 
عَلَ الله وقد دانا بنا وَلَمَصرَنَ على ما آذ ونا وَعل الوك الو كُون) [إراهيم .[Y- ١١:‏ 

قال الإمام الرًازي في "التّفسير" )۷٠-۷٤/٠۹(‏ في تفسيره للآية : " اعَكَمَ انه تعَالَ ّا حكى عن الْكُمار 
شام في اَن في الجر گی عَنٍ ال لبهم السام وام عه 

الها الأول ولوق فر إن ا إلا ركذن نجوه أن اا من أذ التو كدق ى 
١ 1‏ أن اكا في ابقر وَالْإِنَسَاية لا يَمْتَمُ من الخيِصّاص بَعْض لكر بمنصب الو انق لضت 
مَنْصِبٌ يمن الله به على مَنْ ياء ِن عباوو قدا كان الأمَرُ * ذلك ققد شفط هتال 
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ا 


وَاعَكَمَ ن مََا كام فيه بحُت شَرِيفُ قي وَهُوَ أن جمَاعَةَمِنَ حكماءِ الإشلام قَالُوا: إن ن اسان ما يكن 
فق فيه نة ححَصُوض ا خراص رة علو دي فاه تمم عقا خطول نة الود ل واا 
el N SS‏ ل اليا 
ِن عادو ولا بعرت حضو ها عل اتيا كيك امان عَنْ ساز الاس بريد إقراق تسان ور 
دسي وَمَؤُلَاءِ كَسَّكُوا مذو الكية انه ای ا ا س إلا بمَحْض الو ِن اله عل 
وَالْعَطِية نه وَالْكََامُ مِنْ هَذَا الَبَابٍ عَامِض عاص وَقِيقٌ» وَالَْوَلُونَ أَجَابُوا عنه باع لوَيَذْكُرُوا فَضَائلَهُمْ 
لماي وَاجَسَدَائِيَة م منم وَاقَتَصَوُوا عل قَوَهِمَ : (وَلكِنَ الله يَمُنَّ على مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِو» 
ال لَه قد عَلِمَ أنه تحال لا يحُصَّهُمْ بلك الْكَرَامَاتٍِ إلا وَهُمْ مَوْصُوفُونَ بالْمَصَائِل التي لِأَجَِهًا 
استوجبوا لِك التخصيص» کا قال تَعَالَ لل أعْلَمُ ف عل رِسَالتَهُ © [الَأنْعَام:؛ ؟1] 6 

وأا الشُبْهَةٌ انيه وهي قَوَُمَ : إطْبَاقُ السّلَفٍ على دَلِكَ الدين يدل عل كَوَنِهِ عَم E A‏ 


ت 


و 


لِلرَّجُلٍ الْوَاحِدِ م ربهر لِلْخَلْقٍ الْعَظِيم» جوا عن لواب اكور عن الشْبّهَة الأول لان امير بن 
احق وَالْبَاطِل وَالصّدّقٍ وَالْكَذْبٍ عَطِية مِنَ اله عا وَفَضْلْ مِنْه ولا يَبَعْدُ ان كص بَعْضَ عَبِيدِه مله 
الْعَطِيّة وان ڪرم ا حَمُمَ الْعَظِيمَ مِنْهًا. 

اال لتَالةُ: وهي قَوَهُمَ: إِنَا لا رى ببَذه الَعجِرَاتِ التي ايم اء وإ 


5 
ا ل 


و 
ا وله عا : (وما کان لنا أن نأك بِسُلْطانٍ إلا بِإِذْنِ ا وَكَرَحُ هذا لواف أن الجر 
الا ا ا کک ا أي مها قوي أذ زايقة 


1 كني م 1 که تال حك عن اليا وشل عليه اكلام اه َم الوا بَعْدَ َلك : (وَعَلَ الله 
رر ص 7 جاه 2 يخ ]رسي 2 و و 

وك یر6 ار أذ تک جار ع تلو بار واي قلقي اران اشام 
وَالتّحْويٍ وَالْوَعِيدِ وَعِنْدَ هَذَا قَالَتِ الْأنَّءُ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ: لا تحاف ِن خَوِيفَكُمْ و 
N EE‏ سَبْحَانَهُ کان قد أوحَئ اليم 
الْكَمَرَةَ لا يَقَدِرُونَ عل إِيصّال الشَّرّ وَالَآقَةِ إِليْهُمْ وَإِنْ و يكن حضَ] ذا لوحي قاد بد نهم أن ]ا 
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ع 5 م 


افوا ل سَفَامَيهِمْ ما أن أَرَوَاحَُهُمَ كانت مُمْرِقَةَ بامحَارِف الْإيليّة مشر ركه بَِضْوَاءِ عَارَلعَيّبِ وَالرُوحُ مَنّى 
كات مَوْصُوقَةٌ يذه الصّمَاتٍ قلا الي بالأَحَوَال اللجسانية وا يُقِيمُ ما وَزْنَا في حَالَتي السّرّاءِ وَالصَرَّاء 
و وَالرّحَاكِ كلها السب تَوَكَلُوا عل الله وَعَوَلُوا ع قَضْلٍ الله وَقَطَعُوا أَطَاعَهُمْ ّا وى 
E‏ وله تتا جک عنم : (وما ا ألا وکل َل الوذ كدان 
شنا وک SS‏ 


ا 0 


ا وَالّذِي 2 
ربا » مکی يَلِيقٌ تا أن لا توک عل الله بل اللائ با أن لا توك إلا عليه وَكَا نول في تحَصِيلٍ 
الوك ]ل علد تاس ا للختو رو كافك بقع يد أذ عدن 
أثر ن امور إل عبر ای سء کان ملكا لَهُ أو مََكَا أو رُوحًا أو جس وهدة الكية دال عل أنه تحال 
يَعْصِمُ أَوَلِياءهُ مُخْلِصِينَ في عَبُودِييه من كَيّدِ أعدائهم ومكرهم " 

وقال تعاك : (قُلْ إن أَنَابََرْ مِتْلَكُمْ يُوحى إل آنا هكم إل واحِدٌ) [الكيف:١٠1].‏ 
EE‏ ال راض امقر : 

سَابعاً : صِفَةٌ العضمَة : 

العصمة في اللغة هي المنع » ومنه قوله تعالى : (وَلَقَدُ راوَدنُةُ عَنْ تفي قَاسْتَعْصَم) [يوسف:۳۲] » أي : امتنع 
؛ قال ابن فارس في " " (4/ :0 : " الْعَيْنُ وَالضَّادُ وَالْيمُ ا ا عل إِمسَاكِ وَمَنع 
TS‏ و ا - تَعَاكَ - عبد من سُوءِ يَقَعُ 


و 
و و 
م عم ١‏ عت ع ا e‏ 


ترا 07 وا لَتَجَاً. وقول الْعَرَبُ: أَعَصَمْتُ فُلَاناء أي هيت 
e YY‏ 01-01/10( : " (الْعُضُومُ من عَصَمَ الله) » 

بن ڪاه مِنَ الوقوع في الماك َو ما ڪر ليه » يقال : عَصَمَهُاللهمِنَ المكرُوه وَكَاهُ وَحَفِظَهُ » وَاعَتَصَمْتُ بالله 
3 إِلَيّه * وعِصَمَةُ الْأنْبياءِ على بيا وَعَلَيّهم الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ : حِفْظُهُمْ مِنَّ التَعَايْصٍِ نص وَخَصِيِصُهُمْ 
بالات التَِيسَةِ وَالنْصَرَة وَالَّبَاتِ في الأثور 1 الم ورن كه ون عر أن العضفة ف 


حَقَهمٌ بطْرِيقٍ ووب وني حَقٌّ غَيرهِمٌ بطَرِيقٍ اجو 
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وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" ٠۱۹/5‏ : "الْقَوَلَ بان الْنْبَاءَ مَعْصُومُونَ عَنْ الْكَبَائْرٍ دُونَ 
2 ب موف وعم و لوس رش تو »م نت ل و وول و وماك جز ر س 

الصَّغَائِرٍ هو فول أكتر عُلَاءِ الإسلام وَجبِيع الطَوَائِفٍ حَتى إِنَهُ فول تر هل الگلام کا ذَكَرَ " بُو الحَسَنٍ 

8 کک اشر E‏ هو لتقل 


و 
جد 1 


وقال الإمام التفتازاني في " شرح المقاصد" )٠١-٠١ /١(‏ : " فما يتوهّم صدوره عن الأنبياء من القبائح إِمّا أن 
يكون منافياً لما يقتضيه المعجزة كالكذب فيم يتعلّق بِالتّبلِيغ أو لا » والثّاني إمّا أن يكون كفراً ومعصية غيره » 
وهي إِم كااأن دكوة کن کار وا ناء :أو فة در كبيرقة هة واا ت ا أن عن م 
NRE AE a E‏ اك قيلها وا ھور غا وات 
عصمتهم عا ينافي مقتضى المعجزة » وقد جوّزه القاضي سهواً زع منه أنه لا يدخل في التصديق المقصود 
بالمعجزة وعن الكفر » وقد جوّزه الأزارقة من الخوارج بناء علل تجويزهم الذنب» مع قوهم بن كل ذنب 
كفر » وجوّز الشّيعة إظهاره تقيّة واحترازاً عن إلقاء التفس في التّهلكة » ورد بان أوك الأوقات بالتّقية 
ابتداع الدّعوة لضعف الدّاعي » وشوكة المخالف وكذا عن تعمد الكبائر بعد البعثة » فعندنا سمعاً » 
المعتزلة عقلاً » وجوّزه الحشويّة إِمّا لعدم دليل الامتناع » وإمّا لما سيجئء من شبه الوقوع » وكذا عن 
الصّغائر المنقّرة لإخلاها بالدّعوة إلى الاتّباع . 

وهذا ذهب كثير من المعتزلة إلى نفي الكبائر قبل البعثة أيضاً » وبعض الشيعة إلى نفي الصَّغائر ولو سهواً . 
والمذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلقاً » والصَّغائر عمداً لا سهواً لكن لا يصرُون ولا يُقرّون بل 
يُنبّهُونَ فيتبّهون » وذهب إمام الحرمين منًا وأبو هاشم من المعتزلة إلى تجويز الصّغائر عمداً » لنا أنه لو صدر 
عنهم الدّنب لزم أمور كلها منتفية: 

الأول : حرمة اتّباعهم » لكلّه واجب بالإجماع » وبقوله تعاكى : (فل إِنْ كم بون الله قاو 
الل [آل عمران:81] . 

الثاني : رد شهادء ب امرل عل لوجاك ناية) جردم a‏ 
للقطع بأنَّ من يرد شهادته في القليل من متاع ادنيا لا ية يستحق القبول في أمر الدّين القائم إلى يوم الدّين. 


و كك 
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لالت : : وجوب منعهم وزجرهم » لعموم أدلّة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر » لكنّهِ منتف لاستلزامه 
إيذائهم المحرّم بالإجماع » ولقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يؤْدُونَ وَصُولَ اللَْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [التوية:51] . 

الرَّابعٌ : استحقاقهم العذاب والطَّعن واللوم والدَّم لدخوهم تحت قوله تعالل : 9وَمَنْ بعص الله وَرَسُولَهُ 
إن له نار جَهَتََ خالِدِينَ فيها بدا [المن:19» وقوله : (آلا لم لعل الظَالِينَ) [هرد:18]» وقوله : 2 
ولون ما لا تفْعَلُونَ [الصف:۲]» وقوله : امرون الاس بال وََْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ) [البقرة ٠ء‏ لك ذلك 
منتف بالإجماع » ولكونه من أعظم المنقرات . 

الَْامِسٌ : عدم نيلهم عهد الُبوّة » لقوله تعاق : (لا ينال ء عَهْدِي الظَلِينَ) [البقرة :]+ فإنٌ المراد به البرة 
أو الإمامة التي دونها. 

السَّادِسُ : كونهم غير خلصين » لأنَّ المذنب قد أغواه السيطان » والمخلص ليس كذلك لقوله تعالى حكاية 
: وغو ن ته أحمَعِينَ* إِلأَعِبادَكَ مِنّْهُمْ امُخْلصِينَ) [الحجر:ه<-. ]٠‏ » لكن اللازم منتف بالإجماع » وبقوله 
خُلَصْناهُمْ بخالِصّةٍ ذِكْرَى الذَّار) [ص:47]» وني يوسف : (إِنَهُمِنْ عباتا 


1 


j): 205‏ 
الا 
السَّابِعٌ : كونهم من حزب الشيطان ومتبعيه » واللازم قطعي البطلان . 

لثمن : عدم كونهم مسارعين في الخيرات » ومعدودين عند الله من المصطفين الأخيار » إذ لا حير في 
الذَّنب » لكن اللازم منتف لقوله تعال في حقٌّ بعضهم : مجم كاثوا يُسارِعُونَ في ارات( [الأنبياء:150» 
(وَإِنجمْعِدْدَنا ين الُصْطَفَْنَ لْأخيارِ) [ص:۷؛] . 

وحصول المطلوب من هذه ا وجوب الاتّباع إا هو فيا يتعلّق بالشّريعة وتبليغ 
الأحكام » وبالجملة فيا ليس بزلّة ولا طبع واستحقاق العذاب » ورد الشّهادة إنَّا يكون بكبيرة » أو إصرار 
عل صغيرة من غير إنابة ورجوع » ولزوم الجر والمنع » واستحقاق العذاب واللوم إلا هو علل تقدير 
التعمُد وعدم الإنابة » ومع ذلك فلا يتأذّى به التي » بل يبتهج » وبمجرّد كبيرة سهواً أو صغيرة ولو عمداً 
لا يعد المرء من الظَّامين عن الإطلاق » ولا من الذين أغواهم السيطان » ولامن حزب السيطان » سيا مع 
الإنابة » وعلل تقدير كون الخيرات لعموم كل فعل وترك . فمسارعة البعض إليها أو كونه من زمرة الأخيار 
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ا ل 
نهو أن اف e‏ 
وقال الإمام الشوكاني في " " (۹۸/۱-. مَبَ الْأَكترمِنْ أَهْل ليلم ! ِل ء عِضَمَة الانيا ءِ يَعَدَ ره 


A 


0 


TS Ry 

ا ل الْإجمَاعَ عل عصمتهم 1 يمآ يُزري بِمَنَاصبِهِمٌء كَرَذائل الأخلاق 

وَالدَنَاءَاتِ وَسَائِر ما يمر َنم وهي الي يقال ها صَعَائْرُ الْحْسّق كَسَرِقَةِ لَّقَمَق وَالتَطَفِيفٍ بِحَبَّدَ وإن) 

ا 

قَالَتِ الله وَبَعْضُ الْأَسْعَرِيّة: إن الدَلِيل على ذَلِكَ التّرَعٌ وَالعَقَل؛ لأا متَفرَةٌ عن الإتباع» يَسْتَحِيلُ 
وُقُوعْهَا مِنْهُمْ عَفَلَا وَكَرّعَاء وَتَقَلَهُ ِمَام | رمن في "الْبُرْهَانِ" عَنّ طبقاتِ اعلق قال: وليه مَصِيرُ ماهير 

واا فور إن ذَلِكَ مع م كين الم 

َال الْقَاضي عِيَاض: وَإِلَيّهِ ذَهَبَ الْأَسََادُ بو إِسْحَاقَ ومن عه 

وَكَالَ الْقَاضِي أبُو بكر وَجاعَة مِنْ مقي الشَافعِية عة وَالحيَفِيه: إن اللي عل اميَِاعِهَا السَّمُحُ فَقَطْء وَرُويّ 

هق ل لكلل عل اناما اواب رر عله أل از 

e‏ َالْإِمَاعُ دل علي قَالَ : ولو رَدَدنَا ليك إلى العَقَلٍ فليس فيه ما ته وَاْمَارَ هَذَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنٍ 

والغزالي» وإلكيا وابن برهان. 

قال المُنْدِيُ: هدا الخلاف فیا ِذَا دَيُسَيْدَهُ إل لجز في التَحَدَّيء فَإِنْ أَسَنَدَهُ ليها كَانَ امَْاعَُ عَم 

وَعَكَذَا وَقَمَ الْإجمَاعٌ عل عِصَيِهمْ بَعْدَ اوو مِنْ د تعمد الْكَذِبٍ في الأحكام التّرَعِيّةه لِدَكَالَةِ الممُجِرَّةٍ عَل 

E E‏ ُمَهُورُ وَجَوٌَرَهُ الَقَاضِي ابو بَكْرٍ. 

لي ز: بن الُعْجرة تذل عل اماع وَاصْتَدَلَ اماي ان رة إن كل على تياو نتا ا 
اوو اوو آنا اا ٿر التي لا يُرْرِي بانّنصِبء وَلَا گات مِنَ الدَّنَاءَاتِء فَاخَلَهُوا مَل 


مو و داه وهو 


جور عَلَيْهِمُ وَِذّا جَارَتَ هَل وَفَعَتَ مِنْهُمْ أَمْ لا؟ فتقل إِمَامُ الحرم مين وَإِلْكِيَا عن الْأكُثرِينَ > وار قله 
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وَكَذَاتَقَل دَلِكَ عن الْأَكتَرِينَ بن اخاجب. وَبَفَل إِمَامُ الحرَمَينِ وَأبْنُالْقَسَيْرِيّ 1 عَن الأكترينَ -أَيُضَا- عَدَمَ 
قال إِمَامُ الخحرَميْنِ: الذي دَهَبَ لَه الُحَصّلُونَ أنه ليس في الشرع قاطع ذَلِكَ تمي أو إثبائاء وَالظَوَاهِرٌ مُشْعِرَةٌ 
وَتَقَلّ ل لقاضِي عِيَاض وير الصعَائر وَوقوعَهَا عَنَ جَمَاعَةٍ مِنَ السَلَفِ ينهم بُو جَعْمَرِ ا الى 0 
لمَقَهاءِ وَالُحَدَّثين. قَالُوا ولا بد مِنْ نيهم عليه إا في الخال ء عل ري جور المَكَلمينَ» او بر وا 
عَلَ ري بَعْضِهِمَ . 
وق ابن حرم في "الل وَالّحَلِ" عَنْ أي إِسحَاقٌ الْإِسَمَرَايبنِيٌ» وَابْنِ فُورَكَ اَم مَعْصُومُونَ عَنِ الصّغَائِرٍ 
وَالْكَبَائْرِ جِيعَاء وَكَالَ: إِنَّهُ الذين نَدِينُ الله به. وَاحْمَارَه ابن بُرَمَانِء وَحَكَاهُ النَوَوِيٌ في "زَوَئِدٍ الرَوْضَةَ"عَن 
المْحَقفين: قال الْقَاضي خان : وهو الصَّحِيحٌ مِنْ مَذَهَتِ أَصَحَابنًا ي يعني الشَّافعِيةَ وَمَا وَرَدَ مِنّ ذَلِكَ 
يحمل على ترك الأوّل. 
َال الْقَاضِي عِيَاضُ: مل عل ما قبل البق أو على مم 
واتار الرَّاذِيُ الْعِضَمَةَ عَمدَا وَجَوَّرَّهَاسَهُوًا" . 
(شوال) : الذنوب المضافة للأنبياء Se‏ 
الجواب : قال الإمام التفتازاني في " شرح المقاصد" (ه/0) : " احتسّّ المخالف با نقل من أقاصيص الأنبياء 
» وما شهد به كتاب الله من نسبة المعصية والذّنب إليهم » ومن توبتهم واستغفارهم وأمثال ذلك » 
والجواب عنه إا إجمالا فهو أن ما نقل آحاداً مردود » وما نقل متواتراً أو منصوصاً في الكتاب محمول على 
السّهو والنّسيان أو ترك الأول » أو كونه قبل البعثة » أو غير ذلك من المحامل والتأويلات » وإِمّا تفصيلاً 
تمتكوز و الاسر ر القع الم ف هذا البات”. 

ا 


(شوال) : لاد تعتبر حالمة آدَم عليه السَّلَامُ لامر رب الكل هو مِنَ الشَّجَرَةِ تُحَالِمَةَ لصِمَة العضْمّة ؟ 
لشب قا مل براق ا آدم مِنْ قبل فيي و1 تجذ لَهُ عَرْماً * وَإِذْ فنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا 


م جوا إلا يس أ * * قلا يا آَم إنَّ هَذًا عدو لَك وَلِرَوْجِكَ قلا خرجَتكا من اة َتَشْقَى + # إن 


َك الا جوع فيها ولا تَعْرى : *وَآنك لا كَظْمُوًا بها وَل ت + # قَوَسْوّسٌ إِلَبِْ الشَّْطانُ قال يا آدَمُ مل 
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دلت عَلى شَجَرَةٍ لحل وَملكِ لا يبل * تأكلا نها قبدَثْ ها سآ وَطفقا يخْصَِانٍ ليها من وَرَقِ الخ 
وَعَصى آَم رب قوی # ثم اجتباه رب تاب عَلَيه وَهَدى) [طهنه1١١-111].‏ 

قال الإمام التفتازاني في " شرح المقاصد" (/ 05-57) : " أَمّا في قصّة آدم عليه السّلام فأمران: 

أَحَدَمُمًا : ما ورد في التّتزيل من أله عص وغوئ » وأزلّه الشّيطان » وخالف النّمي عن ا 
وبنزع اللباس » والإخراج من الجتة ثمّ تاب الله تعالى عليه واجتباه . 

والجواب : أنه كان قبل البعثة كيف ولرتكن له في الجنّة أمة وكان عن نسيان لقوله تعاك : (قَتَيِيَ وَل تد 
له عَرْماً) [طه:5١1]»‏ أو كان زلَّة وسهواً حيث ظنٌ أن المنهي شجرة بعينها » وقد قرب فرداً آخر من جنسها 
> وإنَّا عوتب لترك التَيفظ والتَّه لإصابة المراد » وقد يعتذر باه وإن كان عمداً لكن إريكن إل صغيرة » 
انيه : قوله تعال : (إهُوَ الذي حَلَفَكُمْ من تفس واحِدَةٍ وَجَعَلَ مها رَوْجَا لِيَسَكُنَ * فا آناشا صاحجاً 
جحلا له شر ء فيم آناهما) [الأعراف:110-184 » ولريقل أحد في حقٌ الأنبياء بالشَّرك في الألومّية ولو قبل 
البعثة » فالوجه أله على حذف المضاف » أي : جعل أولادهما له شركاء » بدليل قوله تعاك : (فتعال الله كا 
يشر كون) [الأعراف:150]. 

أو المراد : ما وقع له من اليل إلى طاعة الشيطان » وقبول وسوسته » أو ال خطاب لقريش » والتّفس الواحدة 
قضئ . ومعنى (جَعَلَ مِنها رَوْجَّها جعلها من جنسها عربيّة قرشيّة . وإشراكه) فيا آتاهما الله تسمية 
أولادهما بعبد مناف » وعبد العرّى » وعبد الذّار » ونحو ذلك " 


(شوال) : a‏ م 


2 


رَبَهُ قال رب ِن اْني مِنْ أَهْلٍ إن وَعْدَكَ الح ون نت أَحْكَمْ الحاكِمِينَ 


۶ و 0 الاو عه 2ه سير 


اند امن ریو ادنتو کر مو ملك لاخدا 


1 


[هود:ه:-لا5]. 
قال الإمام التفتازاني في " شرح المقاصد" (04/0) : " وأمّا الق ن تو غلية ال فيز أذ قوله 
تعال : ا وخ إن ل ا ليها له وقوه : (إنَّ اني م مِنْأَهي» . 
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ادات أله ليش للتكديت يل ليه » عن أنَّ المراد بالأهل في الوعد هو الأهل الصّالح » أو المعنى لعن أنه 
ليس من آهل دينك » أو أنه أجنبى منك » وإن أضفته إلى نفسك بأبنائك لما روي من آنه كان ابن امرأته 
والأجنبي إنايعد من آل التي إذا كان له عمل صا ".. 
(شؤال»: امعد ابر انع 

.- 5 2 و ب ولف م 3 E a 000 e‏ ت 
الجواب : قال تعاك : (وَكَذَلِكٌ 0 


ەت ف 


E‏ ری کا آَل قال لا أَحِبُ الْآفلِينَ * َا رای الْقَمَرَ بازغاً قال هذا ري تك 


َكَل قال لين 1 يدن َي لَه وم مِنَ الْقَوْم الصَالْنَ * کا رای السّمْسَ بازع قال هذا ر هَذَا أب فَكَ 


0 011 


ّث قال يا قَوْم 


00 


ي بي ما ثث ركُونَ» [الأنعام:٥۷۸-۷]‏ . 


قال الإمام التفتازاني في " شرح المقاصد" (0/ 08 : "اوآكا بالشبهة اقح براحي غلب الكلام فهو انه 
كذب في قوله تعاك : (هَذَا رَيّ) و (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيدُهُمْ :م [الأنبياء: ۲۰ و لإي ص سَقِيعٌ) [الصافات:86] . 

والجواب : أن الأول علل سبيل الفرض والتّقدير » ىما يوضع الحكم الذي يراد إبطاله أو عن الاستفهام أو 
عا أنه كان في مقام النّظر والاستدلال » وذلك قبل البعثة . 

والّانى عل التُريض والاستهزاء. 

ا وو E‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (5/ 295-41 : " ... قله عل طَرِيقٍ الإسيفهًام لف د 
اويح » وقي : قَالَهُ ع طَرِيقٍ الاحَتِجَاجٍ عل قَوْمِه »نيا عل أن الذي يعر لا يَصَلْح للربوبية. وَهَذَا 
SS‏ 

وأا إِطْلَافُهُ لَكَذْبَ عل الور التَّكَانَِ فَلِكَوْنِِ َال فَوَلَا يحتَقِدُهُ السّامِحُ كنبا ء له إا حمق [دَيَكُنَ ذبا ء 
SS 2‏ رَيْنِ » فليس بَكَذِبٍ نَحْضٍ . 

قول : (إنّ سيم 1[ » حُتَمَل أن يَكُونَ 
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راد آي سَقِيمٌ با قَدّرَ عل مِنَ الوت » أو سَقِيم الحْجَةِ على اروج مَعَكُمْ. 
ن 


2 
5 


؛ آنا إن سيم أي REE‏ الاوز E‏ 


َع عو 


تاخڏه اى في َلك الْوَقَتِء وَهْوَ بَعِيدٌ لِأَنهُ لو كَانَ كَذَِكَ يكن 


N 


2 
ا € 


ار الفَرَطْبِيّ : هَذَا قَالَهُ كَهِيدَ هيدا لِلاسَيدّلال على أن الْأَصْنَامَ ليست باه › 
وَقَطَعَا لِقَوْمِه في قَوَهِمٌ إا تَضْرٌ ج ضر وَتَنمَعُ علا الشي لال بجر ف في قرط الل »ودا أَرَدَفَ قَولَهُ: 
لیل فَعَلَهُ کیره هُمْ) بقوله : (كَاسْأَلُوْهُم إِنْ كَانُوايَنْطفؤن) . قال بن 5 قيب : مَعنَاهُ إن كَانُوا يَنْطِفَونَ فَقَدَ فََلَهُ 
يرهم مدا قا حا صل أَنَّهُ مُشْتَرَط بقَوَلِهِ : (إِنْ كَانُوا يَنطقؤن) أ ر ات که کیاد یکره شیب . 
وََن الْكِسَائِيٌ اه كَانَ يَقِفُ عند فَوَلِهِ : ( ټل فَعَلَهُ4 » آي : فَعَلَهُ م فَعَلَهُ گاتا مَنْ گان ٿم يِئ 
(كرْهُمْ هذا وَهَذَا بر مسقل » ا قول : (قاشالوهم) إل آخروء ولا کی تكَلْفهُ. 

e‏ "هذه خي " يعدو عَنه بأ اكه أنه مه في الام م .قال بن عُقَيْلٍ : دَلَالَة 
لعَقَل صرف ظَاهِرَ إِطْلَاتٍ الْكَذِبٍ عَلَ إَِرَاهِيمَ » وَذَلِكَ أَنَ الْعَقل قَطَمْ بأ بأد الول بي أذ يون 


24 


مَوْنُوَا په يكم دَق ما جَاء به عَنِ الله ولا يْقَة مََ تويز الْكَذِبٍ عليه » فَكَيْف مع وجو الْكَذب مته 


3 


8 


عد | ع مله 


ا طق عل لِك لون صُورَو اكَذْبٍ عند لايع » َل تقديره فلم صر ي من يرام َل 
السام يعني إِطََاقٌ الْكَذِبٍ على دَلِكَ إلا ني حال شد الَف لعل مَقَامِهِ » ولا فَلْكَذْبُ الْمحَضُ في يِل 


عه ده 


تلك الَمَاماتِ يجُورُ » وَقَدَ يِبُ لِتَحَملٍ أَحَف الصَرَرَينٍ دَفَْا لأَعَظَوِه . واا َسَوِية َا كَذَبَاتِ » فاد 


بريد اا تدم فَِنَ لْكَذِبَ وَإِنَ كَانَ قحا خاد آ كته قد خسن في مَوَاضِعَ مء وَهَذًَا منْهًا" . 
(شواڵ) : لاوا نوست 

الات قال الأنام وان .فى "فرت الفا 6 واا الشبهة ن فة برجن هة 
يعقوب عليه السَّلام الإفراط في المحبّة » والحزن » والبكاء . 

والجواب : أنه لا معصية في ميل التفس سيا إلى من يلوح عيه آثار الخير والصَّلاح » وأنواع الكمال » ولافي 
بث الشّكوئ والحزن إلى الله تعاك في مصائب يكون من جهة العباد » سيا وقد قيل : إِنَّه كان من خوف أن 
يموت يوسف عليه السّلام علل غير دين الإسلام . ومن جهة الإخوة ما فعلوا بيوسف » وما قالوا من 
الكذب 

والجواب : أئَّهم إريكونوا أنبياء . ومن جهة يوسف الحم المشار إليه بقوله تعالى : (ولقذ مث بو وَهَمَّ بها 


[یوسف:٤۲]‏ » َع السقاية في رَحل أخيه) [يوسف:۷۰]» والرّضاء بسجود إخوته وأبويه له . 
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واللجواب : أنَّ ذلك قبل البعثة » أو المراد (إوَهَمَّ يها لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهانَ رب [يوسف:٤۲]‏ » عل أن يكون 
الجواب المحذوف ما دلّ عليه الكلام السّابق » ويكون التّقدير : لولا أن رأئ برهان ربّه لخالطهاء أو المراد 
الميلان المذكور في الطّبيعة البشريّة » لا الهم بالمعصية والقصد إليها » أو هو من باب المشارفة » أي : شارف 
أن بهم بها . وبالجملة فلا دلالة ههنا علل العزم والقصد إلى المعصية فضلا عا يذكره الحشويّة من 
الحشويّات . ولهذا ورد في هذا المقام من الثّناء عل يوسف ما ورد من غير أن تقع عليه زلّة أو يذكر له 
استغفار وتوبة . 

وأمّا جعل السّقاية في رحل أخيه » فقد كان بإذنه ورضاه » بل بإذن الله تعاك . ونسبة الشسّرقة إلى الإخوة 
تورية عا كانوا فعلوا يوسف ما يجري مجرئ السّرقة أو هو قول المؤدّن . والسّجدة كانت عندهم تميّة 
وتكرمة كالقيام والمصافحة » أو كانت جرد انحناء وتواضع لا وضع جبهة " 

(سؤالٌ» : موسى 1111|( 

الجواب : 

قال الإمام التفتازاني في " شرح المقاصد" (ه/ )٠٦-٠١‏ : " وأمّا في قصّة موسئ فقتل القبطي وتوبته عنه » 
سرامي هرد مب ل د لكر ل OE AN BENE‏ 
بقوله : (ألقّوا ما َم مقون اورا 

ليس رضاء به بل الغرض إظهار إبطاله » أو إظهار معجزته » ولا يتم إلا به » وقيل : لريكن حراماً حينئذ» 
وإلقاء الألواح كان عن دهشة وتحيُر لشّدة غضبه . والأخذ برأس هارون وجرّه إليه إر يكن علل سبيل 
الإيذاء » بل كان يدنيه إلى نفسه ليتفخّص منه حقيقة ا حال » فخاف هارون أن يحمله بنو إسرائيل علل الإيذا 
ء » ويفضي إلى شاتة تة الأعداء » ذ يثبت بذلك ذنب له » ولا ارون » فإنّه كان ينهاهم عن عبادة العجل » 
وقوله للخضر : (لَقَدُ جِنْتَ شيا نكراً) [الكهف:٤۷]ء‏ أي : عجباً وما فعله ال مخضر كان بإذن الله تعاك " . 
(شوال)» : ا 

الجواب : قال تعاك : (وَهَلٌ اناك د با الحم وروا الْْراتٍ » # لذ دلوا على داوُة َمَرِعَ مِنْهُمْ قالوا لا 
َف حصان بَغى بَعْضنا عَلى بَعْضِ فَاحْكُمْ پیا باق وَلا تُقْطِط وهنا إلى سَواءِ الصراط * ا 


- 


لَه ت وَيَسْعُونَ تَعْجَة وي نَمْجَةٌ واحدَةٌ قال أَكْفِلْنِيها وَعَرَي في الخطاب # قال لَقَذ ظَلَّمَكَ بِسُوالٍ نَعْجَتِكَ نعجتك 
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إلى نعاجه وَإِنَّ گثرامِنَ الخُلَطاءِ لييْفِي بَعْصَهمْ على بَعْض إلا الِّينَ آمو ك 
وَظَنَّ داو آنا ناه فَاسْتَغْفَرَ ريه وخر راكعاً وناب + * فَعَمَرْنا لَه ذلك وَإِنَّ لَه عِنْدَنا لَرْلْفَى وَحُسْنَ مَآب مَت» 
[ص:۲۰-۲۱] . 

قال الإمام التفتازاني في " شرح المقاصد"(20/0) : " وأمًا في قصّة داود عليه السَّلام فلم يثبت سوئ أنه 
طن ادا كان خط اورا ف هاا اها ارد دون اورا اتان انامز عنها فطلفيا وان 
ذلك عادة ن عيدو فكان رة سه اغات نة وتسعين »:واللنضنان كانا ملكين أرسلهنا الله تان إله 
متايه 1ن ست مشت تسو واه واننية: وشقياق الأناعت ا هن فصعي لمان روت ايه 
تيه E‏ » إلا أنه بالغ في التضدٌع والتّحرّن والبكاء والاستغفار استعظاماً للرَلّة بالتظر إلى ما 
له من رفيع المنزلة » وتقرير الملكين تمثيل وتصوير للقصّة » لا إخبار بمضمون الكلام » ليلزم الكذب » 
ويحتاج إلى ما قيل أنَّ المتخاصمين كانا لصّين دخلا عليه للسّرقة» فلا رآهما اخترعا انّدعوئ » أو كانا 
راعبيٌ غنم ظلمَ أحدّهما الآخر » والكلام علل حقيقته " . 

(شؤال)» : المت ان اودجي ميان 

ا لجواب : قال تعاك : (وَوَعبنا داد سَلَزِانَ نعم الْعَبْدُ إن اواب * إِذْ عرص عَلَيْه بالْعَشِيّ الصَّافِناتٌ الاد 
* قال إن ات بيت حب الخيرِ عَنْ ذِكْرِ ري حَتَّى تَوارَثْ با لمجاب 4 رُدُوها عل قَطَفِقّ مَسْحاً بِالسّوقٍ 
وَالْأَعْناقٍ + E E‏ يه جَسَدا نم أنات) [ص: 504-60 . 

قال الإمام التفتازاني في " شرح المقاصد"(7/5ه-0ه) : " E‏ ما حر للد 
بقوله : (إِذْ عُرضٌ عَلَيْه بالْعَثِيّ الصَّافِناتٌ الاد الخ . 

وذلك أنه اشتغل باستعراض الأفراس حتى غربت الشّمس » وغفل عن العصر » أو عن ورد كان له وقت 
العشي » فاغتمٌ لذلك » واستردً الأفراس فعقرها . 

والجواب : أن ذلك كان علل سبيل السو والنُّسيان » وعقر الجياد » وضرب أعناقها كان لإظهار النّدمِ » 
NEG eS a‏ دمن اح عالة وغل Nos‏ تو قال + امراه 
حبّه للجهاد وإعلاء كلمة الله. وضمير (تَوَارَتْ) للجياد لا للسّمسء وإنَّ) طفق مسحاً بالسُّوق والأعناق 
تشريفاً ها » أو امتحاناً » أو إظهاراً لإصلاح آلة الجهاد بنفسه . 


62 


ده سا 


وثائيها ةما أشن إل قر ولد كا شان اا الآية.: 

فإن كان ذلك ما روي آنه ولد له ابن » فكان يغذوه في السّحابة خوفاً من أن تقتله الشياطين أو تخبله » ما 

دعاه إلك أن ألقى عل كرسيّه متا » فتبّه لخطته في ترك التّوكّل » فاستغفر وأناب . فهذا ما لا بأس به » 

وغايته ترك الأوك » وليس في الحم ومباشرة الأسباب ترك الامتثال لأمر التّوكُل علن ما قال عليه 
م : " اعَقلهًا وَتَوَكَلَ" أخرجه ابن حبَّان في الصّحيح (۲/ 0٠١‏ برقم 207761 قال الأرنؤوط : " حديث حسن " . 

وکذاما روي أنه قال AN‏ ا A‏ قارسًا 2 جَاهدُ في سيل الله" أخر جه 

البخاري (5/ 157 برقم 22474 » ولر يقل ES OS Dh‏ و 


واحدة » ويد واحدة ورجل واحدة » فألقته القابلة عل كرسيه . 


وأمّا ما روي عن حديث الخاتم والشّيطان » وعبادة الوثن في بيته » وجلوس الشيطان على كرسيّه »فعلل 
تقدير صحّته يجوز أن يكون الخاذ النّاثيل غير محرّم في شريعته » وعبادة الَّاثيل في بيته غير معلوم له 
وثالثها : ما يشعر به قوله تعالى : (إوَهَبْ لي مُلْكاً لا يفي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي) [صه"] من الحسد » وعدم 
إرادة الخير للغير . 

والجواب : أن ذلك إريكن حسداً » بل طلباً للمعجزة على وفق ما غلب في زمانه » ولاق بحاله » فام 
E‏ با لناك ودام وهر E‏ الو وووارقا 1 اوإظيارا 
لإمكان طاعة الله وعبادته مع هذا الملك العظيم . وقيل : أراد مُلكاً لا يورث مني . وهو مُّلك الدِينء لا 
الدنياء أو لكا لا أسلبه + ولا يقوع فيه غير مقابي ‏ كا وفع ذلك مرة: وقيل : ملكا فيا لا يني 
للنّاس» وهي القناعة . وقيل : كان مُلكه عظياً فخاف أن لا يقوم غيره بشكره ‏ ولا يحافظ فيه على حدود 
الله '" . 

(شوال) : انوا لشن 

الجواب : قال تعاك وُذ ب غاب طن أن تر عل کدی في الطلات أذ ره رلت 
سْبْحائَكَ ِف كنت من الظَالِنَ * فَاسْتجَيْنا له ونحيناه من َ الم وَكَذْلِكَ ننجي المؤْمِينَ» [الأنبياء:۸۸-۸۷] . 
قال الإمام التفتازاني في " شرح المقاصد"(08/0) : " وأمّا في قصّة يونس مما يُشعر به قوله تعال : ودا 
النُون إِذْ دَهَبَ مُغاضباً قَظَنَّ أن آَنَْقْدِرَ عك . 

قار اب أن الد فة علا لكان انين لاغ ا عاق و أن لن د لق عليه 


كما في قوله تعالى : (فَقَدَرَ عَلَيِْ رَه [الفجر:"1] فلا يوجب شكاً في القدرة » ومعنئ الظلم في قوله : (إِنّ 
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وه و 


كُنْت مِنَ الظَلِينَ» : ترك الأفضل وهو الصّبر » وهذا معنئ قوله تعاى : (وَلا تَكُنْ كَصاحب اخُوتِ) 
الك رك أى ى ترك لصي عل معائذة الكمان" .. 

(شوال) : 230 

الجواب : 

قال الإمام التفتازاني في " شرح المقاصد' قارو + " ى يكنا فيفل : (واستغفر لِذَنبِكَ 
وَِلْمُؤْمِننَ» [عمد:۹٠]‏ و َد تاب الله عل 0 [التوبة:۷٠١]‏ و لِيَغْفِرَ لَك الله ٤‏ ما تَقدّمَ مِنْ ذَنْبكَ» 
UN E E BESA‏ الأففل ورل عاق :وغدد خالا تى 
[الضحى:۷] » معناه : فقدان الشّرائع والأحكام » وقيل : آله ضلّ في صباه في بعض شعاب مكَّة » فردّه أبو 
جهل إلى عبدالمطلب » وقيل : ضل في طريق السام حين خرج به أبو طالب . وبالجملة لا دلالة على 
العصيان » والميل عن طريق الحنٌّ » ولذا قال : لإمَا ضَلَّ صِاحِبكُمْ وَما عُوى» [النجم:۲]» وقوله : (وَوَضَعْنا 
عَنْكَ وَزْرَكَ) [الشرح:؟]. 

م كان قل عليه » ويخده من فرطاته قبل ال » أو من جهله بالشّرائع والأحكام » أو من تهالكه عل 
إسلام أُولي العناد وتلهّفه . 

وقوله : عقا الله عَنْكَ ل أَِنْتَ هم [التوبة:14]» تلطب في ا خطاب » وعتاب علك ترك الأفضل » وإرشاد 
إلى الاحتياط في تدبير اخيرات » 

قزلة : ل(ما کان تی أ كود ل أشرى حیبذ في رض ريون عرص اليا اله ري الجر اله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ * لَوْلا كنات من الله 0 سبق سکم فيا أَحَذْثُمْ عَذاتٌ ب عَظِي) [الأنفال:18-70] > عتاب علل ترك 
الاين + وهر اع ار ا 

وكذا الكلام في قوله : (1 حرم ما أَحلَّ الله لَكَ) [التحريم:1] » وقوله تعال : (عَبَسَ 0 # أن جاءَه 
الْأَغمى) [عبس:١-1].‏ 

وما روي أنه قرأ بعد قوله : (أكَرَأبتم اللات وَالْعُرَى * وَمَناةً الله الأخْرى) [النجم:ه١-0؟]‏ » (تلك 
الغرانيق العلل وإِنَّ شفاعتها لترتجئ) » فلا أخبره جبرئيل بها وقع منه حزن وخاف خوفا شديداً » فتزل قوله 
تعاك : (وما أَرْسَلْنا من تبك مِنْ رَسُولٍ ولا تب إلا إذا مى الى الشّبِطانُ في أميكيد» ادكه اتبنلية له 
» فالجواب آنه كان من إلقاء السيطان لا تعمُداً منه » وقيل : بل الغرانيق هي الملائكة » وكان هذا قرآناً » 
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فخ ٠‏ وقيل :معي يالى ديف التقسن ٠‏ وكان الشيطان يوسوسن اليه غر للد + قح الله 
وساوسه من نفسه » ويهديه إلى الصّواب . 

وقوله : رفي في نفيك ما الله مُبْدِيهِ وَكَخشََى النَّاسَ وال 

أخفئ في نفسه عزيمة تزوّج زينب عند تطليق زيد إيّاها خوفاً من طعن المنافقين » ولا خفاء في أنَّ إخفاء 
أمر دنيوي خوفاً من طعن أعداء الدِّينَ ليس من الصّغائر » فضلاً عن الكبائر» بل غايته زلّة وترك الأول » 
وكذا ميلان القلب لزينب . 

وما مفل قرله : (یا آنا الي اق الله € [الاراب:٠]‏ » (إوَلا تطرد الَِّينَ يَدْعُونَ ربب [الانعام:۲٠]‏ » لاقلا 
تَكُوئَنَّ مِنّ امُْثرِينَ ) [البقرة:0]140 لين أَْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ) [الزمر » قن گنت في شك بم 
ننا لَك سل الّذِينَيَغْرَؤْنَ الكتابَ) [يونس:44] . 

والجواب : أن الأمر لا يقتضي سابقة تركه » ولا اللي سابقة فعله » ولا الشّرط وقوع مضمونه » وبالجملة 
سا ا ل ا E‏ 

فإن قيل : ما بال زلَّة الأنبياء حكيت بحيث تقرأ بأعلل الصّوت علن وجه الزَّمان » مع أن الله غمّار ستّار» 
وق راا من ارتكي 8 

قلنا : ليد على صدق الأنبياء » وكون ما يبلّغون السّيّى بأمر من الله من غير إخفاء لشيء » أو ليكون 
امتحاناً للأمم كيف يفعلون بأنبيائهم بعد الاطّلاع على زلّاتهم » وليعلموا أن الأنبياء مع جلالة قدرهم » 
وكثرة طاعاتهم » كيف التجأوا إلى التضدّع والاستغفار في أدنئ زلَّة » وأنَّ الصّغيرة ليست مما يقدح في 
الولاية والإيمان البتة » أو تقع مكفرة لا محالة » بحيث لا عتاب عليها ولا عقاب" . 


لعن أذ شا 


شاة) [الأحزاب «[Yv:‏ عتاب علل ا اه 


تمهيد: في بركة النبي آذ 

من فضل الله تعالى علل سيدنا رسول الله [ أنه جعله أفضل أنبيائه ورسله» عليهم الصلاة والسلام» فهو سيد 
ولد أدم كما قال: "أنا سيد ولد أدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع". 
أخرجه مسلم ص 475 برقم ۲۲۷۸ كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا! علل جميع الخلائق 

قال الإمام النووي: "وأما قوله [ "يوم القيامة" مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة» فسبب التقييد أن في يوم 
القيامة يظهر سؤدده لكل أحد» ولا يبقى منازع ولا معاند ونحوه» بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها 
ملوك الكفار وزعماء المشركين". صحيح مسلم بشرح النووي /٠١‏ ۳۷. 
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ولرسولنا الكريم | فضائل عظيمة» ومزايا كريمة» خصّه الله تعاى مهاء وشرّفه اء ويكفيه في ذلك أن يصفه 
ربه بقوله: (111111 1111 11111 1111111) (القلم: 4). 

فلرسول الله | فضائل عديدة ذكرها أصحاب السيرء والدلائل» وغيرها... 

ومن فضائله عليه الصلاة والسلام: بركاته الكثيرة ... ومنها: 

أولا؛ الوكات المعتوية: 

ونعني بها تلك البركات التي أفاض بها المولى تعالى علل أتباعه في الدنيا والآخرة» ومن أهمها بعد المداية إلى 
سبيل الرشاد التي جلبت لهم سعادة الدارين: 

- أن أمته جعلت خير المي کا قال ا 
لآلا !11 N MMMM‏ 1111!1!117) (آل عمران / »)١١١‏ وهذا كله بر کته [. 

ب رفع ا حرج والمشقة في التكاليف عن هذه الأمة ببركة رسول الله اء قال تعالى: ( 177 11111177 11 
(O MOT 1 OOO O ON‏ (الحج: ٨۸‏ وهذا أيضا ببركة الرسول |. 

ج- أن أمته في الآخرة خير الأمم: فهم أول الناس دخولا الجنة» كا قال عليه الصلاة والسلام: " 
نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة.....". أخرجه البخاري ص ٦۸‏ 
برقم 27728 كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم» مسلم ص ۳۳١‏ برقم ۸٠١‏ كتاب الجمعة» باب 
هداية هذه الأمة ليوم المع 

وجاء في رواية أخرئ" نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة..." .أخرجه 
مسلم ص ۳۳١‏ برقم .۸٥١‏ كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة . 

وهم نصف أهل الجنة» كما قال | فيها رواه عبد الله بن مسعود مرفوعاً: " أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» 
قال: قلنا: نعم» فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فقلنا: نعم» فقال: والذي نفسي بيده إني لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة 
البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر". أخرجه البخاري ص ٠٠٠١‏ 
برقم ۰٦٥۲۸‏ كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء مسلم ص ۱۱۷ برقم ۲۲۱ كتاب الإيهان» باب کون هذه 
الأمة نصف أهل الجحنة» واللفظ له. 

وبناء عليه» فنحن الآن وبحمد الله تعاى» في بركة رسول الله [» وقد سئل الإمام ابن تيمية عن قول القائل: 
نحن في بركة فلان: أو من وقت حلوله عندنا حلّت البركة» فقال: "هذا كلام صحيح باعتبار» باطل 
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باعتبار» فأما الصحيح: فأن يراد به أنه هدانا وعلَّمنا وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر» فبيركة اتباعه 
وطاعته حصل لنا من الخير ما حصلء فهذا كلام صحيح. كا كان آهل المدينة لما قدم عليهم النبي | في 
بركته لما آمنوا به» وأطاعوه» فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة» بل كل مؤمن آمن بالرسول 
وأطاعه حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة مالا يعلمه إلا الله . 

وأيضا: إذا أريد بذلك أنه ببركته ودعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر فهذا حق. كما قال 
النبي [: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» بدعائهم» وصلاتهم» وإخلاصهم.أخرجه البخاري 
ص۷٥٥‏ برقم ۲۸۹٦‏ كتاب الجهاد والسيرء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. 

وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لئلا يصيب من بينهم المؤمنين ممن لا يستحق العذاب» ومنه قوله 
تعاك: TI‏ ا ou n‏ ا الال ا اا مك اسم سس سم سم سس 
ا OT‏ لاا للك O‏ للا لاا للا اللا لا 0 7 1 (الفتح: .)١١‏ 

فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهراني الكفار عذب الله الكفار. وكذلك قال النبي [: "لولا 
ما في البيوت من النساء والذراري لأمرت بالصلاة فتقام» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى 
قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم". أخرجه بغير هذا اللفظ: البخاري ص4 45 برقم 
6 هات" ان غر نالفي والس من الوك به ارت ييه 
ص55 برقم ٠٠١‏ ءكتاب المساجد» باب فضل صلاة الجمعة» أمد» ص١۸٥‏ برقم ۸٠١١‏ الترمذي 
ص55 برقم ۲۱۷. أبو داود ص١8‏ برقم 544 0» ابن خزيمة في صحيحه ۲/ ۳۹۹ برقم ۱٤۸۱‏ . 

وكذلك ترك رجم اميل حتول تضع جنينهاء وقد قال المسيح عليه السلام: OT I OT 111 TD‏ 
(مريم: »)١١‏ فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله» وبدعائهم للخلق 
وبها ينزل الله من الرحمة» ويدفع من العذاب بسببهم حق موجود ممن أراد بالبركة هذا وكان صادقاًء فقوله 
حق. 

وأما المعنى الباطل» فمثل أن يريد الإشراك بالخلق: مثل أن يكون رجل مقبور بمكان فيظن أن الله يتولاهم 
لأجله» وإن إريقوموا بطاعة الله ورسوله» فهذا جهل. فقد كان الرسول | سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام 
الحرة» وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب مالا يعلمه إلا الله» وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء 
الراشدين كانوا أحدثوا أعمالاً أوجبت ذلك» وكان علل عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانمم وتقواهم» لأن 
الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك» وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين» وبركة عمل الخلفاء 
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معهم ينصرهم الله ويؤيدهم» وكذلك الخليل [ مدفون بالشام» وقد استول النصارئ علك تلك البلاد قرياً 
من مائة سنة» وكان أهلها في شرء فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كون الحي عاملاً بمعصية الله فهو 
غالط. 

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله» مثل أن يظن أن 
بركة السجود لغيره» وتقبيل الأرض عنده» ونحو ذلك يحصل له السعادة» وإن لر يعمل بطاعة الله 
ورسوله» وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له ويدخله الجنة بمجرد محبته» وانتسابه إليه» فهذه 
الأمور ونحوها مما فيه خالفة الكتاب والسنة» فهو من أحوال المشركين» وأهل البدع» وباطل لا يجوز 
اعتقاده» ولا اعتماده» والله سبحانه وتعالى أعلم (مجموع فتاوئ ابن تيمية .١١9-117 /١١‏ 

ثانياً: البركات الحسيّة: 

قسّم العلماء بركته الحسيّة | إلى قسمين: بركة في أقواله وأفعاله » وبركة في ذاته وأثاره [. 

أا عن البركة في أقواله وأفعاله » فالأمثلة عليها كثيرة جداً » ذكرتها كتب الصّحاح والسّنن» ومن ذلك: 


د كه 


لاسا 


SS ي‎ 


ss o‏ کب ارت أوسا ين کیں 


رچ 
2 


ٿم أَخرَجَتٌ خمَارًا هاء لمت ا لر بض ٿم دَسَنَهُ هَت يدي و لاني عضي ُه ساني لى رَسُول الله 
صل الله عَلَيّه 0 قال : فَدَهَبّتُ بو فََجَدّتُ رَسُولَ الله صلل الله عَلَيْهِ و لمق الف وف لاس 
ماما ا م «آرَسَلَكَ بُو طَلْحَةً) فَقَلَتُ: َعَم قَالَ: ا 
کک E‏ ا اُوثوا قانطلق نطقت بان ایی > غ1 

عدت آنا طلخة فاح قال أبو طَلّحةَ E‏ لي قد جه سول اله حل ا َه وم ا 
وَل عِنْدَنَا مَا تُطْعِمُهُم؟ قَقَالَتَ: الولو امم اا جو طح ف ِيَ شو لحل اع 
وَسَلَّم » اقب وَسُولُ الله صل الله عليه وَل E E‏ اله صل الله عليه د و 
م شکب تا مكاي قات بتک الت تر N‏ 
ل شُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ فيه مَا اء الله أن قوز ٿم قَالَ: «ثَزَّنَ 
لِعَكَرَة) فَأ نَ م فَأَكَلُوا حى شّبِعُوا ثم حَرَجُواء تم م قال : «ٿڌن لِعَسَرَةا ان م فَأَكَلُوا حت سَبِعُوا ته 
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حَرَجُواء ٿم قَالَ: «أنَدّنَ لِعَمَرَة؛ [ص:95١1]‏ هاون هم فَأَكَلُوا حَنّى سبوا ٿم حَرَجُواء ٿم قَالَ: ادن 
لِعَكَرَةِ) فأك القَومُ َه وَشبعُواء وَالقَوْمُ سَبْعُونَ أو انون رجا " 

كايا ر کت | في تكثير سواد البطن-الكبد -: 

روئ البخاري (۳/ 1777 برقم ۲۹۱۸) »مسلم (۳/ ۱۹۲۹ برقم )7١07‏ بسندهما عَنّ عبد الوَّحمَنِ بن ابي 


بكر رضي الله عَنهاء قال : كما م تح لي صل ال عل صلم اين َال كال الي صل اله عليه وَصَلَّه: 7 
اهَل مح حينم طمَام؟» » قدا مع رَجُلِ صاع ِن طعَام أو حو وه EEE‏ 
طَوِيل بعتم يَسُوفهَا قال الي صل الله عليه وَسَلَمَ: E‏ او قَالَ: اَم هب؟ ٠"‏ قَالَ: لا بل بي 
فَاشترئى ES‏ ا ر التي صل الله عليه وم لم سواد البَطْن ا رايم اله مَا في 
5ة إلا قد رلك صل إن عاك RN‏ طرو إن E‏ 


و 
لو ٠‏ فوا را نه 


د ا 2ن با لَه فَجَعَل مِنْهَا قَصَعَتِينِء فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا مَتَضَلَتََالْفَصَعَتَان؛ فكملناة 


و سد 


عل 


چ وو 


رو البخارى اااحت ا E‏ وني عبد الله بن عَمْرِو بْنِ حَرَام 
وعليه ديرن د 7 سَتَعَنْتُ الي صلل الله عليه وم َم عل رما أن يعوا ين يه علب الي صل اله علي 
a‏ هم فَلَمَ يفعلواء قال لي الي صل الله عََيْهِ وَسَاً الحا r‏ 
حِدَّق وَعَذّقَ رَيْدِ عل حِدَق كُمٌ ا إل » فَمَعَلْتُ فَمَعَلْتُ تُه أَرْسَلّتُ لل الي صل الله عَلَيْه و اء 


7 
ت 


قَجَلَسَ عل أَعْلهُ أو في وَسَطِهء تم قَالَ: «كل لِلقَوْم1 كلهم حه على ارم ي كم و ري کا 1 
4 نه مء وَقَالَ فراس نال > حَدَنَنِي جَابرٌ ع عن النَبّ صل الله عليه وَسَا 1 : دق ا رال يكيل كُمْ 


لَه و 


حَنَّى اداه » وَقَالَ هسام : عن وَهُبء عن جَابرِ قَالَ: لين صل الله عليه وَسَلَّم : «جذله فَأَوَفٍ لَهُ) . 
رَابعَاً : بركته [في الماء: 

روئ البخاري (۷/ ۱۱٤‏ برقم 0714) بسنده عَنْ ابر بن عب اله رَضِيَ الله عَناء هذا الْحَدِيتَ کے قَالّ: قد 
راي مح الّيّ صل الله علي وَسَلمَ وقد َصَرَتٍ العَضرٌء ولي معنا َعَم غَيْرَ فَضلَةَ فَجُعِلَ في إَِاءِ أي 
لين صلل الله عليه وم لم به فاد يَدَهُ فيه وَقرّجَ َصَابعَة تم َا : «حيّ على آمل الوّضُوءٍء البرَكةُ مِنَ 
لله فَلَقَدَ رايت الَاءَ يَتمَجَرُ مِنْ ب أَصابعهء فَتوَضَّا الاس وَشَرِبُواء فَجَعَلْتٌ لا آلو ما جَعَلْتُ في بَطَنِي مِنْهُ 
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وكوي ره - 


O OE‏ قلت لجاير: کم كشع بوس قَال: لما وَأَربَمَ اة تَابَعَهُ حَمَرُو بّنُ دِينَا عَنْ جَايِ وَكَالَ 
حصي وعمرو بن مُرَّة: عن ساو عَنّ جابر: س عَشْرَة ياه وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بن اليه عَنّْ جاير. 
فقوا أربي عل الروك لح E‏ » أا عن البركة في ذاته وآثاره [ء فالأمثلة عن ذلك 
كثيرة أيضاًء فقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم تبكوا بذاته وبآثاره في حياته وبعد انتقاله إلى الرّفيق 
الأعلل» وبيان ذلك في جواب الأسئلة الثّالية : 

سوال ما ر الل ل واا 

الجواب : الترك مصدر ترك يتبرك تبركأء وهو طلب البركة» والشّرك مأخوذ من البركة؛ ومادتها الريادة 
والنّاء...قال ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة" /١(‏ 770): " قال الخليل: البركة من الريادة والنَّاء 
والتريك: أن تدعو بالبركة": 

فالرّك هو طلب الزيادة والمّاء من اترك به تقول تيركت بده آي يكبت به :انط ديب اللغة 
»© لسان العرب (۱/ 23٠١‏ » مفردات القرآن (ص ١‏ 5 )» بصائر ذوي التمييز (۲/ )۲٠۹‏ . 
فمن عظّم نبا أو ولب أو صالحاً وقذك به أن عن O‏ لأنَّ الدّافع لتعظيمه هؤلاء هو قُرب 
منزلتهم من الله تعالل. 

ومن عظّم ا حجر الأسود بتقبيله واستلمه وتبرّك به» وكذا من عظّم مقام إبراهيم عليه السَّلام وصلَّ فيه 
تبركاً به كان مثاباً علن ذلك لأنَّ الدافع لذلك هو الاستجابة للأمر والاتّباع. 

اكاك لين لترملا إن الله اة وهال بالك الف كه مرواء امان ارا اكات أو خا 

أا الأعيان فلاعتقاد فضلها وقُربها من الله سبحانه وتعالل» مع اعتقاد عجزها عن جلب خير أو دفع شرٌ إلا 
بإذن الله. 

وأمّا الآثار فلأنَّها منسوبة إلى تلك الأعيان » فهي مشر فة بشرفهاة ومكرمة ومعظمه وححبوية لأجلها. 

وأكا الأمكنة فلا فضل فا لذا اسن حيث هي أمكة وأا ذا حل ها ويقغ تن خير وبركة اللا 
والصّيام » وجميع أنواع العبادات ما يقوم به عباد الله الصّاحونء إذ تتنرّل فيها الرّحمات وتحضرها الملائكة ء 
وتغشاها السّكينة» وهذه هي البركة التي تطلب من الله في الأماكن المقصودة لذلك. 

وهذه البركة تطلب بالتعرُض ها في أماكنها بالتو جه إل الله تعالى ودعائه واستغفاره» و وقع في تلك 
الأماكن من حوادث عظيمة » ومناسبات كريمة » ترك الوس وتبعث فيها اة والتشاط لكشب بأهلها 
أهل الفلاح والصّلاح. انظر: مفاهيم يجب أن تصحح (ص )١١9‏ . 
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سوال : كر لَمَابَعْضَا من ترك الصحَابة الكِرام جد النّييّ اريف صل الله عليه وسلم » وكا باه 
ود وض أَصَابِعْةُ وَقَمُهُ صل الله عليه وسلم ؟ 

الجواب : ثبت في الصّحاح والسَّئن أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تبرَكُوا بمسٌّ جسده الشَّريف في 
حياته صلل الله عليه وسلم » وكذا تبرّكوا با مسته يده الشّريفة » وقدمه » وأصابعه » وفمه » وقد أقرّهم 
الرّسول صل الله عليه وسلم علل ذلكء بل أمرهم وأشار إليهم بذلك. 

وبعد انتقاله إل الرّفيق الأعلن | تبركوا بآثاره من غير نكير فكان إجماعاً ... 

سوال : تكلم لتا عَنْ ترك الصَّحَابَةِ الكرّام بس جِلَدِهِ 

الجواب : حرص الصحابة الكرام عن مس أي موضع من جسده صلل الله عليه وسلم وتقبيله» من ذلك: 
ما رواه أبو داوود وغيره عن أسيد بن حضير | رجل من الأنصار قال: بين هو يحدث القوم وكان فيه مزاح 
بينا يضحكهم فطعنه النبي صلل الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال: أصبرني» فقال: اصطبرء قال: إن 
عليك قميصاً وليس عل قميص» فرفع النبي صلل الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبّل 
كشحه - الباطن - قال: إن أردت هذا يا رسول الله.أخرجه أبو داود» ص۱٦٥‏ برقم 257715 كتاب 
الأدب» باب في قبله الجسد. الحاكم في المستدرك ۳/ ۳۲۷ برقم 0777. كتاب معرفة الصحابة» وقال 
صحيح الإسناد وإريخرجاه» وقال الذهبي في التلخيص: صحيح 

فهذا الصحابي الجليل كان شديد الحرص على أن يمس جسده جسد الرسول صلل الله عليه وسلم تبركاً 
به وقد أقره الرسول علل فعله ولرينكر عليه ا 

ثانياً: التبرك بمسّ يده الشريفة صلل الله عليه وسلم : 

روئ الشيخان بسندهما عن أبي جحيفة | قال: خرج رسول الله صلل الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء 
فتوضاً ثم صلل الظهر ركعتين صلل الله عليه وسلم » والعصر ركعتين» وبين يديه عنزة» وزاد فيه عون» عن 
أبيه» عن أبي جحفية قال: كان يمر من ورائها المرأة» وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها 
وجوههم» قال فأخذت بيده فوضعتها علل وجهيء فإذا هي أبرد من الثلجء وأطيب رائحة من 
المسك.أخرجه البخاري» ص٠1۸‏ برقم ٠٠١١‏ كتاب المناقب» باب صفة النبي [» مسلم» ص ۲٠١‏ برقم 
٠‏ كتاب الصلاة» باب سترة المصلي. 
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وروئ أحمد بسنده عن يزيد بن الأسود عن أبيه» قال: حججنا مع رسول الله | حجة الوداع» وفيه: فأخذت 
بيده فوضعتها إما عن وجهي أو صدري» قال: "فا وجدت شيئاً أطيب ولا أبرد من يد رسول الله أ" 
.أخرجه أحمد. ص ١757‏ برقم 17716. 

وجاء في رواية ثانية عند أحمد: " ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: "فأخذت بيده 
فمسحت بها وجهي فوجلتها أبرد من الثلج وأطيب من المسك". أخرجه أحمد. ص ١157‏ برقم 
للا . 

وورد في الصحاح أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يرسلون بأوانيهم وفيها الماء فيغمس رسول 
الله | يده فيهاء يلتمسون بركته [» من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك[ قال: " كان 
رسول الله [ إذا صلل الغداة» جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فا يؤتئ بإناء إلا غمس يده فيهاء فرب 
جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها". أخرجه مسلم» ص ٩٩۰‏ برقم ٤‏ ۲۳۲. كتاب الفضائل» باب 
قرب النبي | من الناس وتبركهم به. 

قال الإمام النووي: "في هذه الأحاديث ..... صبره | علل المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين» وإجابته من 
سأله حاجة أو تبريكاً بمس يده وإدخالما في الماء كا ذكرواء وفيه التبرك بآثار الصالحين» وبيان ما كانت 
الصحابة عليه من التبرك بآثاره | وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية ...... .صحيح مسلم بشرح 
النووي /١6‏ ۸۲. 

ثالثاً التبرك بالأماكن الفاضلة التي صلل فيها النبي [: 

روئ البخاري بسنده أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله امن شهد بدراً من الأنصار أت 
رسول الله | فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي 
بيني وبينهم إر أستطع أن آني مسجدهم فأصلي مهم. ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه 
مصلل» قال: فقال له رسول الله [: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله | وأبو بكر حين ارتفع 
النهار فاستأذن رسول الله فأذنت له» فلم يجلس حتئ دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ 
قال: فأشرت إل ناحية من البيت» فقام رسول الله | فكب فقمنا فصففناء فصلل ركعتين ثم سلّم ... أخرجه 
البخاري» ص ٠١7”‏ برقم 575» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» مسلم» ص ۲9۹ برقم »1٥۷‏ 
كتاب المساجدء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 
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فهذا الصحابي الجليل | دعا النبي | إلى بيته ليصلي فيه وليتبرك بالموضع الذي صلل فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام» وقد أجابه الرسول إلى دعوته وإرينكر عليه ا 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث: "وفيه التبرك بالمواضع التي صلل فيها النبي | أو وطئهاء ويستفاد 
منه أن من دعي من الصا حين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة". فتح الباري /١‏ 077. 

وقال النووي: وني حديث عتبان فوائد كثيرة .... ومنها: التبرك بالصالحين وآثارهم» والصلاة في المواضع 
التي صلوا بها وطلب التبريك منهم.صحيح مسلم بشرح النووي 151/0. 

ورول الشيخان بسندهما عن يزيد بن أبي عبيد» قال: كنت آتي مع مسلمة بن الأكوع» فيصل عند 
الاسطوانة التي عند المصحف. فقلت: يا أبا مسلم» أراك تتحرئ الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني 
رأيت النبي [ يتحرئ الصلاة عندها. أخرجه البخاري» ص6١١‏ برقم 507, كتاب الصلاة» باب الصلاة 
إلى الأسطوانة» مسلم ص ٠١7‏ برقم 2504 كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من السترة. 

قال النووي: "وني هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل". صحيح مسلم بشرح 
النووي 774/4 

قلت: وهل هناك فضل أعظم من أن يلامس الإنسان بحرٌ وجهه مكانا سه وجه الرسول أء يتبرك بذلك 
...؟ 

قال الحافظ ابن حجر: "والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة» 
وأنها تعرف باسطوانة المهاجرين» قال: وروي عن عائشة: أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا 
عليها بالسهام. وأنها أسرَّتها إلى ابن الزبير فكان كثير الصلاة عندها .ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن 
النجار» وزاد: أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها". فتح الباري .٥۷۷ /١‏ 

قلت ولا يكون الاضطراب عليها والاجتماع عندها من قبل الناس إلا لطلب بركة ذلك الموضع الذي كان 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يكثر من الصلاة فيه. 

وروئ الشيخان أيضاً عدداً من الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتكّرئ الأماكن التي رأئ النبي 
يصلي فيها فيصل فيها.انظر تلك الآثار في البخاري» ص7١١-5١١‏ برقم 587 ف| بعده» مسلم ص 577 
برقم ۰۱۳٤١‏ ص498 برقم ۰۱۲۵۷ ۱۲۹۹ء ۱۲۹۰ . 

قال الحافظ ابن حجر: "ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن» وتشدده في الاتباع مشهورء 
ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا: قد 


73 


صلل فيه النبي صلل الله عليه وسلم » فقال: من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض. فإنا هلك أهل 
الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاً لأن ذلك من عمر محمول عل أنه كره زيارتهم 
مغل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل ذلك علل من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجباًء وكلا الأمرين» 
مأمون من ابن عمر» وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلل الله عليه وسلم: أن يصلي في بيته ليتخذه 
مصلل وإجابة النبي صلل الله عليه وسلم إلى ذلك» فهو حجة في التبرك بآثار الصا لحين". فتح 
الباري 7/1١‏ 059. 

وروى النسائي بسنده عن عاصم الأحوال عن أب مجلز أن أبا موسئ كان بين مكة والمدينة» فصلل العشاء 
ركعتين ثم قام فصلل ركعة أوتر بها فقراً بمائة أية من النساء ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع 
رسول الله صلل الله عليه وسلم قدميه وأنا أقرأ بها قرأ به رسول الله صلل الله عليه وسلم.أخرجه النسائي 
ص ٠١١‏ برقم 177/8» كتاب قيام الليل» باب القراءة في الوتر . 

ورو النسائي أيضا بسنده عن أنس بن مالك أن أم سليم سألت رسول الله صلل الله عليه وسلم أن يأتيها 
فيصل في بيتها فتتخذه مصلل » فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته باء فصلل عليه وصلوا معه.أخرجه 
النسائي ص 40 برقم ۷۳۷ كتاب المساجد» باب الصلاة عل الحصير. 

فالرسول صلل الله عليه وسلم يعلم أنها ما دعته للصلاة في بيتها إلا من أجل التبرك بموضع صلاته صلل 
الله عليه وسلم ومع ذلك أجابها إلى طلبها وأقرها ... 

راا ارك وا و ا ا 

والتبرك بالمواضع التي مستها يد النبي | ثابت عن عدد من الصحابة» بل ثبت أن الصحابة كانوا يطلبون منه 
| أن يدعو لأبنائهم» فكان يمسح على رؤوسهم ويدعو لهم [» من ذلك ما أخرجه أحمد. قال حدثنا أبو سعيد 
موس بني هاشم» حدثنا ذيّال بن عبيد ابن حنظلة» قال سمعت حنظلة بن حذيم» أن جده حنيفة قال 
لحذيم: اجمع لي بني فأني أريد أن أوصي فجمعهم .... وفيه: فدنا بي لل النبي | فقال: إن لي بنين ذوي لحى 
ودون ذلك» وأن ذا أصغرهم» فادع الله له» فمسح رأسه وقال: بارك الله فيك أو بورك فيك. 

قال ذيّال: فلقد رأيت حنظلة يؤتئ بالانسان الوارم وجهه. أو البهيمة الوارمة الضرع» فيتفل علل يديه 
ويقول: بسم الله» ويضع يده علل رأسه ويقول: علل موضع كف رسول الله | فيمسحه عليه» وقال ذيّال: 
فيذهب الورم. أخرجه أحمد ص۹۸٤۱‏ برقم .۲٠۹٤۱‏ 
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ومن شدة حرصهم رضوان الله عليهم على الجزء الممسوح عليه من شعر الرأس كانوا لا يجزونه بل تركوه 
يسترسل حت بلغ الأرضء ومن ذلك ما رواه الحاكم بسنده عن صفية بنت مجزأة أن أبا محذورة كانت له 
قصة في مقدم رأسه إذا قعد أرسلها فتبلغ الأرض فقالوا له: إلا تحلقها؟ فقال: إن رسول الله مسح عليها 
بيده فلم أكن لأحلقها حتئ أموت» فلم يحلقها حت مات. أخرجه الحاكم ۳/ 84 برقم .118١‏ 

وعن أنس بن مالك قال: كانت لي ذؤابة» فقالت لي أمي: لا أجزها كان رسول الله [ يمذها 
ويأخذها. أخرجه أبو داود ص 5017 برقم 147 5» كتاب الترجلء باب ما جاء في الرخصة. 

قال الذهبي: "وقد كان ثابت البنائي إذا رأئ أنس بن مالك أخذ يده فقبلهاء ويقول: يد مسّت يد رسول 
الله اء فنقول نحن إذ فاتنا ذلك: حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسّته شفتا نبينا | لاث) له» فإذا فاتك 
الح وتلقيت الوفد فالتزم الحاج وقبّل فمه» وقل: فم مس بالتقبيل حجراً قبّله خليلي[. سير أعلام النبلاء 
. 

وروئ مسلم بسنده عن أبي أيوب إن النبي [ نزل عليه .....فكان يصنع للنبي | طعاماًء فإذا جيء به إليه 
سأل عن موضع أصابعه» فيتتبع موضع أصابعه» ...أخرجه مسلم ص 86١‏ برقم ۲٠٠۳‏ كتاب الأشربة» 
باب إباحة أكل الثوم ... 

قال الإمام النووي: قوله: فكان يصنع للنبي | طعاماًء فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع 
موضع أصابعه يعني: إذا بعث إليه فأكل من حاجته ثم رد الفضلة أكل أبو أيوب من موضع أصابع النبي | 
تبركاًء ففيه التبرك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره.صحيح مسلم بشرح النووي .١١/١5‏ 

خامسا: التبرك بالموضع الذي لامسه فم النبي [: 

روئ أحمد بسنده عن أنس بن مالك [ إن النبي | دخل عل أم سليم وفي البيت قربة معلّقة» فشرب ما فيها 
وهو قائم» قال: فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندنا.أخرجه النسائي ص 450 برقم ۷۳۷» كتاب قيام 
الليل» باب القراءة في الوتر. 

فأم سليم رضي الله عنها ما قطعت فم القربة إلا لأنه لامسه فم النبي [ء.وكان منها ذلك الفعل للاحتفاظ 
بذلك الجزء المقطوع للتبرك بأثره[. أخرجه أحمد. ص 879 برقم .٠١١١١‏ 


المبحث الثالث 
التبرك بها انفصل من جسده وعن أعضائه [: 
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أولا: التبرك بشعره |: 
ثبت في الصحاح أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بشعره في حياته آ» ون النبي | أقرّهم 
عل ذلك ... 
فعن أنس بن مالك [ أن رسول الله | لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.أخرجه البخاري 
ص88 برقم ١17١‏ .كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» مسلم ص5 5١‏ برقم ١٠١٠ء‏ 
كتاب الحجء باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن 
من رأس المحلوق. 
قال الحافظ ابن حجر في تعليقه علل الحديث: وفيه التبرك بشعره | وجواز اقتنائه.فتح الباري /١‏ 7175. 
وقال الإمام النووي وهو يعدد فوائد الحديث: "ومنها التبرك بشعره | وكان الصحابة رضوان الله عليهم 
يحرصون أشد ال حرص علل اقتناء شعره [ء ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك [ء قال: "لقد رأيت رسول 
الله | والحلاق يحلق» وأطاف به أصحابه» فا يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.أخرجه مسلم ص 405٠‏ 
برقم 277775 كتاب الفضائل» باب قرب النبي أمن الناس وتبركهم به. 
قال الإمام النووي معلقاً عليه: "وفيه التبرك بآثار الصالحين» وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك 
بآثاره آء وتبركهم بشعره الکریم» وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه.صحيح مسلم 
بشرح النووي /٠١‏ ۸۲. 
وروی الإمام أحمد بسنده عن محمد بن سيرين عن أنسء قال: لما حلق رسول الله [ رأسه بمنئ أخذ شق 
رأسه الأيمن» فلا فرغ ناولني» فقال يا أنس انطلق بهذا إلى أم سليم» فلا رأئ الناس ما خصّها به من ذلك 
تنافسوا في الشق الآخرء هذا يأخذ الشيء» وهذا يأخذ الشيء» قال محمد ابن سيرين: فحدثته عبيدة السلاني 
فقال: لآن تكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء أصبحت علل وجه الأرض وفي بطنها. 
أخرجه أحمد. ص 45١٠‏ رقم .٠۳۷۲۰‏ 
قال الإمام الذهبي معلقاً عل هذا الأثر: "قلت: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال ال حب» وهو أن يوثر 
شعرة نبوية عل كل ذهب وفضة بأيدي الناس» ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي | بخمسين سنة» ف 
الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت» أو شسع نعل كان له» أو قلامة ظفرء أو 
شقفة من إناء شرب فيه» فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده» أكنت تعده مبذراً أو 
سفيهاً؟ كلا فابذل مالك في زورة مسجده الذي بني فيه بيده والسلام عليه عند حجرته في بلده» والتذّ 
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بالنظر إلى (أحُده) وأحبه» فقد كان نبيك | يحبه» وتلا بالحلول في روضته ومقعده» فلن تكون مؤمنا حت 
يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس. 

وقبّل حجراً مكرما نزل من الجنة» وضع فمك لاث)ً مكاناً قبّله سيد البشر بيقين» فهنأك بم أعطاكء فا فوق 
ذلك مفخرء ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول ! إلى الحجر ثم قبّل حجنه» لق لنا أن نزدحم على 
ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل» ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه 
ونعله". سير أعلام النبلاء /٤‏ 47. 

وعن أنس بن مالك» أن رسول الله | آتى منى» فآتئ الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنئ ونحرء ثم قال 
للحلاق: خذء وأشار إلى جبينه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس.أخرجه مسلم ص٤٠٩‏ برقم 
 , ٠‏ كتاب الح باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. 

وورد في الصحيح أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا إذا ما حَرَّببُم أمر تبركوا بشعره آ» فكانوا 
يجعلون شعره في قدح من ماء ثم يشربونه فيشفون بإذن الله تعالل... 

فقد روئ البخاري بسنده عن إسرائيل» عن عثمان بن عبد الله بن وهب» قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة 
زوج النبي [ بقدح من ماء فيه» وقبض إسرائيل ثلاث أصابع» من قصة» فيه شعر من شعر النبي [» وكان إذا 
أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها خضبةء فاطلعت في الجلجل» فرأيت شعرات حمراً.أخرجه 
البخاري» ص54 ١١‏ برقم 0847» كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب. 

قال الكرماني: "كان عند آم سلمة شعرات من شعر النبي | حمر في شيء مثل الجلجلء وكان الناس عند 
مرضهم يتبركون بها ويستشفون من بركتهاء فتارة يجعلونها في قدح من الماء» فيشربون الماء الذي هي فيه 
وتارة يجعلونها في إجانة من الماء فيجلسون في الماء الذي فيه تلك الجلجلة التي فيها الشعر» وكان لأهل 
عثمان إجانة كبيرة لائقة بالجلوس فيهاء فكان يبعث بها إليها عند الحاجة إليها. البخاري بشرح الكرماني 
. 

وقال الحافظ ابن حجر: "والمراد أنه كان من اشتكئ أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات 
وتغسلها فيه» وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء بهاء فتحصل له بركتها". فتح الباري 
۰ هوانظر لامع الدراري /٠١‏ 5-5. 

والروايات في حرص الصحابة والتابعين علك اقتناء شعره [ والتبرك به كثيرة» من ذلك ما رواه الحاكم 
وغيره بسندهم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه» أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال: 
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اطلبوها فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوهاء وإذا هي قلنسوة خلقة» فقال خالد: اعتمر رسول الله | فحلق 
رأسه؛ وابتدر الناس جوانب شعره» فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة» فلم أشهد قتالاً وهي 
معي إلا رزقت النصر.أخرجه الحاكم ۳۳۸/۳ برقم 05949, أبو يعلي في مسنده برقم »۷۱٤١‏ وذكره 
الميثمي في المجمع 4 برقم 15887» وقال: رواه الطبراني وأبو يعلل بنحوه» ورجاهما رجال 
الصحيح» وجعفر سمع من جماعة من الصحابة» فلا أدري سمع من خالد آم لاء وانظر الشفا للقاضي 
عياض ۲/ 1۳۷ . 

وعن ابن عباس | قال لما احتضر معاوية» قال: إني كنت مع رسول الله | على الصفاء وإني دعوت بمشقص» 
فأخذت من شعره» وهو في موضع كذا وكذاء فإذا آنا مت فخذوا ذلك الشعرء فاحشوا به فمي 
ومنخري.سير أعلام النبلاء ۱١۸/۳‏ . 

وروئ ابن الجوزي بسنده عن عبد الله بن أحمد» قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي [ فيضعها علل فيه 
ويقبلهاء وأحسب أنني رأيته يضعها علل عينيه» ويغمسها في الماء ثم يشربه يستشفئ به» ورأيته قد أخذ 
قصعة النبي | فغسلها في حب الماء ثم شرب فيهاء ورأيته غير مرة یشرب ماء زمزم يستشفيل به ويمسح به 
بدنه ووجهه.مناقب الإمام أحمد ص۰۱۸۷ سير أعلام النبلاء ۱۱/ .۲٠۲‏ 

وقال الإمام الذهبي: "قال الخلآّل: أخبرني عصمة بن عصام» حدثنا حنبل» قال: أعطئ بعض ولد الفضل 
بن الربيع أبا عبد الله» وهو في الحبس ثلاث شعرات» فقال: هذه من شعر النبي [» فأوصول أبو عبد الله عند 
موته أن يجعل علل كل عين شعرة» وشعرة علل لسانه» ففعل ذلك به عند موته.سير أعلام النبلاء 
۱ 

وني ترجمته للإمام البخاري نقل الإمام الذهبي عن محمد الوراق» قال: دخل أبو عبد الله بِفِرَبّر الحّام» 
وكنت آنا في مشْلّح الحام» أتعاهد عليه ثیابه» فلا خرج ناولته ثيابه» فلبسهاء ثم ناولته الخف. فقال: 
مَسَسَتَ شيئاً فيه شعر النبي [» فقلت: في أي موضع هو في الخف؟ فلم يخبرني» فتوهمت أنه في ساقه بين 
الظّهارة والبطانة. سير أعلام النبلاء /١7‏ "507. 

ثانيا: التبرك بريق النبي [: 

روئ الشيخان بسندهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة» قالت: 
فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء» ثم أتيت رسول الله | فوضعه في حجره. ثم دعا 
بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فمه» فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله أ» ثم حنكه بالتمرة» ثم دعا له 
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فبرّك عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام؛ ففرحوا به فرحاً شديداً» لأنهم قيل لم: إن اليهود قد 
سحرتكم فلا يولدلكم. أخرجه البخاري» ص۷۹٠٠‏ برقم 0559. كتاب العقيقة» باب تسمية 
المولود» واللفظ له. مسلم» ص885 برقم ١٤٠۲ء‏ كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته. 

قال النووي: "وني هذا الحديث فوائد ... ومنها: التبرك بآثار الصالحين وريقهم وكل شيء منهم". صحيح 
مسلم بشرح النووي .١75 /١5‏ 

وعن أنس ابن مالك 1ء قال: كان ابن طلحة يشتكي» فخرج أبو طلحة» فقبض الصبي» فلا رجع أبو طلحة 
قال: ما فعل ابني» قالت آم سليم: هو سكن ما كان» فقرّبت إليه العشاء فتعشئء ثم أصاب منهاء فلا فرغ 
قالت: واروا الصبيء فلا أصبح أبو طلحة أتى رسول الله | فأخبره» فقال: "أعرستم الليلة" قال: نعم 
قال: اللهم بارك فما" فولدت غلاماًء قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي [ء فأتئ النبي | وأرسلت 
معه بتمرات» فأخذه النبي | فقال: "أمعه شيء" قالوا: نعم» تمرات» فأخذها النبي | فمضغهاء ثم أخذ من 
فيه فجعلها في فّ الصبي وحنكه بهاء وسماه عبد الله". أخرجه البخاري» ص ٠١1/4‏ برقم 20474 كتاب 
العقيقة» باب تسمية المولود» واللفظ له» مسلم» ص٦۸۸‏ برقم »5١55‏ كتاب الآداب» باب استحباب 
وتحنيك المولود عند ولادته. 

وعن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي الخزرجي عن أبيه عن جده أبي أسيد وله بثر بالمدينة يقال لما: 
بئر بضاعة» قد بصق فيها النبي | فهو يشر مما ويتيمن مها.أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۹/ “7717 . 
ثالثاً: التبرك بنخامة النبي |: 

روئ البخاري في قصة الحديبية حديثاً طويلاً وفيه كلام عروة بن مسعود مع رسول الله أ» وفيه: إن عروة 
جعل يرمق أصحاب النبي | بعينيه» قال: فو الله ما تنحم رسول | نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضاً كادوا يقتتلون عن وضوئه» وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يدون إليه النظر تعظياً له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم» والله لقد 
وفدت علل الملوك» ووفدت علل قيصر وكسركئ والنجاشي» والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد | محمداًء والله أن تنخَّم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه 


وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون علل وضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم 
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عند وما دون إلبه النظر تعظييا له أخرتعه الباري» ص۲۳٥‏ برقم ۲۷۴۲ كاب الكتروط»بيات 
الشروط في الجهاد.. 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً عن الحديث: "وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصلء والتبرّك بفضلات 
الصالحين الطاهرة.فتح الباري 5١/5‏ ". 

رابعاً: التبرك بدم النبي |: 

روئ الحاكم بسنده عن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن أباه حدّثه أنه أتى النبي | وهو يحتجمء 
فلا فرغ قال: "يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد "فلا برزت عن رسول الله | عمدت 
إلى الدم فحسوته» فلا رجعت إلى النبي [ قال:" ما صنعت يا عبد الله؟" قال جعلته في مكان ظننت أنه 
خاف على الناس» قال: "فلعلك شربته؟ "قلت: نعم قال "ومن أمرك أن تشرب الدم ويل لك من الناس 
وويل للناس منك". أخرجه الحاكم 1۳۸/۳ برقم .1۳٤۳‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۸/ ٠٤١‏ برقم 
و وقال: رواه الطبراني والبزار باختصار» ورجال البزار رجال الصحيح غير جنيد بن القاسم» وهو 
ثقه. وأنظر كشف الأستار رقم .)۲٤۳١(‏ 

وعن أبي سعيد الخندريء أن أباه مالك بن سنان لما أصيب رسول الله ]ني وجهه يوم أحد» مص دم رسول |« 
فقال رسول الله [: "خالط دمي بدمه لا تمسه النار". أخرجه الطبراني في الأوسط /٦‏ ۳۹۷ برقم 2409/4 
وذكره ال هيثمي في المجمع ۸ برقم 11017» وفال: رواه الطبراني في الأوسطء ور ر في إسناده من 
امع عل ضعفه. 

قلت: وما شرب هؤلاء الصحابة دمه ! إلا للتبرك با انفصل منه آء وقد أقرهم النبي [ على ذلك .. 

اما افر عر ةا 

روئ الشيخان بسندهما عن أنس بن مالك 1ه قال: كان النبي | يدخل بيت أم سليم فينام عل فراشهاء 
وليست فيه» قال: فجاء ذات يوم فنام علل فراشهاء فأتت فقيل لما: هذا النبي ! نام في بيتك» علل فراشك» 
قال: فجاءت وقد عرق» واستنقع عرقه علل قطعة أديم» على الفراش» ففتحت عتيدتا((((((( قال 
النووي: هي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يع من متاعها. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
10 / 4144 

فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع النبي | فقال: "ما تصنعين؟ يا أم سليم» قالت: يا 
رسول الله نرجو بركته لصبيانناء قال: أصبت". أخرجه البخاري» ص ۱۲۰۹ برقم 1۲۸۱ كتاب 
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الاستئذان» باب من زار قوماً فقال اعتزهم» مسلم» ص407 برقم ۲۳۳۱ء كتاب الفضائل» باب طيب 
عرق النبي | والتبرك به واللقط له. 

وعن أنس آء قال: كان رسول الله | إذا نام عرق» فتأخذ أم سليم عرقه بقطنة» فتجعلها في مسكها. 

وني ترجمة آم سليم روئ الذهبي عن محمد بن سيرين قوله: فاستوهبت من أم سليم من ذلك المسكء 
فوهبت لي منه ... ولا مات محمد بن سيرين حُنط بذلك المسك.انظر: سير أعلام النبلاء ۲/ ٠۳٠۷‏ والأثر 
رواه ابن سعد في طبقاته ۸/ ٤٤١‏ . 

وأخرج أبو يعلل والطبراني من حديث أبي هريرة في قصة الذي استعان به | على تجهيز ابنته: فلم يكن عنده 
شيء» فاستدعيل بقارورة فسلت له فيها من عرقه» وقال له: مرها فلتطيب به» فكانت إذا تطيبت به شم 
أهل المدينة رائحة الطيب فسموا بيت المطيبن. أخرجه الطبراني في الأوسط ۳/ .٠۹١‏ أبو يعلي في المسند 
برقم 184/5. 

وروئ أبو يعلل والبزار بإسناد صحيح عن أنس: - كان رسول الله | أذا مر في طريق من طرق المدينة وجد 
فيه رائحة المسكء فيقال مر رسول الله [. فتح الباري ”/ .٥۷٤-٥۷۳‏ وأنظر مجمع الزوائد ۸/ ٠١‏ برقم 
»١ 5٠51‏ فتح الباري 5/ 0۷٤-0۷۴‏ . 

وقد عقب الحافظ ابن حجر على ما جاء في قصة أم سليم فقال: "ويستفاد من هذه الروايات اطلاع النبي | 
عل فعل أم سليم وتصويبه» ولا معارضه بين قوطا أنها كانت تجمعه لأجل طيبه» وبين قوطا للبركة» بل 
يحمل عل أنها كانت تفعل ذلك للأمرين معاً". فتح الباري /١١‏ ۷۲. 

اوسا لر واه و دوه حل الله عله و 

روئ البخاري 41/١(‏ برقم ۱۸۷) بسنده عَنْ اَي جُحَيفَةء يقول: حرج عَلَيتا رَسول لله صل الله عليه 


ا ی د ا و و جد 5 5 رر اتاو ر42 » 25 شع N 7 o‏ 
وَسَلمَ بالحَاجِرَةِ» فاتي بِوَضوءٍ فتوّضاء فجَعل الناس يأخذون مِن فضل وَضوبَهِ فيتمَسّحون به 


3 


قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" )۲۹٥ /١(‏ : " في قول يَأحُذُونَ مِنْ قصل وَضوئه كام افنسَه | 
امك الذي قصل غا و تمل أن را ارو اما نال ين اعضاو 

ا درا ليه وقوه اا ا 

ولشدّة حرص الصّحابة رضوان الله عليهم عل ماء وضوئه صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ كادوا يقتتلون على 
وضوئه» فقد جاء في حديث صاح الحديبية أنَّ عروه بن مسعود رضي الله عنه قال عن الصحابة الكرام: " 
ودا صا كَادُوا يلون عل وَضوئه " أخرجه البخاري (۳/ ۱۹۳ برقم ۲۷۳۱) . 
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وجاء في الصّحبح أن الي صل اله عله و ا هه اوا درون عاق لد اة 
صل الله عليه وَسَلَّم : 

روئ البخاري /٥(‏ ۱۵۷ برقم ٤۳۲۸‏ ) » مسلم ۱۹٩۳ /٤(‏ برقم 5917 ؟) بسندهما عَنّْ أي مُوسَئ رَضِيَ 
الله عن قال: كنت عند الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ وَهُوَ ازل با جعرائة ب مَكَةَ وَاكَدِيَ وَمَعَهُ بللٌ فَأنّى 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعْرَابي فقَالَ : آلا نر لي ما وَعَدَتَنِي؟ قال لَهُ: «بَشِرَ) فال : قذ ارت عَلّ مِنْ 
3 بشو قبل على أي مُوسَئ وبال كَهَيئَةِ العَضْبَانِء قَمَالَ: «رَدَ البُشَرَىء فَاقبَلاَ آنا" قَالاً: لتا ثُمَّ دَعَا 


بدح فيه ما فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجَهَهُ فيه وَج فيد م َالَ: LS‏ 
وَأَبَثْرَا) . فَأَحَذَا القَدَح فَمَعَاكَ ATT‏ أن أفضل لاء فصا ها مِنْهُ طَائِقَة 

وعن طلق بن علي قال: وفدنا على النبي لي E‏ 
ثلاث ثم أوكأهاء ثم قال: اذهب بها وانضح مسجد قومكء وأْمُرّهم أن يرفعوا برؤوسهم أن رفعها الله 
قلت: أن الأرض بيننا وبينك بعيده» وأنها تيبس» قال فإذا يبست فمذّها.أخرجه أمد. ص9١١١‏ برقم 
. النسائي في المجتبى» ص 5 ” برقم ١١٠٠ء‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك. 

قال الطيبي: "وفيه جواز التبرك باء زمزم ونقله إلى البلاد الشاسعة» وعليه يحمل التبرك با بقي من فضل 
طعام العلاء والمشايخ وشرابهم وخرقهم". شرح الطبي علل مشكاة المصابيح ۲/ ۲۸۲. 

وقال السيد محمد بن علوي المالكي:" وهذا الحديث من الأصول المعتبرة المشتهرة الدالة علل مشروعية 
التبرك به وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه» فإنه | أخذ وضوئه ثم جعله في إناء ثم أمرهم أن يأخذوه معهم 
إجابة لطلبهم وتحقيقاً لمرادهم. فلا بد أن هناك سراً قويا متمكناً في نفوسهم دفعهم إلى طلب هذا الماء 
بخصوصه» والمدينة ملوءة بالمياه» بل وبلادهم تملوءة بالماء فَلِمَ هذا التعب والتكلف في حمل قليل من الماء 
من بلد إلى بلد مع بعد المسافة وطول السفر وحرارة الشمس؟ 

نعم كل ذلك لريهمهم. لأن المعنئ الذي يحمله هذا الماء هون عليهم كل مشقة» ألا وهو التبرك به وبآثاره 
وبکل ما هو منسوب إليه» وهو لا يوجد في بلدهم ولا يتوافر عل كل حال عندهم» ويتأكد تأييده لهم | 
ورضاه عن فعلهم بجوابه لحم لما قالوا: أن الماء ينشف لشدة الحرء إذ قال لحم: "مدوه من الماء" فين هم أن 
بركته التي حلَّت في الماء لا تزال باقية مها زادوا فيه فهي مستمرة متصلة" . مفاهيم يجب أن تصحح ص 
1۲۲-۱. 
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وني الصحيحين عن محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابراً يقول: جاء رسول الله | يعودني» وأنا مريض لا 
أعقل» فتوضاً وصّب علّ من وضوئه» فعقلت» فقلت: يا رسول الله لمن الميراث ؟ إنما يرثني كلالة» فنزلت 
أية الفرائض.أخرجه البخاري» ص۲٠‏ برقم ٤۹ء‏ كتاب الوضوء» باب صب النبي | وضوئه علل المغمئ 
عليه» مسلم ص۸٨1‏ برقم ١١١١ء‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة. 
قال النووي في تعليقه على هذا الحديث: "وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابمم» ونحوهماء 
وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك وفيه ظهور آثار بركة الرسول [. صحيح مسلم بشرح النووي 
١١/مه.‏ 

المبحث الرابع 
التبرك بملابسه وأدواته | 
أولاً: التبرك بثياب النبي [: 
روئ البخاري بسنده عن سهل بن سعد أء قال: جاءت امرأة ببردة» قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم» 
هي الشمله» منسوج في حاشيتهاء قالت: يا رسول الله» إني نسجت هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها النبي | 
محتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فقال رجل من القوم» يا رسول الله أكسنيهاء فقال: "نعم". فجلس 
النبي | في المجلس» ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه» فقال له القوم: ما أحسنت مسألتها إياه» لقد علمت 
أنه لا يرد ساتلاًء فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت» قال سهل: فكانت كفنه. أخرجه 
البخاري» ص 90" برقم ٠۲٠۹۳‏ كتاب البيوع» باب ذكر النساج. 
قال الحافظ ابن حجر: "ورد في الحديث من الفوائد: ... التبرك بآثار الصالحين". فتح الباري ۳/ .١55‏ 
وعن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنهاء كساء ملبداء وقالت: في هذا نزع روح النبي [. 
وزاد سليمان» عن حميد» عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة إزاراً غليظاً ما يصنع باليمن» وكساء من 
هذه التي يدعونها الملبّدة. أخرجه البخاري» ص 545 برقم ١١‏ كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من 
درع النبي [...» مسلم» ص "877 برقم .708٠‏ كتاب اللباس والزينةء باب التواضع في اللباس. 
وعن أسماء بنت أب بكر: نما أخرجت جبّة طيالسة كسروانيه» ها لبنة ديباج» وفرجيها مكفوفين بالديباج» 
فقالت: هذه كانت عند عائشة حتئ قبضت» فلها قبضت قبضتهاء وكان النبي | يلبسهاء فنحن نغسلها 
للمرض يستشفئ بها.أخرجه مسلم» ص 85١0‏ برقم ۲٠٦۹‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة علل الرجال والنساء. 
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فهاهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يجعلون جبته سبيلاً للعلاج» حيث يعمدون إلى غسل جبته [ 
وجلو ن من غسالتها سيلا لسع فام وت ركا نجيته وها بعد.وفاته..:. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم ومَنْ بعدهم حريصين علل اقتناء أثاره | ومن ضمنها بردته [» حتئ أن 
خلفاء بني العباس اشتروها بمئات الدنانير» وما ذلك إلا لينعموا ببركة صاحبها |. 

قال ابن كثير: "قال الحافظ البيهقي: وأما البرد الذي عند الخلفاء» فقد روينا عن محمد بن إسحق بن يسار 
في قصة تبوك أن رسول الله [ أعطئ أهل آيلة بردة مع كتابه الذي كتب لهم أماناً هم» فاشتراه أبو العباس 
عبد الله بن محمد بثلاثاثة دينار- يعني بذلك أول خلفاء بني العباس وهو السفاح رحمه الله» وقد توارث 
بنو العباس هذه البردة خلفاً عن سلف» كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه» ويأخذ القضيب المنسوب 
إليه-صلوات الله وسلامه عليه- في إحدى يديه» فيخرج عليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب» 
ويبهر الأبصار". البداية النهاية 5/ 4» وانظر دلائل النبوة للبيهقي ۲۳۱۸/۷ برقم ۳٠۳١‏ باب ما جاء في 
تركة رسول الله [. 

ايا العرله نله 

عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه. سماه: (باب ما ذكر من درع النبي | وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه» 
وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما إريذكر قسمته» ومن شعره ونعله وآنيته ما يتبرك أصحابه وغيرهم 
بعد وفاته)» وذلك ضمن كتاب (فرض الخمس). 

قلت: وفي قول البخاري (ما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته) ما يشير إلى آن الصحابة وغيرهم تبركوا 
بعصاه وبنعله آء بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلل ... 

ثم ذكر عدداً من الأحاديث التي ساقها ضمن هذا الباب» منها: "عن عيسئ بن طهمان قال: أخرج إلينا 
أنس نعلين جرداوين لما قبالان» فحدثني ثابت البناني بعد: عن أنس أا نعلا النبي [". أخرجه البخاري 
ص 045 برقم ٠١17‏ كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي [. 

وقد بالغ الناس في المحافظة علك أثاره | حتئ أنهم حفظوها وحافظوا عليها في أماكن خاصة» وكانت من 


ذكر الحافظ الذهبى في ترجمة شداد بن أوس أن نعله | كانت زوجأء خلّفها شداد عند ولده» فصارت إلى 


محمد بن شداد» فل) أن رأت أخته خزرج ما نزل به وبأهله. جاءت» فأخذت فرد النعلين» وقالت: يا أخى.» 
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ليس لك نسل» وقد رزقت ولدأ» وهذه مكرمة رسول الله[ أحب أن تشرك فيها ولدي» فأخذتها منه.سير 
أعلام النبلاء ۲/ ٤٦۳‏ . 

وقال الحافظ ابن كثير: "واشتهر في حدود سنه ستمائة وما بعدها عن رجل من التجار يقال له: ابن أبي 
الحدودء نعل مفردة ذكر أنها نعل النبي | فسامها الملك الأشرف موسئ بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب 
منه بعال جزيل فأب أن يبيعهاء فاتفق معه بعد حين» فصارت إلى الملك الأشرف المذكورء فأخذها إليه 
وعظمهاء ثم لما بني دار الحديث الأشرفية إلى جانب القلعة» جعلها في خزانه منهاء وجعل هما خادماًء وقرر 
له من المعلوم كل شهر أربعون درهماًء وهي موجودة إلى الآن في الدار المذكورة.البداية والنهاية ١‏ / ۸. 
ثالثاً: التبرك بقصعته |: 

قال القاضي عياض: "حدثنا القاضي أبو علي عن شيخه أي القاسم بن المأمون» قال: كانت عندنا قصعة من 
قصعات النبي آ» فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها. وأخذ جهجاه الغفاري القضيب-عصا 
الرسول- من يد عثان | ليكسره علل ركبته فصاح الناس به» فأخذته فيها الأكلة فقطعها ومات قبل 
الحول.الشفاء .٦۳۸/١‏ 

وذكر عبد الله بن أحمد أنه رآى أباه أخذ قصعة النبي | فغسلها في حب الماء» ثم شرب فيهاء ورأيته يشرب 
من ماء زمزم يستشفي به» ويمسح به يديه ووجهه.سير إعلام النبلاء .71١17 /١١‏ 

سابعاً: التبرك بقدحه وبفضل شربه [: 

أخرج الشيخان بسندهما عن سهل بن سعد الساعدي قال أثّى النبي | بقدح فشرب منه» وعن يمينه غلام 
أصغر القوم» والأشياخ عن يساره» فقال "يا غلام» تأذن لي أن أعطيه الأشياخ "قال: ما كنت لأوثر بفضلي 
منك أحداً يا رسول الله فأعطاه إياه". أخرجه البخاري ص 457 برقم »۲٠٠١‏ كتاب المساقاه (الشرب) 
باب في الشراب ومن رأىل صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» مسلم ص 85٠‏ برقم 2٠١5٠‏ كتاب الأشربة» 
باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهماء عن يمين المبتدئ. 

ومن المعلوم أن الإيثار خلق إسلامي رفيع» جاء ذكره في الكتاب العزيز» ومع ذلك إر تسمح نفس ذلك 
الغلام بأن يؤثر الأشياخ بفضل شرب النبي [» بل خص بها نفسه. وأقرّه النبي | ور يعتفه» لأن مثل هذه 
الواقعة قد لا تتكرر بالنسبة لذلك الغلام الذي كان بشوق شديد للتبرك بفضل شرب النبي [.... 

وني صحيحه فتح الإمام البخاري باباً سماه: (باب الشرب من قدح النبي | وآنيته) ضمن كتاب الأشربة» 
روئ فيه حديثين هما: 
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"عن سهل بن سعد [ء قال: ذكر للنبي امرأة ... وفيه: فأقبل النبي [ يومئذ حت جلس في سقيفة بني ساعده 
هو وأصحابه» ثم قال: اسقنا يا سهل» فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم منه» فأخرج لنا سهل ذلك 
القدح فشربنا منه» وقال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له" . أخرجه البخاري 
ص7١١١‏ برقم 25777 كتاب الأشربة» باب الشرب من قدح النبي | وآنيته» مسلم ص ”877 برقم۷٠٠۲»‏ 
كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي إريشتد وإريصر مسكراً. 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: "باب الشرب من قدح النبي ا" أي تبركاً به". فتح الباري .14/١١‏ 

وقال أيضاً: "وني الحديث التبسط علل الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروبب» وتعظيمه 
بدعائه بكنيته والتبرك بآثار الصالحين". فتح الباري .٠٠١ /٠١‏ 

زقأل التووي: "قرول تاخرج لداسهل ذلك القدع ففرا مته فال ثم اتتوحيه بعد ذلك عم بخ عبد 
العزيز فوهبه له -يعني القدح الذي شرب منه الرسول آء وهذا فيه التبرك بآثار النبي [ وما مسّه أو لبسه أو 
كان منه فيه سبب» وهذا نحو ما اجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلل 
رسول الله! في الروضة الكريمة» ودخول الغار الذي دخله [ء وغبر ذلك» ومن هذا إعطاؤه [ شعره ليقسمه 
بين الناس» وإعطاؤه | حقوه لتكفن فيه بنته رضي الله عنهاء وجعله الجريدتين علل القبرين» وجمعت بنت 
ملحان عرقه [» وتمسحوا بوضوئه [» ودلكوا وجوههم بنخامته [» وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح» 
وكل ذلك واضح لاشك فيه". صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳/ ۱۷۹-۱۷۸ . 

وقال الكنكوهي: "وما يدل عليه استيهاب عمر بن عبد العزيز هذا القدح من سهل لأنه إنم| استوهبه منه 
لكونه في الأصل للنبي | لأجل التبرك به» وهذا شيء ظاهر لا يخفئ". لامع الدراري 9/ ٤٦٥‏ . 

الحديث الثاني: عن عاصم الأحول» قال: رأيت قدح النبي عند أنس بن مالك» وكان قد انصدع فسلسله 
بفضة» قال: وهو قدح جيد عريض من نضار- الخالص من العود من كل شيء - » قال: قال أنس: لقد 
سقيت رسول الله [ في هذا القدح أكثر من كذا وكذا.أخرجه البخاري» ص7 ١١١‏ برقم 05578, كتاب 
الأشربة» باب الشرب من قدح النبي وآنيته. 

وقال الحافظ ابن حجر: "قال علي بن الحسن: وأنا رأيت القدح وشربت منه. وذكر القرطبي في ختصر 
البخاري أنه رأئ في بعض النسخ القديمة من صحيح البخاري: قال أبو عبد الله البخاري: رأيت هذا 
القدح بالبصرة وشربت منه". فتح الباري .٠٠١ /٠١‏ 
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كا رو البخاري تعليقاً قول أبي بردة» قال: قال لي عبد الله بن سلام. ألا أسقيك في قدح شرب النبي | 
فيه. أخرجه البخاري ص 2٠١١7‏ كتاب الأشربة» باب الشرب من قدح النبي | وآنيته. 

فانظر إلى الصحابي الجليل ابن سلام كيف يرعب إلى أبي بردة إن يسقيه من قدح شرب فيه الرسول [» وما 
ذلك إلا ليحظئ الشارب بخير وبركة الشرب من قدح شرب فيها الرسول | ... 

وروئ أحمد في المسند بسنده عن حجاج بن حسان» قال: كنا عند أنس بن مالك فدعا بإناء وفيه ثلاث 
نالك :قعل ذا فما فاا ب را وبا عل رووا ووجوعناة ومابدا ل التي ا ارج 
أحمد صن 84١‏ برقم ۱۲۹۷۹. 

فانظر إلى الصحابة والتابعين كيف تبركوا بالإناء الذي شرب فيه الرسول [» وكيف أنهم صبوا الماء علل 
رؤوسهم تبركاً به.... 

المبحث الخامس 

التبرك بقبره وبمنبره [ 

ومن ألوان التبرك التي رويت عن السلف والخلف: التبرك بقبره وبمنبره [.... 

فقد جاء في الصحاح أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب [ء حين أدركته الوفاة بعدما طعن» أرسل ولده 
عبد الله إلى السيدة عائشة رضى الله عنها يستأذنها في أن يدفن بجوار صاحبيه: سيدنا رسول الله | وصاحبه 
أبي بكر الصديق» لدرجة أن عبد الله حين رجع بعدما استأذن السيدة عائشة رضي الله عنهاء نسي الفاروق 
جراحه وآلامه وابتدر ولده بالسؤال: ما لديك يا عبد الله» وعندما أخبره ولده عبد الله بموافقتها علل طلبه 
قال: ما كان شيء أهم إِليّ من ذلك المضجع ... 

فقد روئ البخاري بسنده عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب | قال: يا عبد الله ابن 
عمر اذهب إل أم المؤمنين» عائشة رضي الله عنهاء فقل: يقرا عمر بن الخطاب عليك السلام» ثم سلها أن 
قالت: كنت أريده لنفسي» فلأوثرنه اليوم عليّ. فلا أقبل» قال له ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. 
قال: ما كان شيء أهم إِيّ من ذلك المضجع. فإذا قبضت فاحملوني ثم سلّمواء ثم قل: يستأذن عمر بن 
ا لخطاب» فان أذنت فادفنوني» وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين»..." .أخرجه البخاري ص 77١‏ برقم 
>0١‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي [ وأبئ بكر وعمر [.. 
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قال الحافظ ابن حجر: "وفيه الحرص عل مجاورة الصالحين في القبور طمعا في إصابة الرحمة إذا نزلت 
عليهم وني دعاء من يزورهم من آهل الخير". فتح الباري ۳/ /70. 

فحرص سيدنا عمر | على إن يدفن في جوار الحبيب ليس إلا لتناله بركة سيد الخلق 2 فبركته ميت کر کته 
حيأء وبركته | إرتنقطعء بانتقاله إلى الرفيق الأعلل ... 

والتبرك بقبره [ منقول عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم» فقد روى أحمد في المسند بسنده عن 
داود بن أبي صالح» قال: أقبل مروان يوماًء فوجد رجلاً واضعاً وجهه عل القبرء فقال: أتدري ما تصنع ؟ 
فأقبل عليه» فإذا هو أبو أيوب» فقال: نعم» جئت رسول الله | وإرآت الحجرء سمعت رسول الله | يقول: لا 
تبكوا علل الدين إذا وليه أهله. ولكن ابكوا علل الدين إذا وليه غير أهله. ((((((أخرجه أحمد ص ٠۷۳۷‏ 
برقم ۲۳۹۸۳ الحاكم في المستدرك 5 / 50 برقم ,851/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولر 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. وني تخريجه لأحاديث التوسل والزيارة أفاض الأستاذ محمود سعيد ممدوح في الرد 
علل من ضعف هذا الحديث» فقال في كتابة المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة ص (715-115): 
عبد الملك بن عمرو هو القيسي أبو عامر العقدي» ثقة احتج به الجماعة وكثير بن زيد» حسن الحديث. 
وداود بن أبي صالح قال عنه الذهبي في الميزان (۲/ 4): "لا يعرف", وسكت عنه ابن أبي حاتم الرازي 
(الجرح والتعديل .)5١7/7‏ 

وذكره الحافظ ابن حجر تمييزاً وقال في التقريب: "مقبول". 

فإذا تشددت وأعرضت عن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له لأن التصحيح هو توثيق للراوي فهذا 
الإسناد فيه ضعف يسير يزول بالمتابعة» وداود بن أبي صالح تابعه المطلب بن عبد الله بن حنطب في| 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ ١۱۸۹)ء‏ والأوسط (۱/ ۱۹۹)ء وأبو الحسن يحيئ بن الحسن في أخبار 
المدينة (ك| في شفاء السقام ص .)١57‏ 

والمطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق ويدلس» ومثله يصلح للمتابعة صرح بالساع أو إريصرح, أدرك 
آبا أيوب أو إر يدركه» فغاية هذا الإسناد أنه فيه انقطاع يسير قد زال بالمتابعة المتقدمة. ومهذه المتابعة يثبت 
الحديث ويصير من قسم الحسن لغيره» والله أعلم .. 

أما الألباني فكان ولا بد أن يضعف الحديث,. فماذا فعل في تضعيفه؟ 

اقتصر علل رواية أحمد والحاكم التي فيها داود بن أبي صالح وضعف الحديث به» وهذا قصورء وقد علمت 
وجود متابع لداود بن أبي صالح . 
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ثم أخطأ علل الحافظ العلم نور الدين الميثمي فقال الألباني: وذهل عن هذه العلة -(أي داود بن أبي 
صالح)- الحافظ الميثمي فقال في المجمع 0/ 40 7: 

رواه أحمد. والطبراني في الكبير والأوسط وفيه كثير بن زيد» وثقه أحمد وغيره» وضعفه النسائي وغيره. = 
= وخطأ الألباني أنه اعتبر الجودة ذهولاء ذلك أن الحافظ الميثمي عندما نظر لاسنادي أحمد والطبراني وجد 
متابعاً لداود بن أبي صالح» وهو المطلب بن عبدالله بن حنطبء فلم يجد ما يستحق الكلام عليه إلا كثير بن 
زيد فبين أنه ختلف» ومثله يحسن حديثه. فحصر الهيثمي» الكلام علل كثير بن زيد هو الصواب. 

ومنشاً خطأ الألباني هو عدم وقوفه علل المتابعة» وهو قصور بلا شك. 

وبيان هذا القصور أنه عندما علم تخريج الطبراني للحديث كان ينبغي المسارعة والبحث عن إسناد 
الطبراني فيه» وهذا هو مسلك المحدثين الناقدين» وأما الاقتصار علل طريق واحد للحديث ثم تضعيف 
الألباني له مع وجود طريق آخر فهو خطأ بلا ريب. ولعمل الألباني هذا نظائر في كتبه. 

والحديث فيه التجاء أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى القبر الشريف.))»»))) 

فالتزام القبر ثابت عن الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري [ء بل أنه أنكر علل من أنكر عليه التزامه قبر 
النبي [» ووصف المنكر عليه بأنه ليس من أهل العلم. 

قال الإمام ابن تيميه: "قال أبو بكر الأثرم: قلت لآبي عبد الله-يعني أحمد بن حنبل - قبر النبي | يمس 
ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم» قد جاء فيه» قال أبو عبد الله: 
شيء يروونه عن ابن أبن فديك عن ابن أب ذئب عن ابن عمر: آنه مسح علل المنبر» قال: ويروونه عن 
سعيد بن المسيب في الرّمانة. قلت: ويروونه عن يحي بن سعيد: أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى 
المنبر فمسحه ودعاء فرأيته استحسنه» ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبئ عبد الله: إنهم 
يلصقون بطونهم بجدار القبر وقلت له: رأيت آهل العلم من أهل المدينة لا يمسّونه ويقومون ناحية 
فيسلمون. فقال أبو عبد الله: نعم. وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله: بأبي هو وأمي [. 

فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي [ ويده» وإر يرخصوا في 
التمسح بقبره» وقد حكئئ بعض أصحابنا رواية في مسح قبره. لأن أحمد شيم بعض الموتى» فوضع يده علل 
قبره يدعو له". اقتضاء الصراط المستقيم ص 51 1-/75. 

قلت: والرواية التي أشار إليها ابن تيميه» وأن أحمد شيّع بعض الموتئ ...ذكرها صاحب الروايتين 
والوجهتين» فقال: 
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مسألة: واختلف في وضع اليد علل القبر علل روايتين» قال محمد بن حبيب البزار: كنت مع أبي عبد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل في جنازة فأخذ يدي وقمنا ناحية» فلا فرغ الناس وانقضى الدفن جاء إلى القبر وأخذ 
بيدي وجلس ووضع يده علل القبر» وقال: اللهم إنك قلت في كتابك: 17117 1 1111 ا لس ااا 
O‏ ا O‏ الم للا ااال اس تس سه الاسم سس سس سس سس مسمس OO‏ سس سس سس 
ON OOOO MI‏ للا O‏ للملا للملا 00 0 (الواقعة 88م-: 4). 

اللهم آنا نشهد أن هذا فلان ابن فلان ما كذب بك ولقد كان يؤمن بك وبرسولك. اللهم فاقبل شهادتنا 
له» ودعا وانصرف". انظر: الروايتين والوجهتين .7١5/١‏ 

وني ترجمة محمد بن المنكدرنقل الإمام الذهبي عن مصعب بن عبد الله» قال: حدثني إسماعيل بن يعقوب 
التيمي قال: كان ابن المنکدر يجلس مع صحابه» فكان يصيبه صماتء فكان يقوم ک| هو حت يضع خده 
علل قبر النبي [ ثم يرجع» فعوتب في ذلك فقال: إنه يصيبني خطر» فإذا وجدت ذلك» استعنت بقبر النبي 
|. 

وكان يأتي موضعا من المسجد يتمرغ فيه ويضطجعء فقيل له في ذلك» فقال: إني رأيت النبي | في هذا 
الموضع .سير آعلام النبلاء 8/ /09-170". 

ونقل الإمام الذهبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره مس قبر النبي [ء فقال الذهبي: كره ذلك 
لأنه رآه إساءة أدب. وقد سكل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك باساً. رواه عنه 
ولده عبد الله بن أحمد. 

فإن قيل: فهلا فعل ذلك الصحابة؟ 

قيل: لأنهم عاينوه حياًء وتوا به وقبلوا يده» وكادوا يقتتلون عل وضوئه حياء واقتسموا شعره المطهر يوم 
احج الأكبر» وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه. 

ونحن لما أريصح لنا مثل هذا النصيب الأوفرء ترامينا علل قبره بالالتزام» والتبجيلء والاستلام» والتقبيل. 
ألا ترئ كيف فعل ثابت البناني؟ كيف يقبل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه» ويقول: يد مسّت يد 
سول 1ك ا! 

وهذه الأمور لا يحركها من مسلم إلا فرط حبه للنبي آ» إذ هو مأمور بآن يحب الله ورسوله أشد من حبه 
لنفسه وولده والناس أجمعين» ومن أمواله ومن الجنة وحورهاء بل خلق من المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر 
أكثر من حب أنفسهم". معجم الشيوخ /١‏ ۷۳. 
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وني شرحه لباب "من لريستلم إلا الركنين اليمانيين" من صحيح البخاري» قال الحافظ ابن حجر: "استنبط 
بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره. فأما تقبيل يد 
الآدمي فيأتي في كتاب الأدب» وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي | وتقبيل قبره 
فلم ير به بأسا". فتح الباري ۳/ »٤١١‏ وانظر أقوال الحافظ ابن حجر في التبرك في فتح الباري: 31/١‏ 
«o0 | co" /\ 0/١‏ 1/ 04< ١/الام‏ ال ا :ل" cEVo /T Toc‏ 
1N orf TIA [TE [E.0 [EV TNO IY *-۱4‏ 
ونقل الذهبي عن البخاري في ترجمته له أنه صنف كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله [ في الليالي 
المقمرة» وقل اسم في التاريخ إلا وله قصةء إلا ني كرهت تطويل الكتاب... .سير أعلام النبلاء 
٠١٠ 5‏ 4» وقال المحقق انظر: تاريخ بغداد ۲/ ۷» ت#بذيب الكمال79١»‏ طبقات السبكي الكبرئ 2717/7 
مقدمة الفتح ٤۷۹‏ . 
وقال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن همام يقول: سمعت عدة من المشايخ يقولون: حول محمد بن 
إسماعيل تراجم جامعه بين قبر رسول الله | ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. سير أعلام النبلاء 
۲ 
وقال القاضي عياض: "وعن ابن قسيط والعتبي: كان أصحاب النبي | إذا خلا المسجد جسّوا رمانة المنبر 
التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون.الشفا ۲/ ۰۲۰۰ طبقات ابن سعد ٠١١/١‏ . 
وقال القاضي عياض أيضاً: "ورؤي ابن عمر واضعاً يده علل مقعد النبي | من المنبر ثم وضعها علل 
وجهه". الشفا ۲/ ۰۲۰۰-۱۹۹ طبقات ابن سعد .١77 /١‏ 
وفي ترجمة الإمام أحمد بن حنبلء قال الإمام الذهبي: "قلت: أين المتنطع المنكر علل أحمد» وقد ثبت أن عبد 
الله سأل أباه عمّن يلمس رمانة منبر النبي أ» ويمسّ الحجرة النبوية» فقال: لا أرئ بذلك بأساً. أعاذنا الله 
ا . سير أعلام النبلاء ۱۱/ ۲۱۲. 

سُوالٌ» : ما حُكُمُ اسل بالأنْبيَاءِ وَارسَلِيْن بَعْدَ الوَكَاة ؟ 
ال التوسل بالأنبياء والمرسلين وآثارهم في الحياة وبعد المات آيات الكتاب 
العزيز » وكذا أحاديتٌ التي صل الله عَلَيّه وَسَلَّم » ومن تلكم الأدلّة: 
اول : دل القرآنِ العَظِيّم: 
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و 


الدَّلِيْلُ الأول : قَوْلَهُ تَعَالَ :ون جاعم تاب ِن عد اله مُصَدَق ا مَعَهُمْ وكانوا من قبل يَسْتَفْحُونَ عل 
الَِّينَ قروا کا جاءَهُمْ ا عَرَقُوا كمَرُوا بو َة اله على الكافِرِينَ) [البقرة:84] . 
sS‏ 
عَلَيّهِ وَسّلّم على مشر كي العرب » وكانوا يقولون لهم : هذا زمان خروج نبي آخر الرّمان الذي نجد صفته 
في التّوراة » وسنقتلكم معه قتل عادٍ وإرم » وكان اليهود يُزمون في حربهم مع قبيلة غطفان العربية » فقالوا 
E‏ نت 
قم بعك الي من العرب تنكّروا له » وكفروا به » وعادوه... 
قال الإمام الطّّري في " E TEA‏ يعني وله جل كَتَاؤُهُ: ا 
عَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا» [لبقرة: ]۸٩‏ أَیّ : كان مولا ُو اَي َا جام ات ِن عند انه * صلی يا 
ا ا ا 
الإسيفتَاح: لإِسْتِنْصَارُ يَسْتَنْصِرُونَ الله به عل سُْرِكِي الْعَرَبِ مِنْ قبل مَبْعيِه 
حكني ابن حميدِء قال: حَدَّتَنَا سَلَمَ قال : حكني ابن إتسكاقه عن عام بن ربن تا للتار ر 
عَنّ أَشْيَاخَ متهم قَالُوا: " فيتا اله َيه يَعِْي في الْأنْصَارٍ وَفي ودا اا E‏ 
ا ر e e‏ 
گفَروا) [البقرة: 1۸٩‏ قَالُوا: كنا قَدَ عَلَوْتَاهُمٌ دَهُرًا في ا لجاهلية وَتَحَنُ اَهَل الشَّرَكِء وهم ها e‏ 
يَقُولُونَ: ِن بيا الان مبَعَنهُ د أظل رمان يكم قت عَادٍ وَإِرَعَ. فا بَعَتٌ الله کر هُ رَسُولَهُ مِنْ فرش 
تناه كَهَرُوا به. یقول ال کا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَمَرُوا بو [البقرة: 11٩‏ . 
حدتتا این مید قال : اا قال : حَدَنَنِي ابن إِسْحَاقٌ» قال e‏ 
ا " ان ود كَانُوا يَسْتَفْتَحُونَ عل 
لاوس وا تررح برَسُول الله صل الله علي وسا RE‏ تن كتاكت لون لبه تقزر بو عكر 
SS‏ اا 
A‏ کک تسْتَفْتَحُونَ عَاينا بمُحَمّدٍ صل الله عليه وم لَمَ وحن اهل شرك رونا أنه 


متلوات) و ا هلتا بصِفته. فقا ل ام نمكم آځو بني التضير: ما جا ڪا ىء عرف وَمَا ُو بالّذِي 
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ا MT‏ هني ذَلِكَ مِنْ قَوَلِه: (وَنَ جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عن لله مُصَدَّقٌ ا مَعَهُمْ 
وَكَانُوا مِنْ قبل يسْتَفْتحُونَ عَلَ ا لذبن گقروا کا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا مروا بو َة له ع الافرين) [البقرة: 


و برو ووو 


. " حك أو کرب قل حدقا يوذل بن یک قا: حَدَثََا ابن إِسحَاقٌ» قَالَ: حَدَتَنِي محمد بن أبي 


قال : ی قَالٌ: حَدَنَنِي عَمي) قَالٌ: حَدَنَنِي ايء عن ابی عَنِ ابن عَمَّاسِ: (كنُوامن ب 


يَسْتَفْتِحُونَ عَلّ الَّذِينَ كَثَرُوا» [البقرة: 1۸٩‏ يَقُولٌ : ل E‏ 


ا عرب : يعني بِذَلِكَ 5 الْكِتَابء کا بعت الله ححَمَدَا صل الله ليه وَسَلَم وَرَأَوهُ يِن غَيرهِمْ 


ع "نا ايك E‏ 


كَفَرُوا به وحسدوه. 


حَدَنَنَا محمد بن عَم 2 و ا 


ر 
0 


"ف کول اله TT‏ ست يځوو عَلّ ا کرد لد TT a‏ 3 
نا ًا ل يخ يتا ويه النَّسِ؛ (يَسْتَفْيحُونَ» [البقرة: 84] يَسْتَنْصِوُونَ به عَل التاس ." 


2002 


دي ای قال : حدثنا حَذَيفَة قال : ڪا ر عن ابن اي تجبح» عن 325 الْأَردِيٌ وهو 
اْبَارِتِي: في قول الله جل تتاو 5 (وَكَانُوا من قبل ست ٩: NOE‏ فَذکر مِثْلَهُ. 


- 
oR ° 


کا شر بن مُعَاذِِ قال : حدتتا يَزِيكٌ قَالَ E EE.‏ : (وگانوا مِنْ قبل يَسْتَفْتِحُونَ 
يخ يكم صل ا غل ر لم على كُفَارِ الْعَرَبِ ا 


00-6 


عل الي كرو اند :۰ گات الْيَهُودُ تَسْتَفيِحُ 

وَكَالُوا: الهم أبعت : بعت هذا الي الذي جد في التوراة يعدم مله قلا ت الله مدا صل الله عليه 
وَسَلَم قروا أَنَّهُ ُت من غَبرِهِمَ كَفَرُوا به حَسَدًا لِلْعَرَبِء وَهُمْ يعَلَمُونَ سول اله صل الله عله وَل 
دونه مَكتُوبًا عِنْدَهُمٌ في التَوَّاةِ (كَلَ جَاءَهُمْ مَا عَرَ اروا په) [البقرة : 85] ". وللاستزادة في انظر في تفسير 
الآية : معاني القرآن وإعرابه 217١ /١(‏ » انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه 
(5/1” » الوسيط في تفسير القرآن المجيد )١77 /١(‏ » تفسير القرآن » أبو المظفر السمعاني )٠٠۸/١(‏ » تفسير الراغب الأصفهاني 
۷ ۲۹۸-۲۷) » إحياء علوم الدّين (۳/ )١90‏ » وانظر : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية 
0 365) » معالر التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )١55-١51١/١(‏ » زاد المسير في علم التفسير /١(‏ ۸۷) » مفاتيح الغيب 
(التفسير الكبير) 079 ) ء الجامع لأحكام القرآن (77/5-/717) » تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )۱۷/١(‏ » بحر العلوم ( 
20 تفسير القرآن العزيز » ابن أب رَّمَنِين )٠١۸ /١(‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) )٠١۸/١(‏ » أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


1 


53 


(47/1)» البحر المحيط في التفسير /١(‏ 25817 » السراج المنير في الإعانة علل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ 277 » البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيد) )١١١ /١(‏ . 


الدَّليْلُ الاي : وله تَعَالَ e‏ ملكه أَنْ اكم ابوت فيه سَكِيئةٌ مِنْ وب EEE‏ 
رك آل مُوسى وَآلْ هارُونَ تَحمِلَهُ اللائِكَة إن في ذلك ]5 كيه لك رذ ف مُؤْمِنينَ) [البقرة:۸٤۲]‏ . 

وني تفسيرهم للآية الكريمة ذكر أهل العلم أن التّابوت كان فيه بعض آثار أنبياء بني إسرائيل » وكانوا 
يأخذونه معهم في حروبهم يستنصرون به علل عدّوهم » وكان بالتسبة لهم مصدر سكينة وطمأنينة ووقار » 
به تأنس نفوسهم وتسكن إليه قلوبهم » فلا بهربوا ولا يفرٌوا أمام عدّوهم . ولا انحرفوا عن الجادَّة وعصوا 
اميل ساط ا مايه من ووه مت قد و ا 

ففي تفسير الآية الكريمة قال الإمام الزجًاج في "معاني القرآن وإعرابه" 214/١(‏ : " والفائدة - كانت - 
لمرو وار ا ل راي 
آل بهم » فإذا سح من جوفه أنين دف التّابوت » أي : سار وال جميع خلفه 00 
وقال الإمام البغوي في "معالر التنزيل في تفسير القرآن" (تفسير البغوي) )*:/١(‏ : " 
yy‏ 


ص 


ره 
ده 


2 


و 


00 الک ا ون الشكون) أى + ماد من ور 
8 الويف ها 2ك آل فوس وال بهائوة» ا :4 ]ء يعني مُوسَئ وَهَارُونَ أَنْمْسَهُهَا كَانَ فيه 
e‏ 
وَعَصَاهُ » وَكَفِيزٌ مِنَ اَن ِي كَانَ يرل عَل بني إِسْرَائِيل » کان التَابوت عِنْدَ بني ٳِسَرَ ائيل » وَكَانُوا إذا 
الوا في عَْءِ تكلم وَحَكمَ بيهم » وَإِذا حَصَرُوا لقتال موه ين يديو فَيسْتَفْيِحُونَ به على ذهب " 
وعدا اة ليزن لا ر انار ارف ی و بيرع و و كان الك له ار ا 
شركأ وخروجاً من ربقة الدين » فاذا يقول مدعو السَّلفيّة عن قصّة تابوت بني إسرائيل ؟!!! هل يقر 
القرآن الكفر ويمدحه ؟!!... وللاستزادة انظر : زاد المسير في علم التفسير /١(‏ 5 71) » الجامع لأحكام القرآن -۲٤۸/۳(‏ 
49 الجواهر الحسان في ته تفسير القرآن /١(‏ 541-54 ) » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )۲۷١ /١(‏ » فتح القدير) /١1(‏ 01 7- 


نه 


الدَِّيْلُ اثالث : قله عا : (يا أا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَابتَُوا إِلبِْ الْوَسِيلَةٌ [المائدة: ه50 . 
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و 


والوسيلة هي ما يُتقرّبُ به إلى الله » وهي ما يتوصّل بها إل تحصيل المقصود . والوسيلة لفظ عام شامل 
لتر شل الدوات الفاعئلة مع اء و الا نى الا و الماك لاعن ا 
الكريمة تدعو المؤمنين للتقرّب إلى الله تعاك الله بشتى أنواع القربات » متوسّلين إليه تعالى بشتى أنواع 
الوسائل وتن ها : الت وشل مالي كل الله عله وسل :+ وللاستوادةفق مم الآية الكريمة الظر عة 
الرزاق (۲/ ۰)۱۷ (۲/ ۳۰۱) » جامع البيان في تأويل القرآن (۱۰/ ۲۹۱) » معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۱۷۱)» (757/7) »در الذرر 


في تفسير الآي والشَّوّر (۳/ ٠ )١١١١‏ تفسير القرآن » أبو المظفر السمعاني (۳/ )٠١١‏ » زاد المسير في علم الت لتفسير » (۱/ )٥٤٤-٥ ٤۳‏ » 
انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الکبیر)) )۳٤۹/۱۱‏ . 


الدَّليْلُ الرَابعٌ : كَولهُتَعال: (وَكَوْ نّم إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جاك كَاسْتغْمَوُوا اللهوَاسْتَغْمَرَهُمُ الرّسُولَ لَوَجَدُوا 
للهتوّاباًرَحِبما» [النساء : 585] . 

والآية دالّة عن العموم » ب ون أذ الامعها فق O‏ انا علتوسل القند مواق عبان 
وكذا بعد انتقاله إل الرّفيق الأعلل » ومن أراد تخصيصها بحياته صل الله عليه وَسَلّم فقد خالف ما عليه 
أهل الحق ؛ لأنَّ الفعل في سياق الشّرط يفيد العموم > وأعن صيغ العموم ما وقع في سياق الشَّرط » كما 
نص علل ذلك غير واحد من أهل العلم . انظر : إرشاد الفحول (ص177)» البحر المحيط في أصول الفقه (6/ 2110 . 

قال الإمام عبد الله الغماري في "إتحاف الأذكياء بجواز التّوسّل بالأنبياء والأولياء" (ص١)‏ : " فهذه الآية 
وإن نزلت بسبب النافقين المتحاكمين إلى الطّاغوت » فهي عة تشمل كلل عاص ومقصر » لأنَّ ظلم 
الس المذكور فيها يشمل كل معصية » ثم أتهَا أعني الآية تدلّ عل الاستشفاع بابي صل الله عليه وآله 
وَسَلَّم في حالتي حياته ووفاته » لأنَّ كلا من المجيء والاستغفار وقع في سياق الشَّرط » والفعل في سياق 
اليل اليدوم اتفه ن سان لزاه اهر ليس فة ضوف" 

NEE O a سرقين أن‎ E BEES 
". الأنبياء أحياء في قبورهم يُرزقون » بدليل الكتاب والستة والإجماع‎ 

وقال أيضاً في " الرّد المحكم المتين على كتاب القول المبين" (صه-:4) : " فهذه الآية عامّة تشمل حالة 
الحياة وحالة الوفاة » وتخصيصها بأحدهما يحتاج إلى الدَلِيّل » وهو مفقود هنا » فإن قيل : من أين أتى 
العموم للآية حت يكون تخصيصها بحالة الحياة دعوئ تحتاج إلى دليل ؟ قلنا : من وقوع الفعل في سياق 
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الشّرط » والقاعدة المقرّرة في الأصول : أنَّ الفعل إذا وقع في سياق التّرط كان عامًاً » لأنَّ الفعل في معنى 
التكرة لتضمّنه مصدراً منكراً » والتكرة الواقعة في سياق التفي أو الشّرط تكون للعموم وضعاً." 
وهذا ما فهمه كثيرٌ من المفشرين وغيرُهم من أهل العلم » فقد ذكروا قصّة العتبي عند تفسيرهم للآية 
الكرية ركا ذكروها عقن ال عا اا زيار القن ا ف 
قال الإمام ابن عبد ربّه في " العقد الفريد" )٠۹١/١(‏ : " وقف أعرابي علك قبر رسول الله صل الله عَلَيّه 

٠»‏ فقال : قلت فقبلنا وأمرت فحفظنا » وبلّغت عن ربّك فسمعنا : (وَلَوْ َنم إِذْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ 
جاؤّكَ فَاسْتَغْمَوُوا الله وَاسْتَغْمَرَ هُمُ الول لَوَجَدُوا اللهَنََاباً رجي [الساء : 154 » وقد ظلمنا أنفسنا 
وتناك فاتتعقر لا فا شيت عبن إلا سال" :: 
وقال الإمام الملوردي في "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني" 0/- 
:"فاا ةقر الي صل الف َيه را ندوب بها » رَوَئ عيذ الله عن افع عَنٍ 
ابن عُمَرَ عَن الي صل الله عليه وسا أله قال : " مَنّ زَارَ قري وَجَبَت لَهُ شَفَاعَتِي " . قال الأستاذ المحقق 
المدقق محمود سعيد ممدوح : " أخرجه الدارقطني في سننه (۲ / ۲۷۸) » والدولابي في الكنى والأسماء (؟ / 14) » والبيهقي في شعب 
الإيهان 70 / )٤۹١‏ . والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم 228١ / ١(‏ » وابن الدبيثي في الذيل على التاريخ (؟ / 217٠١‏ » وابن النجار 
في تاريخ المدينة (ص 2١55‏ » والعقيلي في الضعفاء (5 / 217١‏ » وابن عدي في الكامل (7 / 750٠‏ » والشّبكي في شفاء السقام (ص ۲ 
)۱٤ -‏ . جميعهم من طرق عن موسئ بن هلال العبدي » عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . 
وهذا الإسناد حسن سواء قال موسئ بن هلال عن عبيد الله بن عمر أو عن أخيه عبد الله بن عمر أو عنها . وقد صحّحه عبد الحق 
الإشبيلٍ » وصحّحه أو حسنه الشّبكي في شفاء السّقام » والسيوطي في مناهل الصَّفا في تخريج أحاديث الشّفاء وآخرون من تأخروا عنه . 
وقد أعل هذا الحديث بعلل لا يصح منها شيء " انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التّوسّل والزيارة (ص ۲۸٠‏ فما بعدها . 
ثمّ ناقش جميع العلل التي تعلل بها المتمسلفة في تضعيف الحديث 
وَحْكِيَ عن الْعْتَبيّ آله قال : كُنْتُ عِنْدَ و ينبي حل لَه ولم ٠‏ تن أربي ال "يا وشول الله 
فكت الله كان يدر : ولو امم إذْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ م جاك فَاسْتَعْفَرُوا الله هَوَاسْتَغَْرَ هُمُ الول لَوَجَدُوا 
ا 

ا من ِت بالقاع أَعْظْمُهُ قَطَابَ مِنْ طِيبهِنَ الا وَالاأَكمْ 


تف الفا لق أن ماك ةه فة العاف و فة ا د وال 
نفييى الھداء لف 2 ديه وید 5 8 
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للق DT E‏ وفك كر غير بلي الما 


رَه أن الله تعالى قد غفر له " . 


و 
ر 


ا 


وقال الإمام البيهقي في TT‏ 1-0/0 :" ا بُو عبد الله الحتافة 
زياد » حدّئنا محمّد بن إسَحَاقٌ التْقَفِىُ » قال : سحت أبا إسَحَاقٌ الْقَرَشِيّ » يَقَولُ : 0 جل بِامُدِيئَة 
إذَا رای منگرا لا يُمَكِنْهُ أن بره أت الْقَرَ» فَقَالَ: 

يا ق لني وَصَاحِيْيُه ‏ الا يا عَوْثَنَالَو تَعلَّمُو 


وقال : أَخبرنًا أب عل الرُودْبَارِيٌ » حدّثنا عرو بن حمّد بن عَمُرو بن الحُسَينِ بن بي مادء » حدثنا شك 


ا روي » حدَّثنا يَزِيدٌ الرَّقَائِيٌ » ٠‏ عَنْ محمد بْنِ رَوْح بْنٍ ن يزيد البَصريّ » حدّثني أَبُو حوب الال » قَالَ : حَّ 
اعرا فا جَاءَ کی باب مسجد رَسُول الله صل الله ء 0 
الى أن روك داوع وقول ال صل الام ولول قَمَالَ : بأي أَنْتَ ت أي ا رشو اله چن ئت 
مقلا بالدنُوبٍ وا تطًايا مُسْتَمْفِعاً بك عل رَبك لأنّهِ قال في حگم َا به : (وَلَوْ امإ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 

REH TES جاۇك قَا*‎ 


کی ت 


وَأمّي مقلا بالدنُوبٍ وا تطايا أَسْتَشفِحُ بك َل رب ان فر ي دوي ون َع ني ثم أقبّل في عرض 
الاس ء وَهُوَ يقول: 

0 من ذقنت في الدب أَعَظْمُهُ قَطَابَ مِنْ طيبه اْأبمَاعٌ وَالَأَكَمْ 

e‏ َي نت سا فيه الْعَمَافُ وَفِيه الجُودُ وَالْكَرَمُ 
د ساد الزواة همقل اکن اادد هو اراد دید من لين شاف هم لم رامن 
الآية أنَّ استغفار الرّسول صل اله عَلَيْه وَسَلّم حاصل بعد انتقاله إلى الرّفيق الأعلل ء ولذلك حَثوا على 
TT‏ 
SS‏ لور ا 
(وَلَوْ أَنبمْإذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جاك فَاستَغَْوُوا اله وَاسْتَْمَرَ هُمُ اسول لَوَجَدُوا الله رابا َجيً) [النساء : 
ل ع ل ا ب 
في : المنتقى من مسموعات مرو (ص3750-779) » مخطوط » الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص0/8١-١1١)‏ » الجامع لأحكام القرآن 


(5753-76/0)» المجموع شرح المهذب (۸/ ۲۷٤-۲۷۲‏ باختصار) » الأذكار (ص07”) » الشرح الكبير علل متن المقنع (۳/ )٤۹٤‏ » 
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الاختيار لتعليل المختار )1177-١117/7/1١(‏ » الذخيرة (۳/ )۳۷١-۳۷١‏ » الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (۳/ 1١‏ 27-04), إ تحاف 
الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ (ص؛ 20-5 . الممتع في شرح المقنع (۲/ 0115 » كفاية النبيه في شرح 
التنبيه (۷/ /071 )٥۳۸-‏ » تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) )۳۷١ /١(‏ » نباية الأرب في فنون الأدب »)١19/0(‏ المدخل 
(7577-70/1)»ء البحر المحيط في التفسير (۳/ 191) » تفسير القرآن العظيم (۲/ 0754-7517 » شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 
(/57-577) » إمتاع الأسماع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع )5١15/١5(‏ » تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام 
والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص5 0747-15 » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ 2701 المبدع في شرح المقنع ۲0). الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور )٥۷١-٠۷١ /١(‏ » معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويْسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۳/ 154) » 
خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفين (1۷-11/۱) , (۱/ ۳۷۲-۳۹۷) , (1/ 2577-4376 (501-557/1) » المواهب اللدنية با منح 
المحمدية (۳/ 089) » (2)0917-597/7» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل )۲٠٠١ /١(‏ » حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة 
النبي المختار (ص595) » سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد 
«(N | DD‏ )1 خا مك 081-117 . 090/1١‏ » تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (۲/ )۱۷١-١۷١‏ » 
معونة اول النهئ » شرح المنتهئ منتهی الإرادات (5/ 57 58-57 7) » شرح الشفا (۲/ ۷۳) » كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ 518) » 
مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص٤۲۸-٠۲۸)‏ » شرح الزرقاني عل المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )50١0-١199/1١5(‏ » 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين 
للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) » اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (4/ 55) » مطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى (7/ 4١‏ 5) » نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن (ص۲١)‏ » إعانة الطالبين علل حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية علل فتح المعين 
بشرح قرة العين بمهمات الدين) (۲/ 2701 » التفسير الوسيط للقرآن الكريم ا 

وني ال حقيقة » فان العلماء الذين استشهدوا بقوله تعالل : ولو امم إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ مم جاۇك فاستغف وا الله 


2 


وَاستَعَفَرَ هُمُ الّسُولٌ لَوَجَدُوا الله كرابا ري [المناد :]> عن جواز التو شل ذاكرين ومسكتشهدية 
بقصّة العتبي هم من الكثرة بمكان . .. ومع ذلك إريرق للبعض ما سارت عليه الأمّة قروناً طوالاً» ذلك 
نه لر يؤثر عن أحد السَّلف أو من الخلف قبل ظهور ابن تيمية آنه منع التوسّل بذوات الأموات » من 
الأبياة والاطيق :فراعو يوردوة الشبهات: و الغ اضداث ارهن الأدلة الي التعدل ا مورا 
عن جواز التَّوشّل بالذَّوات الفاضلة . 

يقول الشَّيخَ محمّد صالح بن محمّد العثيمين في "شرح رياض الصَّالحين" ٠٠۸-٠٠۷/۲‏ : " وهذه الآية 
اكد اع و ا ي و ج اكه عله 
الصّلاة والسّلام: (وَلَو َنم إِذْ ظَلَمُوا َنْفْسَهُمْ جاك فَاسْتَغفَوُوا اللهَوَاسْتغْمَرَ هُمُ الول لَوَجَدُوا الله تابا 
رجي)) [النساء : 154 » فأنت إذا أذنبت » فأذهب إلى قبر التي عليه الصّلاة والسّلام » واستغفر الله ليستغفر 
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لك الرّسول . ولكن هؤلاء ضلّوا ضلالاً بعيدا ؛ لأنَّ الآية صريحة قال : (وَلَوْ نم إذ ظَلَمُو4 » ولريقل : 
إذا ظلموا أنفسهم جاءوك » فهي تتحدّث عن شيء مضى وانقضى » يقول : لو أئَّم إذ ظلموا أنفسهم ب 
أحدثوا » ثم جاءوك في حياتك » واستغفروا الله » واستغفر لهم الرَّسول » لوجدوا الله توًاباً رحيما » أا بعد 
موت الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ؛ فإنّه لا يمكن أن يستغفر الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّم لأحد ؛ لأنّه 


7 
0 


انقطع عمله » كما قال الرّسول عليه الصَّلاة والسّلام : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا 
من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له " » فعمل التي صل الله عَلَيْه وَسَاَ نفسه بعد 
توف ESEN‏ كته ل ELSE‏ ادك el‏ فا رهن 
صالح من فرائض ونوافل » فإنه يكتب أجره للرّسول عليه الصّلاة والسّلام ؛ لأنَّهِ هو الذي علمناء فهذا 
داخل في قوله : " أو علم ينتفع به " . الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية علل ما زعمه هؤلاء الدّاعون لقبر 
الي عليه الصّلاة والسّلام" . 

وا یی كاه نت ی ا يتما ويل عو القن 
ا 
له بالأدلّة من الكتاب والستة ... ومن أدلّتهم : الآية التي أنكر ابن عثيمين أن تكون دليلاً علل التوسّل »مع 
العلم أن جل المسائل التي خالفوا فيها هي ما عليه الأمّة » فهم لا يتورّعون عن مخالفة الأمّة » ويزعمون 
آم وحدهم علن احق > وأنَّما عليه غيرهم هو الباطل » وسيتيين لك ضلال ابن عثيمين في هذه المسألة 
من خلال ما عرضّه من دليل علل ما ذهب إليه في كلامه الآتي بعد قليل... 

وقد أشاح ابن عبد ال هادي في "الصّارم المنكي في الرَّدٌ عل السّبكي" (ص؟١"‏ فا بعدها) » والسيخ ابن عثيمين فسان 


7 
ت 


بوجهيههم| عن استشهادهم » وزعما أنَّ الاستشهاد بالآية على جواز التوسل برسول الله صلل الله عَلَيِْ َم 
ليس في عله » فذهب ابن عبد ال هادي إلى تخصيص قوله تعالى : (ولو َم إِذْ ظَلَمُوا أنه نَفْسَهُمْ جاؤّكَ 
َاسْتَغَْوُوا اللهَوَاسْتَغْفَرَهُمُ الرّسُولٌ لَوَجَدُوا الله تابا رجي [الساء : ٠٤‏ ]ء بها قبل الموت . 

والحقيقة أنَّ تخصيص الآية ا مذكورة با قبل اموت بدون حُجَة عن هوى » وترك المطلق على إطلاقة ما انق 
عليه أهل الحق » والتٌقيد لا يكون إلا بحبّة » ولا حبَّة هنا لتقيد الآية » بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة 


علل شمول الآية لما بعد الموت » والأنبياء أحياء في قبورهم . انظر : مقالات الكوثري (ص۳۸۷). 
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والسّبب أنَّ الآية عائّة لوقوع الفعل (جَاوٌّكَ) في حيّز الشّرط الذي يدل علل العموم , فقد تقرّر في علم 
الأصول : أن أعلل صيغ العموم ما وقع في سياق التّرط . انظر : المسودة في أصول الفقه (ص١١٠‏ فا بعدها) » إرشاد 
الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول /١(‏ 0707 » تلقيح المفهوم في تنقيح صيغ العموم (ص5؟١)‏ . 

ولذلك قَهِمَ العلماء من الآية العموم » ونصّوا على أنه ُستحب لن زار القبر الشَّريف أن يقرأ هذه الآية... 
أا سيخ ابن عثيمين فقد ذهب إل أن استغفار الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم بعد موته أمرٌ متعدّر ... فقال 
في "مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ حمّد بن صالح العثيمين" 245/50 : " فإذا قال قائل : جئت إلى 
الرّسول صل الله عََيّهِ وَسَلّم عند قبره » وسألته أن يستغفر لي » أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أو لا 
؟ قلنا : لا يجوز . فإذا قال : أليس الله يقول : (وَلَوْ آَم إذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاؤّكَ كَاسْتَغْمَرُوا اله وَاسْتَغْمرَ 
هُمُ الرّصُولٌ لَوَجَدُوا الله وبا َحِي)» لالساء : ٠١‏ ] . قلنا له : بك إن الله تعلق يقول ذلك : (وَلَوْ َم إذ 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ) » و (إِذْ هذه ظرف لما مضى » وليست ظرفاً للمستقبل » لريقل الله : (ولو أنَّم إذا 
ظلموا) » بل قال : (وَلَوْ أنَكمْ ِذْ ظَلَمُوا » فالآية تتتحدَّث عن أمر واقع في حياة الرّسول صل الله عليه 
وَسَلّم » واستغفار الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم بعد ماته أمرٌ متعذَّر » لأنّه إذا مات العبد انقطع عمله إل 
من ثلاث » كما قال الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم : " صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له " . قال الشيخ الأرنؤوط : " إسناده صحيح . وأخرجه الدارمي (259) » والبخاري في " الأدب المفرد " (۳۸) » ومسلم (1311) 
(15)» وأبو داود في " السئن " برواية أبي الحسن ابن العبد ىا في " تحفة الأشراف " ۲۲١/٠١‏ والترمذي )۱۳۷١(‏ » وابن أبي الدّنيا في 
"العيال" (57”0) » والنسائي 250١/7‏ وأبو يعن (1401) » وابن خزيمة )۲٤۹6(‏ » والطحاوي في " مشكل الآثار " (757) » وابن 
حبان )۳١٠١(‏ » والطبراني في "الدعاء" »)١10١(‏ والبيهقي ني " السنن " ۲۷۸/١‏ وني " الشعب " (73551) » وابن عبد البر في " 
جامع بيان العلم وفضله " ,.14٠١/١‏ والبغوي (۱۳۹) من طرق عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه أبو داود (7588) » والدولابي في " الكنئ " /١‏ ١۹ء‏ والطحاوي في " مشكل الآثار " (751) » والطبراني في " الدّعاء " 


(176) و (۱۲۵۲) و (۱۲۵۳) و )١184(‏ و .)١5908(‏ والبيهقي ۲۷۸/٦‏ وابن عبد البر ٠١ /١‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرّحمن 


»به " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل (5 478/١‏ حديث رقم )۸۸٤ ٤‏ . 

فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد » بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً» لأنَّ العمل انقطع" . 

هذا ما قاله السيخ محمّد العثيمين » وني كلامه عدَّة مؤآخذات : 

)١(‏ أنه قصر )6 عل الماضي فقط » وهذا مجانب للصّواب ف «إذْ6 کا تستعمل للماضي تستعمل 
للمستقبل » وقد دلّت علن ذلك آيات الكتاب العزيز » قال الإمام حمّد بن أحمد بن الأزهري » أبو منصور 
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في " #بذيب اللغة ٠۷ /٠١(‏ : " الْعَرَّب تضع (إِذْ) للمُستقبل » و (إذا) للماضي . قال الله عر وجل : ولو 
ترى إِذْ َِعُوا لا توت واوا مِنْ مكانٍ قَرِيبٍ) امب :01]ء معتاه : وَل تَرَئ إِذْ يَُزعون يوم ال لقِيَامَ " 

قلت : ومن الآيات التي جاء الف (إذ) فيها للمستقبل : «إذ ترا ا ابوا مِنّ ادو ا و 
و بار ر و 9 كه 2 ا ل ار العو 
العَذابَ وَتَقَطعَتْ مم الأشباثٌ» [لبقرة : 1157 » وقوله تعال : (ولَو ترى إذ وفوا على النار فقالوا يا لينا 


و 


رذ ولا نُكَذَّبَ بايا رَينا وَتَكُونَ من المؤْمنِينَ) [الأنعام :]ء وقوله تعاك : (وَلَوْ تَرى إِذْ وُقَُوا على زّم 
قال ایس مدا باق قالُوا لی وَرَيّنا قال كَذوقُوا الْعَذابَ با كُنْنْ تكْفْرُونَ) [الأنعام : 1١‏ » وقوله تعاك : 
(وَلَوْ ترى ! رذ لاون في کرات الوت الیگ باطو يد يم أَخْرِجُوا أَنَفْسَكُمُ الوم َرَو عَذابَ 
امون بها کشم تقوو عل الله عبر الح وَكُُْم عَنْ آباته شتک َسْتَكْمُونَ) [الأنعام : ٩۳‏ ]» والآيات في هذا المعنى 
كر و الل شق لوو e‏ 

وهناك العديد من المعاني التي تستعمل فيها (إذ) » استوعبها جميعاً الإمام عبد الله بن يوسف ابن هشام في 
كتابه : " مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" (00119-111/1 . 

اک در اتاو رشول ا ل اللا ع وا ... لأنَّه مات ... وهذا خطأ واضح بين » لأنَّ 
الي صل اللهعَلَيّهِ وَسَلَّم حي في قبره » وقد تضافرت الأحاديث الدالَّة على حياته » منها: 
IT‏ الاتياء انان اتوي يوار الغرف وهلا اريت 
كثير » فإذا انضمَّت هذه الأحاديث إلى صريح وحُكم آيات الكتاب العزيز التي حكمت بحياة الشّهِيد - 
SS‏ 1 

ثم إن استغفار الرسول صل الله ء عَلَيْهِ وَسَلّم حاصل لجميع المؤمنين سواء منهم من أدرك حياته أو إر 
يدركها » قال تعاك : اعم أنه لا إل د اله وَاستَغفِرْ لِك وَلِلْمُوْمِِنَ وَالَوْمِناتِ) [عمّد :14 

وقد ذكرنا أنَّ جمعاً كبيراً من المفسّرين فهم من الآية الكريمة العموم » وهو بلا شك يظهر صحة الاستدلال 
بالآية الكريمة على حياته صل الله علي وَسَلّم » وله حي في قبره يستغفرٌ للمستغفرين » وهذا الفهم هو 
الذي فهمه جمهور الفقهاء حيث ذكروا الآية في كتب المناسك » في صفة زيارته صل الله عَلَيهِ وَسَاً 

(۳) أمّا عن قول ابن عثيمين : أن عمله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم : انقطع بموته صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم ... فهذا 
فيه مغالطة كبيرة ... فعمل التي صل الله عليه وَسَلّم إر ينقطع » وعمله دائم إلى يوم القيامة » لاله صل الله 
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2 0 2 ۶ 2 
عليه وَمَ هو الداعي إلى ما تعمله أمّته من الخير » فجميع الأعمال الصادرة عن الأمّة راجع ثوابها إليه » 
5 ر ت وور ر ا ا ےو ر 7يو و م ا 5 
كيف لا وهو القائل صلل الله عليه وَسَلَّم : " مَنْ دَعَا إِلَ هُدئ » كان لَه مِنَ الجر ثل أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا 
رع و ما م ٤و AREER (as‏ بد باك بوه و 0 “قو وق م حرف في و 
ينق ذَلِكَ مِنْ أجورهِم سيا » وَمَنْ دعا إِلَ ضَلَالَةٍ » کان عليه مِنَ الإثم مثل آنَام مَنْ تَبِعَهُ » لا ينتقص 
لِك مِنْ آئايِهم سينا . أخرجه مسلم في صحيحه (5/ ۲۰٠۰‏ برقم 1714 » أحمد في المسند (۲/ ۳۹۷ برقم 4149) + الدارمي 
/١(‏ 545 برقم )٥۳۰‏ » ابن ماحه (۱/ ۷٥‏ برقم 27١7‏ »ء أبو داود (۲۰۱/۲ برقم 5709)» الترمذي (5/ 5٠‏ برقم 275175 »ابن أبي 


عاصم (۱/ 07 برقم »)١17‏ البزار (15/ 85 برقم ۸۳۳۸) » أبو عوانه في المستخرج (۳/ 445 برقم “20871 » ابن حبان /١(‏ ۳۱۸ برقم 
2» اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة ٥۷ /١(‏ برقم 225 البيهقي في الاعتقاد (ص )77١‏ . 

وني هذا المعنول يقول ابن تيمية في "مجموع الفتاوئ" (۳۲/1): "... إن قد صح عَنْهُ آنه قال : " مَنَّ دَعَا إل 
هى گان لَه من الاجر مل أَجُورٍ من اتبحَهُمِنْ عر أن يْقَص يِن أُجُورِهم َيئاء وَمَنْ دَعَا إِلَ صَلَالَةٍ کان 
حر ارر بتر از را لكاي E‏ "» وهو داعي الأمّة م إل كل هُدّى 
بلكل أ مروف بق كلها لمكو ونه فيه 

E E)‏ وق ا E‏ يفا أ يواد لاد E‏ قات 


حياة الأنبياء » وأنَّ ّي صل الله عَلَيْه وَسَلّم يدعو وي تخف للأكة ٠‏ 


2 


كي ا تق و ار 
ثانيًا : أدلة السّنة المطهرّة 


ةق الشنه الطوزة آدلة كدر عل N Ea‏ إلا امعان NE‏ + .وقد زكري e‏ 
وافرة منها في كتابنا : " مشروعيّة التوسّل إلى الله تعالك بالأنبياء والصّالحين "» وما ذكرناه : 

الدَّليْلُ الأول : قال الآجري : " حدّثنا بُو بَكْرِ ن اي دَاوْدَ » قال : حدّثنا ُو الحَارث لري » قال : 
yS‏ 
حدّثني َد لرن بْنْ ريد بن أَسْلَّمْ » ٠‏ عَنَ أبيه » عَنْ دو عَنّ عُمَر بن ا تطًاب رَضِيَ الله عه ء قال : " 


أذْنَبَ آدَمُ عَلَيّهِ السّلام الدَّنْبَ الَّذِي ادنب وََمَ اسه إلى السّماء» قا : سالك بح عمد إلا غَمَرتَ لي ) 
: تَاوَاكَ 


1١ 
و‎ 
اما‎ 
دأ‎ 
IQ 
۰1 
r 
لجل‎ 
1 
2 


بو ر ا ا 00 رار شارا“ 5 24 ك 
فاوح الله عز وجل إليه : وَمَا محمّد ؟ ومن خمد ؟ قا 


دع ا عام ا رو ال انو ا ی فخ ا ر ا کک عه ر ۴رر و ور مه 
رشك وَإِذَا فيه مكتوب:: لا إِلَّهَ إلا الله عمد رشول الله » فحلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك من 
تن ال إل ارب وا حمل سود يز ا ر نز ا ال عه + كع ل« يري - 
ESE‏ ا وحول ا اك عزتي وَجَلا » أنه لآخر النبيينَ من ذريتك » 
و وما نتف قال عند رن اسن ر الله وعد توق عن اتن اين الدقال ا خلق ا با 


ےے 
بر ع5 


ولا دَرَأ أكرّمَ ءَ عَلَيّهِ من محمّد صل الله عََيّهِ وَسَلّم » وَمَا سَمِعْتُ الله عر وَجَلّ أَقْسَمَ بِحيَاةٍ اَعَد إلا بِحَيَاتِه 
صل الله عليه وَسَلَّم قو a‏ : (لَعَمْرَكَ مم في سَكْرَهِمْ يَعْمَهُونَ) [ا حجر : ۷۲]ء قال : وَحَيَاتَكَ يا 
حمّد (إِمَُمْ في سَكْرَعِمْ يَعْمَهُونَ) [ا حجر ۰ وال اع" '. أخرجه الآجري في الشريعة (۳/ ١519‏ برقم 2)407 
الحاكم في المستدرك علن | الصحيحين (517/5 برقم 2577/8 » وقال : هذا حَدِيتْ 8 ث صَحِيح اساد وَهُوَ وَل حَدِيثِ رنه يد الرّحن بن 
رَيْدِ بْنِ أَسَلَمّ في هَذَا الكِتَابٍ » ابن كثبر في مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم 
(51717/5) » البيهقي في دلائل النبوة (5/ 584) » وذكره القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۳/ 505) » وصححه » وكذا 
حو ارقا ق رج اران ع ات الاه بال اة 0/130 

رقمو وض شامير ادر رام ارول a‏ فقال : "وة وُر 
الحسَينِ بن بشران مِنّْ طَرِيقٍ الشيخ أبي الْمَرَج أبن ل ع و 
E N E EEE‏ محمد محمّد بْنْ صَالِح » تتا 


کک م ص ص o‏ 


اوي عل الْأَبْوَاب اراق وَالقباب 1 َيْنَ الرّوح 5 ؛ 7 َحَيَاهُ الله تَعَالَ : 


يود عر 


َظرَ إلى الْعَرّشٍ قَرَأَى اوي » فَأَخَبَرهُ الله أنه سيّد ولك » فلا عَرَّهُمَا الشَّيْطَانْ تَبَاوَاسَتشْفَعَا باهي إِلَيّه . 


e 


روئ أب تيم ا حاف في كِتَابٍ " دَلايِل البو ! : وَمِنْ طَرِيقٍ الشّيخ أبي الْفَرَجِ » حدّثنا لان بن امد » 
دس ع5رؤر ه. 


نا َد ن رشدين » ٿتا َد بن سبد الفهري » تنا عبد الله ن إسَمَاعِيل ادي » عَنْ عَبَدِ الرحن بن ريد بْنِ 


اكم أيه عن شعن الاب .قل : قل ومول الل عله لم "4 أصات هم ية 
- 2 و هه ن - 3 کک فقا 8 
5 َه 


عفرت ٠‏ فأو خرن إليّه وما عاد ؟ ون جد ؟ فقال E‏ 


- حنمن » و ايز 


إنّك لما ممت قى رَفَعْت رَأَيِى إلى عَرشك » فَإِذًا عَلَيّهِ منوت : لا | 


إل إلا الله عمد رَسُولُ الله فَعَلِمَت 


اله كم عك عََيِك ؛ د قرت اسه مع اشوك . قال : َعَم » قَدَ غَمَرَت لك وَهُوَ آخِرٌ الْأنبيَاءِ مِنْ 


أنه 


5 
0 


ريتك ولو لاه ما قك " . فَهَذَا ا لحديث يويد الذي قَبْلَهُ » وَهْمَا كَالتَمْسِير لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ " . انظر : 


مجموع الفتاوئ (۲/ )٠١١‏ . مجموعة الرسائل والمسائل (5/ *55-51) . 
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قال الإمام حمّد بن علوي المالكي : " فهذا يدل على أنَّ الحديث عند ابن تيمية صالح للاستشهاد والاعتبار 
؛لأنَّ الموضوع أو الباطل لا يستشهد به عند المحدّئين » وأنت ترئ أن السيخ استشهد به هنا عل التفسير " 
انظر : مفاهيم يجب أن تصحح (ص7١١)‏ . 

قلت : والغريب أنّي بحثت طويلاً في كتاب " دلائل الْيّوة " لأبي نعيم » حيث أحال عليه ابن تيمية » ولر 


ع 


أجده » وذلك في نسخة المكتبة الشّاملة » وغالب الظنٌ ّم 
... فإ الله المشتكين . 


حذفوه منها ... فهذا هو ديد: نهم » کا هو معلوم 


٣ 25 0‏ 8 1 ا ور ا اي ري اد 
ا م كر ا ع وا ا ل 


عَطية العو عن آي سَعِيِ ا يدري - قلت لِفضَيْلٍ : ر كال عي نويف د فال مر قال ده 
رح إلى الصّلاة : اللهمَ تالبك شين عت . ا Ts‏ 


3 


راء ولا سْمْعَةَ » حرجت | 


\E 


1 
2 
و 


7 


كوي لينف التو ب إلا أن ل يم 
حَتَى يفرع مِنّ صَلَِهِ '" . أخرجه أمد في المسند (۳/ 7١‏ برقم )۱١۱۷۴‏ ء ابن أبي شيبة في المصنف 71١1 /٠١(‏ برقم ۲۹۸۱۲)» 
بن الججعٌد في المسند (ص۲۲۹ برقم ۲۰۳۱) » ابن ماجه (۱/ ۲۵۹ برقم ۷۷۸) » الطبراني في الذٌعاء ( ص۹٤۱‏ برقم ١؟5)»‏ ابن السني في 
عمل اليوم والليلة سلوك التي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد (ص6" برقم 85) » ابن بشران في الأمالي (ص "١5‏ برقم »)۷١۴‏ 
لبيهقي في الدعوات الكبير (ص ١١5‏ برقم )٠١‏ . الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية /١(‏ ۳۳۲ برقم 2١1177‏ , والحديث ذكره المحقق 
لأستاذ محمود سعيد ممدوح في رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة (ص۱۷۲-۱۷۱) » وقال : وإسناد هذا الحديث من شرط 
لحسن » وقد حسنه جمع من الحفاظ منهم الحافظ الدمياطي في " المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح " (ص١۷٤-۷۲٤)‏ , والحافظ أبو 
لجسن المقدسي شيخ الحافظ المنذرى كا في " الترغيب والترهيب " (۳/ ۲۷۳) . والحافظ العراقئ في " تخريج أحاديث الاحياء " 
.0١ /1١١‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني في " أمالى الاذكار " /١(‏ ۲۷۲) . وقال الحافظ البوصيرئ في " مصباح الزجاجة 19/1١١"‏ ): 


لکن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده . اه . فهؤلاء خمسة من الحفاظ رحمهم الله تعالل صحّحوا 
ا ل ا 

والحديث صحيح » وهو دليل عل صحَّة القول بجواز التوسّل إلى الله بالعمل الصَّالح » فهل يليق أن 
يتوجّه الرّسول صل الله عََيِّ وَسَلّم بسؤال الله تعلق بحقٌّ السّائلين » وهو أكرم ا خلق على الله تعاك » ثمّ 
يأني من يمنع ذلك بحقّنا ؟!!! 
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ومعنئ قوله صل الله عليه وَسَلَّم : " بِحَنٌّ السَّائِلِينَ عَلَيّكَ  "‏ أي : باحق الذي جعلته هم عليك من حض 
فضلك بوعدك الذي لا يخلف . وفيه التوسّل بحم أرباب الخير على سبيل العموم من السائلين » ومثلهم 
بالأولى الأنبياء والمرسلون " . انظر : الفتوحات الربانية علل الأذكار النواوية (۳۹/۲) . 

" وني الحديث التَّوسّل بعامّة المسلمين وخاصّتهم » وإدخال الباء في أحد مفعولي السؤال إِنَّا هو في السّؤال 
الاستعلامي » كقوله تعاى : (قَسْكَل پو بير [الفرقان :24] ف (سَأَلٌ سائلٌ بعذاب واقع) [امعارج : 21١‏ وأا 
السؤال الاستعطائي فلا ندخل الناء كه ألو إلا علة ار رة دراك الأدعية المأثورة » فتصوّر 
إدخاها هنا في المفعول الثاني » إخراج للكلام عن سننه ببوئ » وصيحة باطل تمَجّها الأسماع » وليس معن 
الق الجا بل نا يسععقه الكافلون الف غر فضلاً م الل سخا فيكون عد " يكل الان 
سؤلاً هذا الدّاعي هذياناً محضاً » ولا سيا عند ملاحظة ما عطف عليه في الحديث » وأمًا زعم أنه ليس في 
سياق الحديث ما يصلح أن يكون سؤلاً غير ذلك » فم يثير الضَّحك الشديد واهزء المديد » فأين ذهب 
عن هذا الزّاعم " أن تُنقدَني مِنَ التار " ؟ وكم يكرّر الفعل للتَّوكيد ؟ فالشّول في الفعل الأخير هو السّؤل 
في الفعلين المتقدّمين بل لو إرتكن تلك الأفعال من باب التوكيد لدخلت في باب التنازع » فيكون هذا القيد 
معتبراً في الجميع علل كل تقدير " . انظر : مقالات الكوثري » الكوثري » (ص455) . 

قال الإمام يوسف الدّجوي : " فالتَوسّل بالصَّالحِين والدّعاء ثابت وواقع » وقد قلنا في بعض ما كتبناه : لا 
معنى لكون هذا شريكًا » كا يقوله الغلاة » فإنَّ المي إذا طلب من الميّت الذي هو حي بروحه » متمتع 
بلوازم الحياة وخصائصها ‏ فإنَّ) يطلب منه على سبيل التَّسبّبٍ والاكتساب ء لا على سبيل الخلق والإيجاد ؛ 
أنه ليس من المعقول أن يرفعه عن رتبة الحي » وهو إذا طلب من الحي فنا يطلب منه علل هذا الوجه » لا 
علل جهة الخلق والإيجاد » والطّلب من المخلوق على سبيل التَسبّبٍ ليس شر كا ولا كفراًء فلا معنن لتكفير 
لسن ذلك ولو فر ضا أن اميك لاأ عمل له فإنّ طا المنادى أو اميت د غل هذا الفرضن - إا 
هو في اعتقاد السَببية لا الإلهيّة » واعتقاد السَّببيّة في غير الله ليس هو اعتقاد الإلهيّة كا يظنه الجاهلون » وقد 
عرفت ما قدّمناه أنه ليس غَلَطًا أيضًاء وإنَّا الغالطون هم الغلاة » وإن كان التوسّل بمنزلته عند الله فالأمر 
واضح » لأنَّ الموت لا غير المنزلة عند الله تعالى " . انظر : الول والاستغاثة » مقال للإمام الدجوي » مجلة الأزهر » الجزء 


الخامس » المجلد الثاني » جمادى الأول سنة ٠15١ه.‏ 
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وقد اعترض البعض عل الاستدلال بهذا ال حديث على جواز التوسّل » فعمدوا إلى تضعيف الحديث بعلل 
ثلاث : ضعف الفضيل بن مرزوق ٠‏ وعطيّة العوقي » والفضل بن الموفق " . انظر: التوشل» الألباني (ص 1١7‏ فم 
بعدها) » التوصّل إلى حقيقة التَّوَسّل (ص 7١١‏ فا بعدها) . 

وللردٌ عليهم نقول: 

)١(‏ أمّا عن الفضيل بن مرزوق : فهو من رجال مسلم في صحيحه » وثَّقه جماعة من الأمّة » منهم : العجلي 
فق ثقاته سن ۸ فقال :"" جا عدي فة " ووثقه التفياناة (التوزئ :وآبن عيينة) برقال ابن عدي 
في الكامل (5045/5) : لفضيل أحاديث حسان » وأرجو أنه لا بأس به . وقال أحمد بن حنبل كما في اجرح ( 
۷ لا أعلم إلا خيراً . ووتقه ابن شاهين بإدخاله في الثّقات (ص5١1).‏ 

أا إمام اجرح والتعديل يحيئ ابن معين فقد روئ عنه خمسة من أصحابه توثيقه لفضيل بن مرزوق » وهم : 
عثان الاو روي برص لقال ممصو و محرز » وابن خيثمة » وأدخله الذّهبِي في كتابه 
(من تُكلّم فيه وهو موتّق ) (ص١00)»‏ وأطلق الذَّهبِي القول في توثيقة في الكاشف ٠۳۲/۲‏ . 

ومن الغريب العجيب أنَّ الألباني ضكّف حديث الفضيل في ضعيفته (۳۲۳۲/۱) » ثم عاد وتناقض وحسّن 
حديث في الصّحيحة (/178) . انظر : مباحثة السائرين بحديث اللهمٌ إني أسألك بحق السائلين (ص١١‏ فما بعدها) : 

(؟) أماعن العلّة الّانية وهي الكلام في عطيّة العوفي فقد ضعّفوه بسبب تدليس الشّيوخ والتّشيّع » وقد 
اعتمد من ابم غطيّة العوفي بتدليس الشيوخ علن الآني : قال عبدالله بن أحمد : سمعت أبي ذكر عطيّة 
العوني فقال : هو ضعيف الحديث » بلغني أن عطيّة كان يأتي الكلبي يأخذ عنه التّفسير » يكتيه فيقول : قال 
أبو سعيد » قال أبي وكان هشيم يضعف حديث عطيّة." 

وقالعتدات بن د ای آنا آبو اخة الزبيرئ» معت التوري قال :معت الكل قال : 
كان ف يان موت آي رر کا ان ری يفنت خد فط ا ن 
العلل ومعرفة الرّجال )٠۲۲/١(‏ والجرح والتّعديل (+/888) » وضعفاء العقيلي (۹/۳) » والكامل لأبن 
عدي )۲۰۰۷/٥(‏ . 

فأنت ترئ أنَّ من ضكّفه بسبب التّدلِيس اعتمد عل حكاية الكلبي » وحكايته هي مدار الجميع » وحال 
الكلبي معروف للجميع فهو مُنَّهِمٌ بالكذب » فالسّند الذي يكون فيه ذلك الرّجل لا ينظر إليه » ولا يعتمد 
عليه في شيء... 
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وقد أنصف الإمام ابن رجب » فقال في علل الإمام الترمذي (ص١50)‏ بعد نقله أصل الحكاية عن العلل 
للإمام أحمد ما نصّه : " ولكن الكلبي لا يعتمد علن ما يرويه " . وأمًا من تكلّموا عن عطيّه العوفي لتشيّعه » 
كا جوزجاني فإنَّه قال في أحوال الرّجال (ص21) :" مائل" والجوزجاني كان معروفاً بالنّصب مشهوراً به » 
حت قال عنه الحافظ في مقدّمة اللسان (15/1) الحاذق إذا تأمًل ثلب أبي اسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة 
رأئ العجب » وذلك لشدَّة انحرافه في التصب وشهرة أهلها بِالتّشيّع." 

وكذا قول السّاجي في عطيّة العوني كا في التّهذيب 251/10 : " ليس بحجّة » وكان يقدّم علياً عل الكل » 
فان السّاجِي كان بصريًاً » والبصريُون كثر فيهم النّصب » قال الحافظ في اللسان (474/4) : " التصب 
معروف في كثير من أهل البصرة " . انظر : مباحثة السائرين بحديث الله إني أسألك بحق السائلين (ص ١‏ ؟ فا بعدها). 
وما تجدر الإشارة إليه أن السّبب الذي لأجله رُمي عطية العوفي بالتّشْيّع هو حبّه لعلي » أله رفض أن يسبّه 
» وقد نص عن ذلك الحافظ ابن حجر في التّهذيب » فقال :" خرج عطيّة مع ابن الأشعث فكتب الحجاج 
إلى محمد بن القاسم أن يعرضه علل سب علي فإن إر يفعل فاضربه أربعهائة سوط » واحلق لحيته » فاستدعاه 
فأبئ أن یسب » فأمضئ حكم الحجاج فيه ثم خرج إلى خراسان " . تهذيب التهذيب (۷/ 195-198). 

وعليه » فقد تين أن عام عطية العوفي بالتّدلِيس ليس صحيحاً » والتّشْيّم الح لا علاقة له في الرّواية » 
فالرّجل صدوق. 

(۳) وأما عن الفضل بن الموفّق فقد قال الكوثري : " هو ابن خال ابن عيينة » قال أبو حاتم صالح ضعيف 
الحديث » ول ر يضعفه سواه » وجرحه غير مفسّر » بل وافقه البستي " . انظر : هامش مقالات الكوثري (ص697). 
والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق » فهو صحيح عنده » وذكره رزين » 
ورواه أحمد بن منيع في مسنده » ثنا يزيد » ثنا فضيل بن مرزوق » فذكره بإسناده ومتنه. 

وقال علاء الدّين مغلطاي في الإعلام شرح سنن ابن ماجه : ذكره أبو نعيم الفضل " هو ابن دكين " في 
كتاب الصّلاة » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية » عن أبي سعيد الخدري موقوفاً أه ولرينفرد عطية عن 
ا خدري بل تابعه أبو الصدّيق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان » وهو ثقة عند ابن حبّان » وإن أعلّه به أبو 


الفرج في علله. 
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وأخرج ابن السئّي في " عمل اليوم والليلة " بسند فيه الوازع » عن بلال » وليس فيه عطيّة » ولا ابن 
م 
ابن الموقّق بالتّظر إلى هذه الطّرق » على فرض ضعف الكّلائة » مع أن يزيد , بن هارون شيخ أحمد بن منيع 
شارك ابن الموفّق في روايته عن ابن مرزوق » وكذا الفضيل ب بن دكين » وابن فضيل » وسليان بن حيّان » 
وغيرهم . وعطيّة جرح بالتّشْيّع لكن حسّن له الرّمذي عدة أحاديث » وعن ابن معين أَنَّه صالح » وعن 
ابن سعد : ثقة إن شاء الله » وعن ابن عدي : له أحاديث صالحة » وبعد التصريح بالخدري لا يبق احتمال 
التدليس » ولا سيا مع المتابعة » وابن مرزوق ترجّح توثيقه عند مسلم » فروی عنه في صحيحه.. 
عبن أن الحديث مروي بطريق بلال رضي الله عنه » فلا تنزل درجة الحديث مهما نزلت عن درجة 
الاحتجاج به » بل يدور أمره بين الصحّة والحسن لكثرة المتابعات والشواهد . انظر : مقالات الكوثري 
(ص٤۳۹).‏ 
الدَّليْلُ لالت : قال الإمام أمد بن حنبل : " حدثنا عن بن عُمَرَ» قال 
سَمِعَتُ عار ب ريمه » بدت عَنْ عا بن حُتيِفٍ » أن وَجُلا ظَرِيرَ ر بر أن الي صل اذ لله عليه 
وَسَلَّم » قَقَالَ : ادَعٌ الله أن يَُافيتِي » قال : " إن هنذا دعوت لك وإن + شت أ خرت داك » فهو حي " . 


نا اذغ ونام أن كر مات ٠‏ فيحن وُصُوءَهُ » وَيُصَلٌّ رَكَعَتَنِ » ودعو بدا الدّعاء : | الهم إن 


7 0 


سالك وََتوَجَهُإِلَيِكَ بيك بتك محمّد تبي الرَّحْمَةِ» يَا عمد ۽ إِنْ تَوَجَهْتُ بک إِلَ ريي في حَاجتِي هَذْهِ » فنَقَضي 


لي » اللهم َمَعَهُ ف اا رط اماد ج رجا كقات او یتر هو عر تن بزيد بن عمو الاضاري 
شن سو و ان ثابت - من رجال أصحاب السنن » وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين » غير أن 
عثان بن حنيف - وهو عم أبي أمامة بن سهل بن حنيف - إِنَّا أخرج له البخاري في " الأدب المفرد " وأصحاب السئن سو أبي داود . 
ا وو شمر هو ابر كارش اتی :لحري عبد و سيد ىق ا 0 حولت ند ۷ راسا فق انکر ” 
)۱۰٤۹٥(‏ » وهو في " عمل اليوم والليلة " (195) » وابن ماجه (۱۳۸۵) » وابن خزيمة (۱۲۱۹) » والحاكم 81/١‏ و19 من طرق 
عن عثمان بن عمرء ذا الإسناد . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر » 
وهو الخطمي . وقال الحاكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذّهبي. 
قلغا : بل في إسناده من لريخرج له الشيخان » كما سلف. 
وأخرجه الحاكم كذلك 514/١‏ من طريق محمّد بن جعفر » عن شعبة » به . وقال : صحيح علل شرط مسلم » ووافقه الذّهبي. 
وأخرجه الطبراني في " الكبير" (81211/ ؟) من طريق إدريس بن جعفر العطار » عن عثمان بن عمر » عن شعبة » عن أبي جعفر » عن أبي 


أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه عثمان بن حنيف » به . قال الدارقطني : إدريس بن جعفر العطار متروك. 
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وأخرجه بنحوه النسائي في " الكبرئ " )3١597(‏ » وهو في " عمل اليوم والليلة " (510) من طريق هشام الدستوائي » وأخرجه 
الطبراني في "الكبير" )١ /۸۳١١(‏ » وني " الصغير" (20) مطولاً بذكر قصة » وابن السني في " عمل اليوم والليلة " 777 » والحاكم 
077-70 من طريق روح بن القاسم » كلاهما عن أبي جعفر الخطمي » عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه عثمان بن حنيف » 
به . وقال الحاكم : صحيح علل شرط البخاري » ووافقه الذّهبِي " . انظر : هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل )٤۷۹-٤۷۸/۲۸(‏ » وقد 
أسهب العلّامة محمود سعيد ممدوح - حفظه الله - في كلامه علل الحديث في رفع المنارة لتخريج أحاديث التّوسّل والزيارة (ص ٠۲۲‏ فا 
بعدها با لا مزيد عليه ). 


قير المظرح رفاك لاص 1 لعدريدا ايك ريات اسار الإبروس لقال 
إلى الرّفيق الأعلل > لاله صلل الله ء عليه وَسَلَّم مشرّع إلى يوم القيامة » ولذلك فقد وردت زيادة موقوفة عن 
امرفوعة رواها الطبراي وخيرء ‏ قال اران : " حا ابن یت بن یرس قري لصي ا 


1 روو 


بن لْمَرَج » حدّئنا عبد اله ' 


ا 


e 
»ا‎ 
5 0 


۴ ر واد اق و نه 6ل ا کک کیک و ا ي ا 

أن قر اليك اتن عن أي أنا 2 ل 7 00 
a 0 E‏ رضم 4ق a‏ سرح و و عام 
تلف إلى عثَانَ بن عفان رَضِىَ الله عَنْهُ في حَاجَةٍ لَه » فَكَانَ عتان لا يَلتَفِتَ إِلَبّهِ » ولا يَنظرٌ في حَاجته » 
وم عسل ب AICS,‏ ا لخ بجر LF‏ كت سس كه ايه 0 
فلقىَّ عثّان بن حَنِيفٍ › س ذلك إِلَيّْه » فقال لَه عثّان بن حَنِيفٍ ئت الميضَاةً فَتَوَضَأ» : ئت المسجد 


فصل فيه رَكَعتِيْنِ + ثم .قل: 00 ائوج ليك بنينًا محمّد صل الله عَلَيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّم نبي 
الوّحمَةِيَا محمد إِنْ اتوج بك إل رَبك و ل خ إِيَ حَنَّ أَرُوحَ 
مَعَكَ » فاطق الرّجُل » قَصَنَمَّ ما قَالَ لَه تان » ثم أن بَابَ عَعان » فَجَاء الْبوَابُ حب أل بدو » فَأَدَحَلَهُ 


ر ر 


مع اا وَكَالَ : حَاجَتّكَ ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ » فَمَصَامَالَهُ» ثم قال لَه 
:ما کرت حَاجَئَكَ ی كَانَتَ هَذْه السّاعَةٌ ء وال : ما كات لك ِن حَاجَةٍ » قاتا ٤‏ ٿم إن الكل حبر 
مِنْ عِنْدِ » فقي عاد بي حتيّف » فال : له جَرَاكَ الله حرا » ما كان يَنْظرٌ في حَاجَتِي » ولا يلعفت إل حى 
طوس تر جور أب ام روا كر رول أذ قل ل مو و3 2 
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واناه ضَرِيرٌ» فشكا عَلَيّهِ دَهَابَ بَصَرِ رِوء فَقَالَ: آ له الي على اله عابو رال وس TT‏ 


رَسُولَ الله أنه ليس لي فَائِدٌ » وَقَدٌ شی عل » قَقَالَ لَهُ الي صل الله عَلَيّهِ وَآلِه وَسَلّم : " انْتٍ الْيضَأة ء 
ار :761 حي بع بر ارضخ > اجو ر م ا 27 6 تر 
فتَوّضاً » ثم صل رَكعَتَيْنِ » ثم ادع ذه الدَعَوَاتِ " 00 كرالك E‏ وطاق ب 

و 3 تو و ومن 3 د رعهو د رر > - 2 2 و مه ره م مر 5 
الحديث تن دحل عَلَينَا الكَجَل نه هي به ضَرَّرْ قط " ر روه عَنْ رَوْح بن القاسم إلا شَبِيبٌ : 
۴ عو رم شاو کی ا وبر 9 وضع لا ڪور رو 2 E‏ و ر ت 
سَعِيدٍ أبو سَعِيدٍ المكى » وهو ثقة » و الذى حدث عن أحمد بن شبيب » عن أبيه » عن يونس بن يزيد 


الْأيلٌ » وقد روي عَدَا ا ديت شب عن أي جَعَفَر اطي اسه عير بن بريد » وهو ٿه كرد به عن 
بن عر بن قارس عن شُعْبَةَ » وَالحَدِيتُ صَحِيحٌ ' ' . أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/ ۳٠٠‏ برقم 06 9) » الذّعاء 
"٠١ /1(‏ برقم ٠ )٠٠١١‏ المعجم الكبير (9/ ١‏ برقم 28179١‏ » البيهقي في دلائل النبوة (5/ 2١737‏ » الفسوي في مشيخته (ص45 برقم 
1)» الضياء المقدسي في العدة للكرب والشدة (ص50 برقم ۲۹) » المنذري في الترغيب والترهيب من الحديث الشَّريف (۱/ ۲۷۳ 
ل 
: " قلت : لا كلام بعد تصحيح الطبراني للحديث مرفوعاً وموقوفاً . فإن قيل : قد صح الطبراني الحديث المرفوع » لكنه إر يصخح القصّة 
موقوفة . أجيب : بأنَّ الطبراني قد وثق (شبيب بن سعيد الحبطي) » وهو راوي الموقوف » وتوثيق حديث الرجل هو تصحيح لحديثه » 
فالأمر سهل ولا يحتاج لبيان » ويؤيد هذا ويوضحه أنَّ يشمي في مجمع الزوائد (۲ / 174) أريتكلم على الحديث كا عهد عنه » ولكنه 
قتصر عل نقل تصحيح الطبراني فقط . فتدبّر أيها المستبصر . ومع ذلك سعئ الساعون لتضعيف هذه الزيادة الموقوفة جهد الطاقة » فأتوا 
بعلل مزعومة هي : ١‏ - شيخ الطبراني طاهر بن عيسئ مجهول . ۲ - شبيب بن سعيد الحبطي انفرد بالقصة وهو ضعيف الحفظ  .‏ - 
لاختلاف عليه فيها . > - مخالفته للثقات الذين إر يذكروا القصّة في الحديث . والثلاثة الاخيرة ذكرها الالباني في توسله (ص ۸۸) » 
والناظر فيها لا يراها أكثر من دفعة صدر من متعنت » وسيرئ أنَّ السعي لتضعيف الأحاديث الصحيحة ببذه الحجج الواهية سعي لاقامة 
باطل بدعائم هي أوهئ من بيوت العنكبوت » ولو فتح هذا المهيع الخطير لانسدً بابُ الآثار » والله المستعان ... ثمّ شرع في الردّ على من 
ضف الرواية ... " . انظر : رفع ا منارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة (ص5١١ف‏ بعدها) . 

وموضع الاستشهاد بهذا الأثر أن الصحابي عثمان بن حنيف قَهِمَ من الحديث أله لا يختصٌ بزمن الرّسول 
صل الله عََيّه وَسَلَّم بدليل أنه " علّم من شكا إبطاء الخليفة عن قضاء حاجته هذا الدّعاء الذي فيه التَّوسّل 


بالنَّي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم » والنّداء له مستغيثاً به بعد وفاته صل الله عَلَيّه وَسَلَّمِ » وا ظنّ الرّجلٌ أن 
حاجته قضيت بسبب كلام عثمان مع الخليفة » بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظّن » وحدّثه بالحديث الذي 


» َيه وَسَلَّم وندائه له واستغاثته به‎ I O O ETE 
وأكد ذلك له بالحلف أنه ما كلّم الخليفة في شأنه 0 ل‎ 

وقد استدلٌ العلماء بحديث الصرير هذا على جواز التَّوسّل بالّبي صل عَلَيّه وَسَلّم بعد وفاته » وذلك 
من وجوه: 

الأوّلُ : أنَّ هذا الحديث وإن كان ورد بسبب سؤال هذا الصرير » فغيره مثله في ذلك للقطع الجازم باستواء 
النّاس في الأحكام الشّرعيّة. 
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الثاني : أنه وإن كان ال نطاب فيه متوجّهاً إلى الصرير » فهو محمول علل العموم » للإجماع المتيقن من جميع 
العلماء على أن خطابات السشارع محمولة علل العموم » وإن كانت خارجة خرج الخصوص » حتى يقوم 
الدَلِيْلِ عن تخصيص شيء منها فيوقف عنده » وهو هنا مفقود. 

لالت : أنَّ الصرير سأل الي صل الله عليه وَسَلّم أن يدعو له » فعلَّمه الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم الدّعاء 
المذكور » فعدوله صل الله عََيّهِ وَسَلّم عن الدّعاء المطلوب منه إلى تعليمه دعاءً دليل عل أَنَّهِ أراد أن يشرّع 
لاك هي عاكاً لا نص يواح د مهم دون ار 

الرَابعُ : أن التي صل الله عليه وَسَلّم أرشد الصّرير إلى الصّلاة والدّعاء » والصّلاة مشروعة لجميع النَّاس 
بالإجماع » فكذلك الدّعاء » والتفريق بينهها تعطيل لبعض الحديث من غير دليل » وهو تلاعب لا يقبل. 
لكاب + ولو رضنا أن التي صل الله عل وس دا هدا الفرير نس أذ الديت لايد غل ذلك 
لق ) فعاو ر ع واد الكرش ل ی و الات ذا روق مل الارن :اد مغل ای 
لله عَلَيْه وَسَاً E NS‏ المكروه » ويندب الاقتداء به فيه لقوله تعالى 
: (لَقَدْ كان كم في رَسُولٍ الله وة حَسَئَةُ) [الأحراب ]۲٠:‏ . 

الاد أله لكان الو ا ذا الضّرير أو بحال الحياة دون المات » أو في الحضور دون الغيبة 
لبن ذلك » كا بّن لأبي بردة أن ال جذعة من المعز تجزئه في الأضحية » ولا تجزئ أحداً غيره. 

السَّابعٌ : أنه لو كان الحديث خاصّاً بهذا الصرير أو بحال الحياة دون امات لبيّن ذلك » وإذا لر بين ذلك 
لكان قد أخر البيان عن وقت الحاجة وهو منوع » لأنّه تكليف با لا يعلم. 

النَامِنُ : أنَّ عثان بن حنيف وهو راوي الحديث » وأعرف بالمراد منه » حمله علل العموم » حيث أرشد 
الرّجل الذي كانت له حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه » وطال انتظاره لقضائها إلى الدّعاء المذكور 
وھا دنا قراف 

اناسع : أن حَمَّاظ الحديث ونقّاده فهموا من حديث الصرير العموم » حيث ترجموا عليه في كتبهم بتراجم 
تفيد ذلك » فذكره الترمذي والحاكم والبيهقي ني كتاب الدَّعوات على أنه من الدَّعوات المأثورة المشروعة » 
وذكره ابن ماجه والمنذري والهيثمي في كتاب الصّلاة » لأنَّ الصَّلاة المأمور بها فيه داخلة في باب التّطوّع 
والتّفل » وذكره النّووي في باب أذكار صلاة الحاجة عل أنه من جملة الأذكار التي ثقال عند عروض الحاجة 
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» وهذا اتفاق منهم عل أنَّ الحديث معمول به » وأنّه عام لجميع النَّاس في جميع الحالات » ولو كان خاصّاً 
بذلك الصرير أو بحالة دون أخرئ إريكن لذكرهم له في كتب الأحكام وغيرها فائدة » ولنبّهوا عا أنه غير 
معمول به كا نبهوا علل غيره من الأحاديث التي تكون مخصوصة أو منسوخة » وهذا ظاهر جداً " . انظر : 
الرد المحكم المتين علل كتاب القول المبين (ص ١65-١07‏ باختصار) . 

وقد اعترض مدعو السَّلفيّة عن الاستدلال بحديث عثان بن حنيف - رضي الله عنه - ف: 

اموا أن أب جعفن - الذي في سعد اديت لسن هو الخطمي: بل هو آخر مجهول ... انظر : التوصل 
إلى حقيقة التَّوشّل (ص77). 

والحق أنَّ هذا ليس بشيء. فإنَّه ما وقع في بعض النَّسخ المطبوعة من تصبٌّفات النَّاسخين » وليس من عادة 
الثّّمذي أن يقول : هو غير فلان ويترك من غير بيان » علل أن أبا جعفر الرّاوي عن عمارة بين شيوخ شعبه 
» إلا هو عمير بن يزيد الخطمي المدني الأصل ثم البصري كا يظهر من كتب الرّجال المعروفة من مطبوع 
و محفوظ . انظر : ترجمته في #بذيب الكمال (۲۲/ ۳۹۱) » تبذيب التهذيب (178/8) . 

راو شمف نراقي ان ع جا ابن قيرع شه ودر عار اموق سنة اف الا لأن 
رحلته إلى الحجاز بعد وفاة عمارة بنحو تسع سنين » وشعبة شعبة في التثيّت فيم يروئ » عل أن طرقاً أخرئ 
للحديث عند الطبراني وغيرة تنص في صلب السّند عل أله الخطمي الثّقة بأتّماق » وسند الطّبراني في هذا 
الحديث مسوق في " شفاء السّقام " للتّقي السّبكي . انظر : شفاء السقام (ص٠۷)‏ . 

ورجال سند الترمذي كلهم ثقات » وإنَّا سّاه غريباً انفراد عثمان بن عمر عن شعبة » وانفراد أبي جعفر عن 
عمارة » وهما ثقتان باتّفاق » وكم من حديث صحيح ينفرد به أحد الرُواة كحديث " إِنَّا الأعمال بالات " . 
وسا حستاً أيضاً لتعدّد طرقة بعد أبي جعفر وعثمان بن عمر » وتسميته صحيحاً باعتبار تكامل أوصاف 
الصحَّة في رواته . انظر : مقالات الكوثري (ص0840) . 

وقال الإمام الغماري و زيادة لفظ ( غير ) سهو من الترمذي رحمه الله » وإلّا فأبو جعفر هو الخطمي 
؛ كما صرّح به ابن أبي خيثمة والطَّبراني وغيرهما. 

وقال ابن تيمية ما نضّه :" هكذا وقع في الترمذي » وسائر العلماء قالوا : هو ابو جعفر الخطمي » وهو 


الصّوزات "م انر ارد ا 01 .. 
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وعلق حمدي السلفي على الحديث فقال : " لا شك في صكّة الحديث المرفوع » وإنَّا السك في هذه القصّة 
(أي : قصّة إرشاد عثمان بن حنيف لمن جاء إليه يطلب منه التّوسّط له عند سيّدنا عثان بن عفاء لقضاء 
جاع لق ع بابد ارقو العم وق انترو ف هيت ع قز الطزان وارشويف بان 
بحديثه » بشرطين : أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه » وأن يكون من رواية شبيب عن يونس بن يزيد . 
والحديث رواه عن شبيب ابن وهب وولداه إسماعيل وأحمدء وقد تكلّم الثقات في رواية ابن وهب عن 
شبيب » في شبيب » وابنه إسماعيل لا يعرف » وأحمد وإن روئ القصّة عن أبيه إلا آنا ليست من طريق 
يونس بن يزيد » ثم اختلف فيها علل أحمد » ورواه ابن الستّي في عمل اليوم والليلة » واحاكم من ثلاثة 
طرق بدون ذكر القصّة » ورواه الحاكم من طريق عون بن عمارة البصري عن روح بن القاسم به » قال 
شيخنا محمّد ناصر الدّين الألباني : وعون هذا وإن كان ضعيف فروايته أوك من رواية شبيب لموافقتها 
لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي " . انظر : هامش المعجم الكبير للطبراني » (117//9)» الجمهورية 
العراقية » وزارة الأوقاف » مطبعة الأمّة» بغداد. 

وللرّدٌ عليه نقول: 

أ-لقد اشتمل كلام السَلفي والألباني علل الكذب والخيانة » حيث كتا ما قاله الإمام الحاكم في شبيب » فقد 
كت قول والقول فيه فول شين فال فة امرون ار اللعدر لك عل امن 2:0۷00 

ب-هذه القصّة رواها البيهقي في " دلائل الثبرّة " من طريق يعقوب بن سفيان » حدَّثنا أحمد بن شبيب بن 
سعيد » ثنا أبي » عن روح بن القاسم » عن أبي جعفر الخطمي » عن آبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمّه 
عفان بن حنيف » أنَّ رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه» فذكر القصّة بتمامها " . انظر : دلائل 
النبوة (1557/5-/ا15) . 

ويعقوب بن سفيان هو الفسوي الحافظ الإمام الث » بل هو فوق الثقة » وهذا إسناد صحيح البخاري » 
ومعنئ ذلك أنَّا صحيحة » وهذا الذي يوافق كلام الحافظ » ويبطل ما استنبطه الألباني من كلام الحافظ في 
مقدمة فتح الباري فليتأمل . 

ج- أنَّ الحفّاظ أيضاً صحّحوا هذه القصّة » كالمنذري في التّرغيب والتََّهيب (1/ )٠۷١‏ بإقراره للطّبراني » 


والهيثمي في مجمع الزّوائد 574/5 . 
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د-أحمد بن شبيب من رجال البخاري » روئ عنه في الصحيح » وني الأدب المفرد . ووثّقه أبو حاتم الرّازي 
وكتب عنه هو وأبو زرعة » وقال ابن عدي : وثقه آهل البصرة وكتب عنه علي ابن المديني. 

وأبوه شبيب بن سعيد التميمي الحبطي البصري أبو سعيد من رجال البخاري أيضاً » روئ عنه في 
الصحيح وني الأدب المفرد . ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنّسائي والذّهلي والدّارقطني والطَّرانٍ في 
الأوسط . قال أبو حاتم : كان عنده كتب يونس بن زيد » وهو صالح الحديث لا بأس به . وقال ابن عدي 
: ولشبيب نسخة الزّهري عنده عن يونس عن الزُهري أحاديث مستقيمة. 

وقال ابن المديني: ثقة كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه كتاب الصحيح . هذا ما يتعلّق بتوثيق شبيب 
ولیس فيه اشتزاط ضكّة رواينه بان تكون عن يونس بن يزيد« بل صرح ابن الملايني بان کا ضحي 
»وابن عدي انا تكلم عن نسخة الزُهري عن شبيب فقط وإر يقصد جميع رواياته » فا اذّعاه الألباني تدليس 
وخيانة » يؤكّد ذلك أنَّ حديث الضّرير صحّحه الحقّاظ ولريروه شبيب عن يونس عن الزُهري !! وإنَّا 
رواه عن روح بن القاسم ودعواه ضعف القصّة بالاختلاف فيها حيث إر يذكرها بعض الرّواة عند ابن 
السئّي والحاكم لون ءاخر من التّدِيس لأن من المعلوم عند أهل العلم أن بعض الرّواة يروي الحديث وما 
يتصل به كاملا وبعضهم يختصر منه بحسب الحاجة والبخاري يفعل هذا أيضاً » فكثيراً ما يذكر الحديث 
مختصراً ويوجد عند غيره تاماً . والذي ذكر القصّة في رواية البيهقي إمام فد يقول عنه أبو زرعة الدُمشقي : 
قدمّ علينا رجلان من نبلاء النّاس أحدهما وارحلهما يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مله 
رجلاً. 

وتقديمه رواية عون الصعيف علل من زاد القصّة لون ثالث من التدليس والغش » فإِنَ الحاكم روئ حديث 
الضرير من طريق عون مختصراً ثم قال: تابعه شبيب بن سعيد الحَبَطي عن روح بن القاسم زيادات في 
المتن والإسناد والقول فيه قول شبيب فإنّه ثقة مأمون » هذا كلام الحاكم » وهو يؤكّد ما تقرّر عند علماء 
اديك والأضول أن يادة الثقة رة ٠‏ وان دى خط ةع بره ا لظ .+ فر رام سا 
15). 

ه- أن إرينقل الألباني عن حافظ واحد أله نص عاك تضعيف القصّة مع ملاحظة هؤلاء الحفّاظ من الأئمّة 


الأعلام كالمنذري والهيثمي وغيرهما (رينصّوا عن أن هذا بدعة أو ... انظر : هامش إرغام امبتدع (ص؟١)‏ . 
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و- أنه ليس من المعقول أن يجمع الحفاظ عن تصحيح حديث في سنده مجهول » خصوصا الذّهبي » 
والمنذري » فمحاولة بعض العصريين لتضعيف الحديث مقضييٌ عليها بالفشل الكبير » فالحديث صحيح 
اا شك يحو يدل عل جوا رل باي صل ال عله وال وشم فق مي الكالات رق سار 
الأوقات. 

ويكفي لبيان ذلك هنا أن نقول : أنَّ العلماء فهموا الحديث عل العموم كا هو الواجب في نصوص السارع 
» فأورده التّرمذي في كتاب الدّعوات من سننه » والحاكم في الدّعاء من مستدركه » والبيهقي في كتاب 
الدغواكه ».وهو مولت حاص قزري له جا الدع اشر وة المأثورة #بواورده ابن اجه قاب 
الصّلاة من سننه وكذا فعل المنذري في " الترغيب والترهيب " والميثمي في " مجمع الزّوائد " معتبرين 
الا نقد و الغا عي عله الترافن المطلورة +بواورده اللووى فى دار ااج امن كات "0 الاذعار " 
معتبراً له من جملة الأذكار التي تقال عند عروض حاجة » وإرادة قضائها » وأورده غير هؤلاء كابن خزيمة 
في صحيحه المرنّب عل الكتب والأبواب » وهذا اتفاق منهم عاك أنَّ الحديث معمول به في سائر الأوقات 
والأزمان » ولو كان خاصّاً بذلك الصرير أو بحالة دون حالة أو بوقت دون وقت لريكن لذكرهم له في 
كتب الأحكام وغيرها فائدة » أو لنبّهوا عن أنه حاص ليس بعامٌ كا فعلوا في غيره من الأحاديث التي 
تكون خاصّة ببعض الحالات . انظر : إرغام المبتدع (ص15-1). 

وقد صرّح ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" 54/1 أنَّ السّلف دعوا بهذا الدّعاء » فقال : " قَهَذَا الدّعاء 


2 
ور‎ E E PS 


ولحو ةقد روي ائه دعا په السّلف ء وَُقِلَ عَنَ أَحمَدَبْنِ حَنْبَل في مَنْسَكِ ا مروذي التَّوشّل بالبي صل الله 
EE‏ 

تيوقيية أن يأن ا بلفظ : الله إن سالك وَأَنوَجَّهُإِلَيْكَ بِتيينَا حمّد صل الله عَلَيّهِ وَآلِهِ وم 
ارح » يا حمّد إن أنَوَكَهُ بك إل رَبك عَرّ وَج ... قد فعله السّلف » ومع ذلك إرينصع للحق بعدما تبن 
٠‏ وأبى إلا تكفير المتوسّلِين إلى الله بجاه لتا حمّد صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم ني الرَّحمَة» فإى الله المشتكون . 
فمن خلال ما تقدّم علمنا يقيناً أنَّ الأة كلها تقول بالنَّوسّل » وقد سارت علك ذلك قروناً عديدة » ولريؤثر 
عن أحد من السّلف أو من الخلف قبل ظهور ابن تيمية أنه منع التوسل بذوات الأموات من الأنبياء 
والصَّالحين . 
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فلم يخالف في التَّوسّل إلا شرذمة قليلة ترّدت علن الدّين وعلن العباد والبلاد » شرذمة قليلة أصمّت آذانها 
عن كلمة الحق » وعميت عيونها عن مشاهدته مع وضوحه كالشّمس في رابعة التّهار » وهم بإنكارهم 
الواتتر يرون انهه E‏ وجي ان ليله القروت ااانه بقة وكذا القرون اللاحقة بالشّرك 
eee‏ ك 


ر ا 


U E O a ay 
... ؟45)‎ /١( الرّسول صل اله عليه وَسَلَّم‎ 

وفيا يلي ملخّص لأساء من نقلنا عنهم الول في كتابنا : " حاف العَالين ِمَشْرُوْعِيةِ لتَوَسّْل إلى الله 
بالأنبيَاء وَالصَاحِِيْن" » ناقلين مقرّين معتقدين به من غير نكير » أو قائلين به » أو عاملين به ... فمن الذين 
نقلنا عنهم القول بالتوسل واعتقاده من غير نكير: 

أبو عبيدة عامر بن الجرّاح (18ه) » عَبدَ الله بْنَ الرَبيّر (۷۳ه) » عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (٠۸ه)»‏ عبد 
الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليهان بن هارون السَّلمي الإلبيري القرطبي » أبو مروان (۲۳۸ه) » أبو عبد 
الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (١14ه)‏ » سفيان بن عيينة (۱۹۸ه) » عَْدَ الك بن 
مَرَوَانَ 47ه)» أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروري الدّينوري (7075ه) » أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدَّنيا (١۲۸ه)‏ » وقال الإمام 
أبو بكر أحمد بن مروان الدّينوري المالكي (*م) » محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ » 
التميمي » أبو حاتم » الدارمي » البّستي (04ه) » محمّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ » 
التّميمي » أبو حاتم » الذَّارمي » البّستي (604م) » أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي 
(۳۷۳ه) » أبو بكر حمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (۳۸۰ه) » أبو 
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ب بن التعمان بن دينار البغدادي الدّارقطني (85؟ه) » أبو 
حيان التوحيدي » علي بن محمّد بن العبّاس (400ه) » أبو عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله بن محمّد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطّهماني التيسابوري المعروف بابن البيع (4:0ه) » منصور بن الحسين 
الرّازي » أبو سعد الآبئ (۲۱٤ه)‏ » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران 


الأصبهاني (٠٠٠ه)»‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الحُسّرَوٌجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (5:ه) 
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» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (47ه) » أبو عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمّد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (4177ه)» أبو معين الدّين ناصر خسرو الحكيم القبادياني 
المروزي (441ه)» أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهانئ (507ه)., أبو حامد محمّد بن 
عقن الغرال ری د ری هود ادنيل رووب فار ]وجا ا مدان 
(509ه)ء محمد بن محمد بن هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي الطرابلسي (لمتوق: بعد ١1١ده)ء‏ أبو 
محمّد القاسم بن علي الحريري (517ه)ء أبو الحسين ابن أبي يعللء محمّد بن محمّد (517ه) » أبو القاسم علي 
بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (571ه) » أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (178ده) 
» عبد الحق بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن ا حسين بن سعيد إبراهيم الأزدي » الأندلسي الأشبيلي » المعروف 
بابن الخراط (541ه) » جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي 557ه)ء عماد الدّين 
الكاتب الأصبهاني » محمّد بن محمّد صفي الدَّين بن نفيس الدّين حامد » أبو عبد الله (:55ه) » علي بن أبي 
بكر بن علي الحروي » أبو ا جسن (11ه)ء شرف الدّين ‏ عل بن المَمَّل بن عي بن مُمَرّج بن حَاتِم بن 
حَسَنٍ بن جَعْمَرِ الَقَدِيِيَ (١11ه)ء‏ ابن جبير » محمّد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي » أبو الحسين 
9 ه) » موفق الدّين أبو محمّد بن عبد الرّحمن » ابن الشّيخ أبي الحرم مي بن عثمان الشارعي الشافعي 
(115ه)ء نصير الدّين محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (117ه)ء أبو البقاء عبد الله بن ا لحسين بن عبد الله 
العكبري (117ه) » أبو محمّد جلال الدّين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السّعدي المالكي 
(17ه)ء أبو محمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد » الشهير بابن قدامة المقدسي (170ه) » عبد 
الكريم بن محمد بن عبد الكريم ٠‏ أبو القاسم الرافعي القزويني (170م) » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 
بن عبد الله الرومي الحموي (317ه) » علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفامي » أبو الحسن 
ابن القطان (۲۸٦ه)‏ » محمّد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع » أبو بكر » معين الدّين » ابن نقطة الحنبلي 
البغدادي (14ه) » أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري » عز الدَّين ابن الأثير (70ه) » سليمان بن موسسئ الكلاعي » أبو الربيع (75ه)ء أبو عبد الله محمّد 
بن سعيد ابن الدبيثي (۳۷٠ه)‏ ء المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي » المعروف بابن 


المستوفي (777ه) » عثمان بن عبد الرحمن؛ أبو عمرو » تقي الدَّين المعروف بابن الصلاح (147م), محمد بن 
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ناماور بن عبد الملك الخونجئء أبو عبد الله » أفضل الدَّين (545ه)» عبد الْعَظِيم بن عبد القوئ بن عبد الله 
بن سَلامّة الحافظ زكئ الدَّين أَبُو محمّد المنذرئ القيرواني ثم المصرئ الشّافعي (153ه)» ابن الأبار » محمّد 
بن عبد الله بن آبي بكر القضاعي البلسي (108ه) » عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي » كمال 
الدّين ابن العديم (0ه) » أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدّين » أبو العبّاس ابن 
أبي أصيبعة (178ه) » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبي (771ه) ء ابن الحداد محمّد بن منصور بن حبيش (المنوق: بعد 75ه) » أبو زكريا محيي الدّين يحي بن 
شرف النووي (575ه) ء أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان 
البرمكي الإربلي (141ه) » عفيف الدّين اليافعي الشافعي (180ه) » أبو العبّاس » أحمد بن عبد الله بن محمد 
» محب الدّين الطَّري (144م) » حب الدين أحمد بن عبد الله الطَّري (144ه) » شرف الدّين أبو عبد الله 
محمد بن سعيد البوصيري (187ه) » محمّد بن مكرم بن علل » أبو الفضل . جمال الدّين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعئ الإفريقئ (١١۷ه)‏ » سليمان بن عبد القوي بن الكريم العلُوفي الصرصري ء أبو الرّبيع » 
نجم الدين الطوني ۷ه ٠‏ الإمام عماد الدين بن العطّار ۷۲١‏ » الاش کال الدّين الزملكاني عمد 
بن عَلِنَ بن عبد الْوَاحِد الشّيخ الإمَام العلامة المي فاضي الْقَصَاة ذُو الْمُنُون جمال الإسلام كال الدين أَبُو 
امُحَالي أبن الزملكاني الْأنْصَارِيّ السماكي الدمشقي كبر الشافِعِيّة (۷۲۷ه) » محمّد بن يوسف بن يعقوب » 
أبو عبد الله » بهاء الدّين الجتدي اليمني (5ام) » أحمد بن عبد الوهاب بن محمّد بن عبد الدّائم القرشي 
التيمي البكري» شهاب الدّين النويري ام » أبو حفص عمر بن علي بن سالر بن صدقة اللخمي 
الإسكندري المالكيء تاج الدّين الفاكهاني (4/ه) » أبو عبد الله محمّد بن محمد بن محمّد العبدري الفاسي 
المالكي الشّهير بابن الحاج 00/اهى » أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (41/م) » يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف » أبو الحجاج » جمال الدَّين ابن الزكي أبي عمد 
القضاعي الكلبي المزرّي (۲٤۷ه)‏ » عثمان بن علي بن حجن البارعي » فخر الدّين الزيلعي الحنفي (47/اه) » 
شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عبد الحادي بن يوسف الدّمشقي الحنبلي (44/م) » تقي الدّين أبو الفتح 
الشّبكي (٤٤۷ه)‏ » محمّد بن محمّد بن علي بن مام أبو الفتح » تقيّ الدين » المعروف بابن الإمَام (٥٤۷ه)‏ » 


شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذهبي (۸٤۷ه)‏ » محمّد بن إبراهيم بن ساعد 
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الأنصاري السّنجاري البخاري » المعروف بابن الإكفاني (۹٤۷ه)‏ » أحمد بن يحي بن فضل الله القرشي 
العدوي العمري » شهاب الدين (44اه)ء تقي الدّين أحمد بن محمد بن علي الأدمي (كان حيا قبل 44/اه) » 
عمر بن علي بن عمر القزويني » أبو حفص » سراج الدّين (١٠۷ه)‏ » تقي اللدين علي بن عبد الكافي 
الشّبكي (05/ه) » إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي» نجم الدّين الحنفي 
(«ه/اه)ء جمال الدّين أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمّد الزيلعي (17/م) » محمّد بن مفلح بن محمّد بن 
مفرج » أبو عبد الله » شمس الدّين المقدمي الرامينئ ثم الصالحي الحنبلي (77/اه)ء أبو عبدالله شمس الدّين 
محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» ثم الصالحي الرّاميني» شيخ الحنابلة في وقته (5/ه) » محمّد بن مفلح بن 
محمد بن مفرج » أبو عبد الله شمس الدّين المقدسي الرامينئ ثم الصالحي الحنبلي (77ام) » صلاح الدّين 
خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (74/م) » محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن شاكر بن هارون 
بن شاكر الملقب بصلاح الدّين ١٦۷ه)‏ » شمس الدّين أبو المحاسن محمّد بن علي بن الحسن بن حمزة 
الحسيني الدمشقي الشافعي (٠۷ه)‏ » خالد بن عيسئ بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي » أبو البقاء 
(المتوق: بعد 517/اه) » الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (14/اه) » 
أحمد بن محمّد بن علي الفيومي ثمٌّ الحموي » أبو العبّاس (۷۷۰ه) ء تاج الدَّين عبد الومّاب بن تقي الدّين 
الشّبكي (١1//اه)‏ » أحمد بن علي بن عبد الكاني » أبو حامد » بهاء الدّين الشّبكي (۷۷۲ه » أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (١۷۷ه)‏ » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (076/اه) » عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي » أبو محمد » محبي الدّين 
ا حنفي ز#بالاى) + خليل بز إستحاق بن موس ضصياء الدية الجندي المالكي المصري (١۷۷ه)‏ » محمد بن عبد 
الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل » الغرناطي الأندلسي » أبو عبد الله » الشهير بلسان الدّين ابن 
الخطيب (723/اه) » لسان الدّين بن الخطيب » عمد بن عبد الله (/الاه) » محمّد بن عبد الرّحمن بن عمر بن 
محمد بن عبد الله » أبو حامد ‏ جمال الدّين الحبيشي الوَصابي الشافعي (87/ه) » علي بن محمّد بن أحمد بن 
موسيئ ابن مسعود » أبو الحسن ابن ذي الوزارتين » الخزاعي (44/هم) » سعد الدّين التفتازاني الشافعي 
(۷۹۱ه) ٠‏ إبراهيم بن علي بن محمّد » ابن فرحون » برهان الدين اليعمري (۷۹۹ه) » ابن الملققن سراج الدّين 


أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري (604ه)»ء أبو الفضل زين الذّين عبد الرحيم بن الحسين 
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بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (607ه) » كمال الدّين » محمد بن موسئ بن عيسئ بن علي 
الدّميري أبو البقاء الشافعي (۸0۸ه) » عبد الرّحمن بن محمّد بن محمّد ابن خلدون أبو زيد » ولي الدّين 
الحضرمي الإشبيلي (804ه) » أحمد بن حسين بن علي بن الخنطيب » أبو العبّاس القسنطيني » ابن قنفذ 
(٠ه)‏ » علي بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزبيدي » أبو الحسن موفق الدّين 
۸ه » أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (١۸۲ه)‏ ء تقي الدَّين أبي بكر ا حصني 
الدّمشقي الشّافعي (۸۲۹ه)ء محمد بن أحمد بن علي » تقي الدّين » أبو الطيّب المّي الحسني الفاسي ۸۲۲ 
> شمس الدَّين أبو الخير ابن الجزري » محمد بن محمد بن يوسف (۸۳۳ه) » ابن حجة الحموي » تقي الدّين 
أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (۸۳۷ه) » محمد بن عبد الله أبي بكر بن محمّد ابن أحمد بن 
مجاهد القيسي الدُمشقي الشّافعي » شمس الدَّين » الشهير بابن ناصر الدّين (؟84ه) » شمس الدّين محمّد 
بن عمار بن محمّد بن أحمد المصري امالكي المعروف بابن عمار (844ه) » أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو 
العبّاس الحسيني العبيدي » تقي الدَّين المقريزي (845ه) » عبد الرّحمن بن محمّد بن عَليَ بن أبي بكر بن عَيّ 
بن محمد بن أبي بكر أبن عبد الله بن عمر بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بُو محمد الدَّاشِرِيَ (840ه) » شمس 
الدّين محمّد بن كميل المنصوري الشافعي (۸4۸ه) » أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة 
(۸ه) » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشّافعي (655ه) » شهاب الدَّين محمّد بن أحمد بن 
منصور الأبشيهي أبو الفتح (۲٥۸ه)‏ » لأبي العبّاس ادبن يحي الوانشريسي المالكي (54.ه) » أبو محمد 
محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدّين العيني (155ه) » كمال الدّين محمّد 
بن عبد الواحد السّيواسي المعروف بابن ايام (871ه). محمّد بن حمّد بن محمّد » أبو الفضل تقي الدّين ابن 
فهد الهاشمي العلويّ الأصفوني ثم المكيّ الشّافعي (8071ه) » يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري 
الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدين (40م)ء أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدّين » أبو ذر 
سبط ابن العجمي (884ه) » إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (885ه) » علاء 
الدّين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الصّالحي الحنبلي (١۸۸ه)‏ » أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف 
الشرجي» تق الذين الرييدي (۳ه) » عبد الرّحمن بن عبد السّلام ا 9ه » شهاب الدّين أبو 


العبّاس أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسئ البرنسي الفامي» المعروف ب زروق (٩۸۹ه)‏ » إبراهيم بن محمد بن 
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محمود بن بدر » برهان الدين » أبو إسحاق الحلبي القبيباتي الشافعي الناجي (100ه) » شمس الدَّين أبو 
الخير محمد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (۹۰۲ه) » الحسين بن صديق 
بن الأهدل (۳٠۹ه)‏ » عبد الومّاب بن عبد الرّحمن البريبي السكسكي اليمني (104ه) » علي بن يوسف بن 
علي بن أحمد علاء الدّين الدّمشقي العاتكي الشافعي الشَّهير بالبصروي (100ه) » يوسف بن حسن بن 
أحمد بن حسن ابن عبد الحادي الصالحي » جمال الدّين » ابن ليرد الحنبلي (104ه) ء السيوطي (١51ه)ء‏ علي 
بن عبد الله بن أحمد الحسني السّمهودي (١١۹ه)‏ » علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو 
الحسن الّمهودي (١11ه)ء‏ تحمّد بن محكد بن أحمد الغزال التُمشقي » بدر الدّين » الشّهير بسبط المارديني 
(17وه)ء محمّد بن قاسم بن محمّد بن » أبو عبد الله » شمس الدّين الغزي » ويعرف بابن قاسم وبابن 
الغرابيلي (114ه)»ء أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن غازي العثاني المكناسي (519ه) » 
زين الدّين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدّين خليل بن شاهين الظّاهري الملطيّ ثم القاهري ال حنفي 
(۹۲۰ه) » إبراهيم بن موسئ بن أبي بكر ابن السّيخ علي الطّرابلسي » الحنفي (41هم)ء أحمد بن محمّد بن أبى 
بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (۹۲۳ه) ء زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » زين 
الدّين أب جي اليك ۹۲ى + كد بن ع بن مبارلة اموي ضرمي لاني »+ الشهير ب" 
بَحْرّق " (90ه) » أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (98ه) » علي بن خلف المنوني المالكي 
المصري أبو الحسن المالكي (۹۳۹ه) » محمّد بن يوسف الصالحي الشامي (445ه) » شمس الدّين أبو عبد 
اله محمد بن محمّد بن عبد الرّحمن الطَّرابلسي المغربي » المعروف بالحطًاب الرُعيني المالكي (154ه) » شهاب 
الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشّافعي (457ه) » موسئ بن أحمد بن موسئ بن سالربن عيسئ بن 
سار ا لمججاوي المقدسي 3 ثم الصالحي » شرف الدين ااا (95ه) » طاش كبري زادة (154ه) » زین 
الدّين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري (970ه) ء أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس 70م ء علاء الدّين علي بن حسام الدّين 
ابن قاضي خان القادري الشَّاذْلٍ المندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشّهير بالمتّقي الهندي (٥۹۷ه‏ » 
شكس الذيق غد رن لهل اليب اراي اف 0 عة الباسط برع موسرل بح حم ين 


إسماعيل العلموي ثم الموقت الدمشقي الشّافعي (441ه)ء أحمد بن قاسم العبادي (؟55ه) » شمس الدّين 
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محمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرّملي (:١٠٠ه)ء‏ تقي الدّين بن عبد القادر التّميمي 
OE‏ ا 
الدّين محمد بن سال ١٠٠٠ه)»‏ علي بن سلطان محمد » أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري (15١1ه)ء‏ 
زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ثمّ المناوي 
القاهري (1١٠ه)‏ ء أبو العبّاس أحمد بابا بن أحمد بن عمر بن محمّد أقيت بن عمر بن علي بن يحي 
التكروري » التنبكتي ١۳٠٠م‏ ء أبو المواهب بن محمّد بن علي البكري الصديقي المصري الشافعي 
0١٠ه)ء‏ حي الدّين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيّدَرُوس (۳۸١٠ه)‏ » أبو محمّد عبد الواحد بن أحمد 
بن علي ابن عاشر الأنصاري » المعروف بابن عاشر (١٤٠٠ه)‏ » شهاب الدَّين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحبى 
» أبو العبّاس المقرّي التلمساني (١4١٠ه)»‏ منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس البهوتي 
الحنبلي هاه شد ابن ادن الصديقي الشافعي (60٠1ه)‏ » مصطفيل بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (۷٦٠٠ه)‏ » حسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
المصري الحنفي (۹٦٠٠ه)‏ » شهاب الذين أحمد بن محمّد بن عمر الخفاجي (55١1ه)‏ » محمد أحمد الخطيب 
الشوبري الشافعي (59١٠ه)‏ » أبو عبد الله محمّد بن أحمد ميارة الفاسي (۷۲٠٠ه)»‏ عبد الرّحمن بن محمد بن 
سليمان المدعو بشيخي زاده » يعرف بداماد أفندي (7١1ه)‏ » محمّد بن علي بن محمد الصّني المعروف 
بعلاء الدّين الحصكفي الحنفي (88١1ه)‏ ء عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن العماد العكري الحنبلي » أبو 
الفلاح (85١1ه)ء‏ عبد القادر بن عمر بن بايزيد بن أحمد البغدادي (۱۰۹۳ه) ء أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ا لخرشي المالكي الخرشي (١١١1ه)‏ ء الحسن بن مسعود بن محمّدء أبو علي » نور الدّين اليوسي (5١١1ه)‏ ء 
محمّد أمين بن فضل الله بن حب الدّين بن محمّد المحبي (1111ه) » عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 
العصامي المكي (١١١١ه)»‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيّ » شهاب الدّين الشهير بالبناء 
(1١1ه)ء‏ علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني » الشهير بابن معصوم (14١1ه).‏ محمّد بن عبد 
الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري (١۲٠١ه)‏ » إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي ا حنفي 
الخلوتي » الموك أبو الفداء (۷١١١ه)‏ ء محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد البديري الحسيني » الدمياطيّ 


لارا ا أبى جا و عسي ين مره ين عنان ليل ی 
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محمّد بن مصطفئ بن عثان » أبو سعيد الخادمي الحنفي (١١٠٠ه)‏ » إسماعيل بن محمّد بن عبد اهادي 
الجراحي العجلوني الدّمشقي » أبو الفداء (117ه) » حسين بن محمّد المحلي الشافعي المصري (70١1١ه)‏ » 
أحمد بن علي بن عمر بن صالح المنيني (۷۲١ه)‏ » أبو الحسن علي بن خليفة بن رزق الله بن عبد الواحد بن 
علي المساكني (1175ه) » أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (149١1١ه)ء‏ سليمان بن عمر 
بن متصوز العجيل الأزهري » المعروف بال كمل 5١۲١م‏ » محمد بن كد بن الحسيني الزبيدي الشهير 
بمرتضی (١٠۲٠ه)‏ » حمّد خليل بن علي بن محمّد بن محمّد مراد الحسيني » أبو الفضل (١١۲٠ه)‏ » أبو عبد 
الله الطالب محمّد بن أبي بكر الصدّيق البرتلي الولاتي ٠۲٠١‏ ه) » سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي 
الشَّافعي (١۲۲٠ه)‏ » أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصوني 
(۱۲۲۶ه) » محمود بن سعيد مقديش للدت بأبي الثناء الصفاقسي (177ه)ء أحمد بن محمّد بن إسماعيل 
الّحطاوي الحنفي (1781ه) » محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السّتّماوي الأزهري › 
المعروف بالأمير (75١1ه)‏ » عبد الرّحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ 177ه) » أبو العبّاس أحمد بن عمد 


الوق الشهين بالضاوئ المألكى (١١۲٠ه)‏ » مصطفيل بن سعد بن عبده الوط ال ا 


5 
5 
0 


مولداً ثم التُمشقي الحنبلي (1747ه) » محمد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (1700ه) » محمّد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (؟5؟1م) » أحمد بن محمّد بن علي بن إبراهيم 
الأنصاري الشرواني (۳٠٠٠ه)‏ ء علي بن عبد السّلام بن علي » أبو الحسن التسول المالكى (1758ه)» شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (1070ه) » نصر أبو الوفاء ابن الشيخ نصر يونس الوفائي 
المورينى الأحمدي الأزهري الأشعري الحنفی الشافعی (1141ه) » عبد الغنى الغنيمى الحنفى (1748ه) » 
محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي (45؟1ه) » عبد الحميد المكي الشَّرواني (101ه)ء أبو 
الطيب محمد صديق خان بن حسن بن على ابن لطف الله الحسينى البخاري القنُوجى 107هم) » أبو بكر 
(المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدُمياطى (١٠1ه)‏ » محمّد بن أحمد بن عبدالله متولي (11ه) » شهاب 
الدّين أبو العبّاس أحمد بن خالد بن مد التاصري الدّرعى الجعفري السلاوي (1816ه) » محمّد بن عمر 
نووي الجاوي البنتني إقليا » التداري بلداً (A10‏ » عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني 


الدمشقي (15ه)ء أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمّد بن أي التّناء الألوسي (145ه) » أبو 
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إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليات المارغني التونسي المالكي (1844ه) » يوسف بن إسياعيل بن يوسف 
الهاني (10ه) » كامل بن حسين بن محمّد بن مصطفى البالي الحلبي » الشّهير بالغزي (101م) » محمّد 
بخيت المطيعي الحنفي (154ه) » أبو عبد الله محمّد المكي البطاوري (1705ه)ء أبو الفيض عبد الستار بن 
عبد الومّاب البكري الصدّيقي المكّى الحنفي (10م) » الحسن بن محمد بن القّسّال الطّنجي 1ه » 
محمّد بن محمّد بن عمر بن علي ابن سار خلوف (١٠۳٠ه)‏ » مصطفى وهيب بن إبراهيم البارودي (177ه) 
> عبدالله بن محمد الغازي المكي الحنفي » (175ه) » محمّد زاهد الكوثري (17071ه) ۰ محمّد عبد الحَيّ بن 
عبد الكبير ابن محمّد الحسني الإدريسي » المعروف بعبد الحي الكتاني (187م) » محمد عميم الإحسان 
المجلّدي البركتي (١۳۹٠ه)‏ » عبد القادر بن ملا حويش السيّد حمود آل غازي العاني (۱۳۹۸ه) » حسن بن 
محمّد المشاط المالكي (199ه)» عبد السّلام بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن الطّالب بن محمّد ابن 
سودة (1500ه) » محمد عبد الله عنان المؤرّخ المصري (15:0ه) » علي بن مصطفئ الطّنطاوي (1470ه) » 
إحسان عباس (1455ه)» محمّد إبراهيم محمّد سار (1570ه) » أبو عبد الله محمّد عبد القادر بن محمد بن 
المختار بن أحمد العالرالقبلوي الجزائري المالكي الشّهير بالشيخ باي بلعار (١۳٤٠ه)‏ » محمّد سيّد طنطاوي 
(141ه)» محمد سعيد رمضان البوطي () » بالإضافة إلى أغلب دور الإفتاء في العالمين : العربي والإسلامي 
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الجواب: 

سُؤالٌ: 

الجواب: 

سُوالٌ: 

الجواب : 

(سؤالٌ) : ما فصل : الأَنبياءٌ وَاخرسلُوْن أمْ اللائِكَة ؟ 
الجواب : حاصل جواب هذا السوال ينتظم في التّقاط التالية" 
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أَوّكَا: أجمع المسلمون علن أن سيّدنا محمد صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ أفضل المخلوقات على الإطلاق علويّة كانت 
أو سفليّة » قال الإمام حمّد بن جعفر الكنّان في "جلاء القلوب" (41-140/5/) بعد أن ذكر أنَّ الخلاف في 
الما ضلةون : O‏ مهومن جد كا تعمل ابن عاك وق E O‏ 
فالإجماع كا ذكره فخر الدّين الرّازي » وأبو عبد الله الأب » وغيرهما عل أنه أفضل من المخلوقات على 
الإطلاق » وأجلهم عند الله » وأكملهم بطريق العموم والاستغراق . وني نظم محصّل المقاصد في كلامه عل 
الأنبياء: 
وم أفض ل في الأصح من الملاككقة دون قدح 
نينا ذا الخلق لايشمله ومن يعمّمه يخص 
قلت کا يظهر في الأب ر قوله 
نبا أفضل بالإطبباق للآمدي يرد بالأقططل ار 
من خلوق عل 
الإطلاق 

وني أرجوزة علم الكلام لسّدي حمدون بن الحاج السّلمي المرداسي: 
اسل أفضل من الملائك والمصطفئ أفضل من أولقك 
هو أجل مسا اختفى وظهر انعقد الهلا فيه واشتهر 
وقال الدكتور البوطي في " كبرئ اليقيئيّات الكونيّة" (ص144) : " لا ريب أنَّ أفضل الخلق على الإطلاق 
هو نبنا صل الله عليه وَسَلَّم » وهو ما أجمع عليه المسلمون قاطبة " . 
وقد تناول هذا الأمر علاء الأمَّة في منظوماتهم وأشعارهم... 
قال الإمام اللقاني في جوهرته: 

وأفضل الخلق علل الإطلاق نبيّنا فهل عن الشّقاق 
وقال صاحب الدرّة المضيّة: 

وأفضل العا رمن غير امترا نبيّنا المبعوث في أمٌ القرى 
.نينا صل الله عليه وَسَلَّم فصل ا تلتق 
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وقال الإمام محمّد بن أحمد بن سار السفاريني و غذاء الألباب شرح منظومة الآداب"(١/٠)‏ : " 
BEYT‏ أل عل الل E N‏ حبر الختلائق تفصيلا وجلا . قال ابن عباس رَضِيَ الله نها اا 


3 
د عع و 


علق رل ا اعت لي ين كد صل اع وه َف آي ثعبم عن عبد ابن سام أنةصّلن | الله عليه 


# زط م ع و ر عا ا 
وَسَلَّمَ قال ئا وَل مَنْ تسق عَنْهُ الأَرّضُ وَلا فَخْرَ . وَرَوَ الْبَعَوِيُ وَغَيْدُ عَنْ أبي سَعِيدِ مَرَفُوعًا قال : آنا 


1 برهلا 


سيد وَلَدِ آدَم يوم الْقيَامٍَ وَلا فَخْرَ» وَأَنا اول مَس تنس عَنْهُ الأَرَض يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا فَحْرَ » وَأَنا أو شَاذ 


ير 


هو ع 


يَوْمَالَِْامَةٍ ولا فَخْرًا ' ووه عَنْ أبي هْرَيرَةَ . وَالأَحَادِيتُ في لِك كَثرَةٌ مَعْلُومَةٌ ." 

وقال الإمام سليمان البُجَيرَمِيَ الشافعي في " تحفة الحبيب عل شرح الخطيب " (21/1 : " فصل الق عل 

الْإطْلَاقٍ تيتا إِمَاعَاء ثم الخليل» تم اكليم ثم عيسی» تم ُو تم باقي المرْسَلِينَ» ثم ابيا ثم الوسل 

مِنْ اللاتكتة َم بَاقِيهمَ ثُمَّ صُلَحَاءٌ اوْمِننَ. وَالتَفضيل ما ِكَثْرَةِ الَوَابٍ أو كَثْرَةِ الٍصَال الحَوِيدَق 

تيتا فل يِن يعم له فصي بمعتی أنه فصل مِنْ كل قَرْدِمِنْ أفراد الْعَلرَ." .. 

وقال الإمام ابن تيمية في " منهاج السّنَّ النَمَويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة" (417/5) :" وَالْأَنييَاءُ فصل 

ا حاتي باتقَاق الْسلِمِينَ 

ا الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش A /١(‏ قول في ع 
وَس وَسَلَّمَ مَل هُنَاكَ لوق أَفصَل مِنْهُ وَِذا فلت لا لوق أَفضَل مِنْهُ قا كه تقول فمن اعَتَقَدَ أن 

ك يه 


مر 


تا کد رک 


1 د وَالسَّلَامُ على م ينا حر فصل حلت الله َم المتلفو3 عر أن e‏ 
ا صا الله عله وَسَلمَ ا يِن بَاقِي ال من الان وَالَلابَكَةٍ والح وَشَاعَت أفضليته 
اك قسارث ارت TS‏ 


0 في 0 د 3 5 هره يج : رکفت :اعيقاها وق ت 0 


Ee‏ و ب اة ام قان تاب ؟ تجا ولا 5 بالسَبّفِ قال الان 


و 4م > ا ا ا و 
ا E E‏ 
8 ر ٤‏ - 32ے ه كدر ديه وو رو وَأَقَامَ E‏ 


لله عَلَيِّ وَسَلَّمَ على جييع الْْخْلُوفَاتِ ع أَجمَمَ عليه الْمْلِمُونَ وَأَقَامَ عَلَيْه قَوَاطِعَ وة لْحقّقُونَ قال البذَرُ 
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لوي .سر عن 


الرَّرْكَيِيُ وَهُوَ مُسَتَدئى مِنْ انلف في التفصيل ب بين الك وَالْبَكَرِ تم قال اللَمَاننُ صَرِيحٌ كَلَاِهمٌ وَطَوَاهِرُهُ 


- - 
ءك > و رو لك 


قول النَوَوِيّ لا بد مِنْ اعَتِقَادٍ التفضيل مُفِيدَةٌ لِوْجُوبِهِ وَائظر ما حَُكُمْ م من [ يَعْتَقَدَهُ كَذَلِكَ 

إن صر عليه بعد للم ئا حر اماع فيه ما يأني انتهى . 
وَكَالَ الشَيّخ عَبَدُ السام في هِدَايَة ارِيدِ لْجوَهَرَةٍ التَوَحِيدٍ الظّاهِرُ أن هَذَا الحَكُمَ وَاحِبُ الإِعيِقَادٍ عَلَ كَل 
e‏ به بَعْضْهُمْ وَلَفْظُ النَوَوِيٌّ وَأ بد من اَتِقَادٍ التفضيل 


ر 
ك فإني لا 
ص 

عو ده رووو و رمه 


أَسْسَحَضرٌه مك او يد إن 


ا ا اها a‏ هذه u‏ ا 

قال الإمام البيهقي في "شّعب الإيمان" ٠٠٠/١‏ : " وَقَدٌ تَكَلّمَ الاس قَدِيئَاء وَحَدِينًا في الممَاضَلَةِ يي 
اللائگة وَالْبَكَرِ َدَهَبَ ذَاهِبُونَ إلى أن الوس مِنَ ل ا 
فصل من الْأوَلِياءِ مِنَ الملائكَة وَدَمَبَ آخَرُونَ إل أن اله الأَعَكَ مُمَضَّلُونَ على سْكَانِ الأرّضء وَلِكُلُ 
وَاحِدِ مِنَ امون وَجَةُ." 

وقال الإمام بن عادل في" اللباب ٠١٠-٠۲۹/۱"‏ : " فصل في بيان أن الأنبياء أفضل من الملاتكة: 

قال أكثر أهل السنّة: الأنبياء أفضل من الملائكة. وقالت المعتزلة: الملائكة ا ااا وهو اختيار 
القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الحليميّ." 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح" )۳۸٦/۱۳(‏ : " مروف عَنْ هور أَهُل السّنَة صَالِي بني آدَمَ فصل 
امار ساس لسن م 
لصوف وَبَعْضٍ َمل الظاهر » فَمِنْهُمَ مَنْ فَاضَلَ بين اجنين » فَقَالُوا : حَقِيمَةُ لَك أَفضَلٌ مِنْ حَقِيقَة 
ونان لکا ورا ية ةمع عة هلم َر رقاو لزع" 

وقال الإمام الوق * الحبائك في أخبار الملائك " (ص۳٠۲-٤٠٠)‏ : " مسألة: في التّفضيل بين الملائكة 
والبشر: اعلم أن هنا ثلاث صور: 

الأَوْلّ: التّفضيل بين الأنبياء ا ل 

أَحَدّهَا: أن الأنبياء أفضل وعليه جمهور أهل السّنَّهَ واختاره الإمام فخر الدَّين في " الأربعين " وني " 


0 


المحصّل" 


“A ١ 


25 
ا 
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الثاني : أن ا ملاتكة أفضل وعليه المعتزلة واختاره من أثمّة السّنَّ الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي 
أبو بكر الباقلاني والحاكم والحليمي E‏ 

وَالثَالِثُ الوق ر اتان الكنا اف ران ی وغل تلاق غير نينا کل اللا عا و وا ميل 
الخلق بلا خلاف » لا يفضل عليه مَلّكُ مقرّب ولا غيره» كذا ذكره الشيخ تاج الدّين ب بن السبكي في" منع 
الموانع" » والشيخ سراج الدّين البلقيني في منهج الأصلين ٠"‏ والشيخ بدر الدّين الزركشي في شرح " جمع 
الجوامع ٠"‏ وقال: ِنَم استثنوه» وإِنَّ الإمام فخر الدّين نقل في تفسيره الإجماع على ذلك 

الصورة الثَايَُ: التَفضيل بين خواصٌ الملائكة» وأولياء البشرء وهم من عدا الأنبياء وهذه الصّورة لا نعلم 
فيها خلافاً أنَّ خواصٌ الملائكة أفضلء وقد نقل الشَّيِحَ سعد الدَّين التّفتازاني في " شرح العقائد" الإجماع 
عن ذلك» لكن رأيت عن طائفة من الحنابلة أنَّهم فضلوا أولياء البشر عن خواصٌ الملائكة وخالفهم ابن 
عقيل من أثمّتهم وقال: إِنَّ في ذلك شناعة عظيمة عليهم. 

الصُوُرَة الال التفعييل وق أولباء البق وغير قراط طن الاك دوق هذه قرلان: 

أَحَدَّهُمَا: تفضيل جميع الملائكة علك أولياء البشرء وجزم به ابن الشّبكي في "جمع الجوامع" وني منظومته» 
وذكر البلقيني في منهجه أنه قول أكثر العلماء. 

والثَّاني: تفضيل أولياء البشر علك أولياء الملائكة» وجزم به الصمّار من الحنفيّة في أسئلته والنّسفي منهم في 
عقائده» وذكر البلقيني أنه المختار عند الحنفيّة» ومال إلى بعضه وهو أنه قد يوجد من أولياء البشر من هو 
أفضل من غير الخواص من الملائكة." 

الما : أَدِلَة الاين بتَفُضِيْلٍ صَاحِِي البَشَرِ عَلَ اللَائكَة: 

استدلٌ القائلون بتفضيل صالحي البشر عل الملاتكة بالعديد من الأدلّة » منها: 

الدَيلُ الأول : قوله تعالك : (وَإِذْ قا رَبك لِْمَلائِكَةِ إن جاعِلٌ في الْأَرْضٍ كَلِيفةٌ) [البقرة:0] . 

الم ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" ٠٠۷/5‏ : " قله : إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِينَةٌ» وَفِيهًا ليل 
على تَفُضِيل الخَلِيفَة مِنْ وَجَهَينِ : 

أو : أن 
في الْأَرَضٍ مِنْ الَلائگة . 


“A 


ر 


اليه بل عل من ] هو خليفة عليه وَقَدَّ کان في الْأَرّض مَلَائِكَةٌ وَهَذَا ايه أن يقضل عل مَنْ 
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موا جر 


وَتَانِيههَا ك لوا : (أتجْعَلٌ 
فا من بُفَيِدٌ فيها وَيَسْفْكٌ الدّماء) الان فلولا أن الاق در غالب أغل من ورجا ا مرها 
E‏ 

لدَّلِيْلُ التَني: قوله تعاك : قوله تعالل : (وَعَلَّمَ آ کم الأشاء كلها ثم م عَرَضَهُمْ ل أن 
اء مَؤُلَاء إن کت صَادِقِينَ) [البقرة:٠۳]‏ . 

قال الإمام السّمعاني في " تفسير القرآن 0/1١"‏ : " وَإِنَّا علمه ذلك تكرياً وتشريفاً لَهُ. وَذَلِكَ كليل على 
اَن ياء أفضل من امُلانگة وَإِن كَانُوا رسلا كا ذهب إِليّه أهل السُنّه" 

وقال الإمام البغوي في " معالر التنزيل في تفسير القرآن " 200/10 : " فَأَظَهَرَ الله عا فَضْلَهُ عليه بالل 


وس 7 


E a 
وفيه دليل لمذهب أهل السّنة‎ " : )٤۷/١( " وقال الإمام الخازن في " لباب التأويل في معاني التنزيل‎ 
. " الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلاً‎ 

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" (38/5 : " تَفَضِيل بني آدَمَ عَلَيْهمُ الم جين سام الله عر 
وجل عَنْ عِلم الْأَسْمَءِ فلم يوه وَاعََرَهُوا ام لا سوا فَانَآهُمْ آم بدَلِكَ؛ وَكَد كَالَ تَعَالَ : «هل 
يَسْتَوِي الَِّينَيَعْلَمُونَ وَالَِّينَلَايَمْلَمُونَ) . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب " (١/5م2)‏ : " : " أن آدم - عَلَيّهِ الصلاة 
وَالسَّكَام - كان عل والأعلم أفضلء أما أله أعلم فلأنّه - تعلى - كا طلب منهم علم الأساء (ثَالُوأ 
سُبْحَائَكَ لآ عِلَْمَ ل نآ إل ما عَلَّمْتنآ» [البقرة: ۳۲] فعند ذلك قال الله : (يَآءَادَمُ م بِأَسْمَاتِهِمْ» [البقرة: #«م] 
وذلك يدل علك أنَّ آدم - عَلَيّهِ الصّلَاة وَالِسََّام - كان عالاً بها أريكونوا عالمين به والعالر أفصل لقوله 
E ES‏ 0 لأَيَعْلَمُونَ) [الزمر: 9] . 

وقال الإمام السيوطي فق" البايك فق أخبار الاوك "هة :صن استعدلالة عل أن الأنبياء أفضيل 


ل أن 


“A 


من الملاتكة : " الحجّة الثّانية: أن آدم عليه السّلام كان أعلم من الملائكةء والأعلم أفضلء بيان الأوّل قوله 
لا : وَعَكَمَ دم الأسَاءَ كلها الى قولها : قَالوا شبحاتك لا عِلمَ ّتا إلأّما عَلَمَتَنا ِنْكَ أَنتَ العَلِيمُ اكيم | 
لاي ل ليه وني ]1 
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الدَّليْلُ نِت : قوله تعاى : (وَإذْ فنا لِْمَلائِكَةِ ادوا لدم مَسَجَدُوا إلا لیس ابی وَاسْتَكْبَ وَكانّ مِنّ 
اْكافِرينَ» لالبقرة:5"4 » فقالوا بأنَّ الله تعاك أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السَّلام » ولا شك في أنَّ 
المسجود له أفضل من السّاجد .. 

ومن أقوال العلماء في ذلك: 

ال الام الرازي في " التّمسير " 4۳۰/0 : " اعَلَمَ أن جمَاعَةَ مِنَ أَصَحَابتا حتَجُونَ بار الله عا لْملائكة 
بِسجُو فتقول: قال کر 
هل السّنّ: الأنبءُ فصل مِنَ المكَائِكَة , وَقَالْتٍ تله بل الْكَائِكَة أَفضَل من الْأَنْبَاء » وهو فول هور 
السَيعَةء وَهَذَا الْقَوَلُ اتيا الْقَاضي ي بكر الْبَاقِلَانَ م مِنَ الَْكَلمنَ من َي عبد الله اللي ِن فَُهَائنًا. ١‏ 
قال الإمام الخازن في " لباب التأويل ف معاق التنزيل )۸/١("‏ : " ... وفي هذه الآية دليل لمذهب آهل 
السّنَّهَ في تفضيل الأنبياء علل الملائكة" 

قال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب " (505/1) : " أنَّ الله تعالى أمر الملائكة بالسّجود 


7 
03 


لآد» O‏ ن آدم لر یکن كالقيلَة فوجب أن يكون آدم أفضل منهم؛ لن السجود نهاية التواضع» 
وتكليف الأشرف بنهاية التواضع للاَدَوَنِ مُسْتَبَحّ في العقول 
وثانيها: أن آدم - عله الصّلاة السا - خليفة له» والمراد منه خلافة الولاية لقوله : (يَا دَاوْوُ 
جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الأْض فَاحْكُم بَيْنَ الناس بالحق) [ص: +1 . 
وقال الإمام السيوطي في " الحبائك في أخبار الملائك " (ص208-707) : ضمن استدلاله عل أنَّ الأنبياء 


چ 201 سرو 


بسُجُودٍ ادم عَلَيّهِ السام عل أن آدَمَ أفضَل من امكاَكَة » فرأَيتا أن نذكر هاهنا مَذِه الْسالة 


امنا اس 


7 
بس 


أفضل من الملائكة : " الحجَّة الأولى: أن آدم عليه السّلام كان مسجود الملائكةء والمسجود أفضل من 
السّاجدء فإن قيل: إَ لا يجوز أن يقال: السّجدة كانت لله تعالى» وآدم كالقبلة؟ SA‏ كانت 
لآدم» لكن لريجوز أن يكون المراد من السّجدة التّواضع والتّرحيب؟ قال الشَّاعر : 

ترئ الأكم فيها سجدا للحوافر 
سلّمنا أنّ السّجدة عبارة عن وضع الجبهة علل الأرض» لكن لا نسلَّم أن هذا غاية التّواضع» لأنَّ هذا قضيّة 
عرفيّة» والقضايا العرفيّة يجوز أن تختلف باختلاف الأزمنة» فلعل العرف في ذلك الوقت أن من سلّم عل 
غيره وضع جبهته علل الأرض» وتسليم الكامل علك غيره أمر معتادء والجواب عن الأسئلة الثّلاثة: أنَّ 
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ذلك السجود لو إريكن دالا على زيادة منصب المسجود عل السّاجده لما قال إبليس : (أرَأينُكَ هذا الَّذِي 
رمت عَلنَ) [الإسراء: ٦۲‏ ] » فإنه لر يوجد شيء آخر يصرف هذا الكلام إليه سوئ هذا السجودء فدلّ ذلك 
عل أ ذلك الشجود اقتضين ترجيح منصب المسجودله لن السّاجِد" . 

وقال الإمام القاسمي في " محاسن التّأويل " 240/10 : " فإنَّ أهل السّنّهَ قالوا: ... صالح البشر أفضل من 
الملائكة» واحتجُوا بسجود الملائكة لآدم " . 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي في " التفسير الوسيط للقرآن الكريم " (48/1) : " إن أهل السَنَة قالوا: ... 
الصّالحون من البشر أفضل من الملائكة» واحتجوا بسجود الملائكة لآدم." 

اليل الرَابِعٌ : قوله تعالى : (إِنَّ الله اصطفى دم وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ العالمين) [آل عمران: 


[rr 

قال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب " :)٠۳٠/١(‏ " وَالعَارَ عبارة عن كل ما سوئ الله 
- تعالى - فمعناه أن الله - تعالى - اصطفاهم علل المخلوقات. 

فان قيل: يُشُكل بقوله تعاك : (يَابنِي إِسْرَائِيلَ اذكروا نِعْمَتِي التي أَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ واي نَصَلْدَكُمْ عَلى 
العَالميْنَ) [البقرة: [6v‏ 

قلنا: الإشكال مدفوع؛ لأنَّ قوله : (وَأَنُ فَضَلْْكُمْ عَلَ العَامنَ4 خطاب مع الأنبياء الذين كانوا أسلاف 
اليهود» وحين) كانوا موجودين إريكن محمد - عليه الصَّلاة والسّلام - موجوداً في ذلك الزَّمانء والمعدوم 
لا يكون من العالمين؛ لأنَّ اشتقاق العالرمن العَلّم فكل ما كان عَلَا علل الله ودليلاً عليه فهو عار وإذا كان 
كذلك إر يلزم اصطفاء الله إِيّاهم عل العالمين في ذلك الوقت أن يكونوا أفضل من محمّد عَلَيّه الصلاة 
وَالسَّلَام » والملائكة كانوا موجودين» فيلزم أن يكون الله - تعالى - قد اصطفئ هؤلاء علل الملائكة» وأيضاً 
فهب أن تلك دَحََلّها التخصيص لقيام الدّليلء وها هنا فلا دليل يوجب ترك الظّأهر» فوجب إجراؤه على 
ارق العم" 

وقال الإمام السيوطي في " الحبائك في أخبار الملائك " (ص 2١-7١0‏ : ضمن استدلاله عل أنَّ الأنبياء 
أفظسل A NOG EE a‏ سعور لا 
حقٌّ الأنبياء» فإن قيل : يشكل هذا بقوله تعالل في بني إسرائيل ‏ وَأَنّ فََّلْْكُمْ عَلَ العالََ) [البقرة: ۷>] " 
فإنّه لو كان الأمر كما ذكرتم لزم تفضيل أنبياء بني إسرائيل على محمّد صل الله عله وَسَلَّمَ . 
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الجوات: غدل التخصيص ف اة لايوجب تحمله ق سار الآيات؛ وأيضا كترظ العا أن يكرت موجودا 

وعتدف الله ا لما كان ور بعال و جر اسراف ن إسرائيلء أمّا الملائكة فهم موجودون 

حال وجود محمد عليه السّلام فظهر الفرق." 

الدَّليْلٌ الامش : قله تعال: ويك خجشا انام برهي حل زود زم کرجا من تنام إن 0 

حَكِيمٌ علي * وها له إشحاق وَيَْقُوبَ كلا ينا وَنُوحاً ديا ِنْ قبْلُ ومن ديه داو سهان 

وَأَيُوتَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نزي انين * وَرَكَريًا یی وَعِيسى وَإِلِياسَ 1 مِنَّ 

الصَّاحِينَ * وَإِسْماعِيلَ و وَالْيسَعَ و ون ۇل طاۇكلا تقلا عَلَ الْعاَينَ) [الأنعام:۸۲-٦۸]‏ . 

ففي كلامهم علل قوله تعاق : (وكلًا َضَّْنا عَلَ الْعالّنَ) , ذكر أهل العلم أنَّ الآية دليل عل تفضيل 

الأنبياء علل الملائكة... 

قال الإمام ا خازن في " لباب التّأويل في معاني التّزيل " 151/1 : " يعني علن عالمي زماتهم. ويستدل ببذه 

الآية من يقول إِنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة لأنَّ العالراسم لكل موجود سوئ الله تعلى » فيدخل فيه الملك 

» فيقتضي أن الأنبياء أفضل من الملائكة." 

وقال الإمام في " البحر المحيط في التفسير " (75/4ه) : " فيه دلالة عل ن ن الْأنبَاءَ فصل من الْلائِكَة لِحْمُوم 

ن هم الوجُودون وی الله تحال ندر ف يوم ال ُلائكة. قال ابن عَطِيّةَ: مَعْنَاُ عاي رَمَانهِمٌ ." 

الدَّلِيْل السَّادسٌ : قوله تعال : (قالّ يا إنليس ما مَنَعَكَ أ 

الْعالِينَ» [ص:ه/] . 

قال الإمام الرّاِي في " التُّسير " (51/ 2200 : " وَاعَلَمَ أن هَذَا الْكََامَ مُشْتَمِل عل بَحدينِ: 

الث الأول 1 الأنبياءَ عَلَيّهُمُ السَّلَامُ فصل أم الملاِكَةُ؟ وقد سَبَقَ ذِكْرٌُ هَذْهِ السَأَلَةَ بِالإسْتِقِصَاءِ في 
موي ر مير فو له ا E OE ED‏ 

راخب لئاں: اء ذعَوَة الكيكة وعوَاة اون اما أفضَل؟ مِنْهُمٌ مَنْ قَالَ بمَفضِيل الُم عل امْلَائكَةٍ 

. عت کي اکم لقني يَأَكُلُونَ 


2 
وت و « ا 


واحتجوا عليه ا روي عن رَيدِ بن 


- س اھ و رک - 0 


سَلَمَ انه قَالَ: قَالَتِ اللانگة و 


2 عتم 2 
ت 


134 


فيها وَيَتَنَعَمُونَ وَلرتُعَطِنَا دَلِكَ فَأَعَطَِا داك في الآخرَة فال : وَعِرني وَجَلالي لا أجعل ذرية من خلقت بيدي 
ي سرس ص 


کا فلت لَه كُنّ فَكَانَ. 


25 
ورو ےو ميرك ين عور نزي 


وَكَالَ ابو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: َون أَكَرَمُ عل الله مِنّ الملاَكَة الْذِينَ عِنْدَهُ هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْوَاحِ 


(n ماع‎ 


0 


م 


«الْبَسِيطِ) : وَأَمَا الْقَائِلُونَ بان اكك أَفْضَل مِنّ انر عل الإطلاق فَقَدٌ عَوّلُوا على هذه الَآيَة: وَهُوَ ف 
2 مره 3 0000 جه ره 2 د يه ر ايلا وو روك رر ع 
القيقة كشك يتليل الخطاب لان قر یالدیل أن ال: إن تخصيصن الکن الد يذل عل أن الال ف 
الْقَِيل بِالصَّدٌَ وَدَلِكَ مسك بدَلِيل الطاب والله أعلم" 
يع 3 کو ر عو 


وجاء في فتاوى الإمام ابن تيمية (4/ 44 : " وَسْكِلٌ: عَنْ " لطر ن َة محمد صلل الله يه وَسَلَمَ 


أ له م 3 و ر ملا .عر عه مر تی بود 5 5 5 EI‏ 3 

ا ا ر ر . ےا د و E‏ - و ب “o‏ سه 0 2 

فاَجَابَ: قد تَبَتّ عَنّ عبد الله بن مرو أنه قال : "ٳن انگ قَالَتٌ: يَا رب جَعَلَت بَنِي دم يلون في الد 
3 > 2 29 32 قدرء م 2و کک هوه و 


وَيَشرَبُونَ وَيتَمَتَحُونَ فَاجَعَل لتا الجر کا جَعَلت هم الذنيا قَالَ: لا أَفعَل ثم أَعَادُوا عَلَيّْهِ قَالَ: لا أَفَعَل 


2 دع رهيه , 56 IRE‏ 6 عن هارث ب ابل ر 5 رع الك رھ عاو وال حر ها 
أ دوا عليه مَرََيْن أو ثلاثا فقال وَعزتي لا أجِعل صَالِحَ ذرية مَن خلقت بيڌي کمن قلت 4: فكان" 
بعرو وکر 4د ور ررر و شود وهاه و کور . رر و اھ ا ا الاك فك 
ذکره عثّان بن سعید الدارمى وَرَوَاهُ عبد الله بن أحمد فى كتاب " السّئّن " عن النبىّ صلل الله عليه وَسَلْمَ 


فرح نمع عه وھ ران E‏ را ےا عر لس * كدي ب م 1و ره ا 
مُرَْسَلا. وَعَنّ عبد الله بن سام أنه قَالَ: ما حل الله خلقا أكرَم عَلَيّهِ مِن مُحَمّدِ فقيل لَهُ: ولا جيّريل وَلَا 


1 3727117 ا ر 2 ا و ا اه و و 
ميكائيل فقال لِلسَّائل: " آتدري ما جبریل وَمَا ميكائيل؟ إا جبرٍيل وميكائيل خلق مُسَحْرْ کالشمس 
ہے ہے د عدوم 


والقَمر وما حل الله لقا أكرَمَ عَلَيّهِ مِنْ حكر صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغا خد اداد 


A 


اا د ر و ود خر ور ر ص او وغو ر فين ی و و رو .2 
حالف ذَلِكَ. وَهَذَا هو المشهورٌ عند الْمنْتَِبِينَ إل السّنةِ مِنْ أَصَحَابٍ الايِكَة الأربَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَهوَ: أن 


تسن رين ی زر قم رن حزق ب املك و نا رقاو لوطاو ستو ١‏ اهاقل اقح كر فد 
الأنياء وَالْأوليَاء أفضل مر الملائكة. ونا فى هذه المسَألَة " مص مفرة ذكركا فة الأولة ن الان" 


وقال الإمام ابن كثير في التّفسير" /٥(‏ 48-407 : " وقد استدل يذه الآيّة عل أف فصلية جِنْس الْبكر عل جنس 


ِو 
Ss‏ 39 


گر ےہ م وو رز شد افد عو ر 2ه 042 امت و تارهس ا 6ه ےر 

الملائكة» قال عبد الرّزاق: أخيرنًا مَعمَر» عن رَيدِ بن أسلمَ قال: قالتِ الملاتكة: يا رَبَناه نك أعطيت بني 

سر ر ور روو ر | رر 50 و ج52 لجرو ا e N‏ ووه ا ی عو رع 

آدَمَ الدنياء يأكلون مِنْهَا وَيَتتَعَمُونَ» ور تعَطتا دَلِكَ فَأعطتَاه في الآخرّة. فَقَالَ الله: "وَعزتي وَجَلالي لا أَجَعَل 
ار بيو اخ ما . بر 


لعن أن و لاساو ند ع ريط روه 7 
ایت كرون هذا ا ها ركد روي هن وج اخ خضت 
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َمل ا قاسم الطَبرَانِئُ: حَدَئََا أَمَدُ بن محمد بن صَدَقَة البغدادي» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 


- 


حَالِدٍ الصّيِصِيَ» حدتتا حَجَّاحُ بن محمد اين نه بن لزه عن نوات بن شليم؛ عن 
عَطاءِ بْنِ يَسَارِه عَنْ عب الله بن عمُرو» ء عَن التي صل الله ء مَل وتام کال "إن الكائكة قَالَتٌ: يا ر ا 


PE: 6¢‏ تدر ور روو کے يج r‏ رك E‏ وو ع اه 
اميت بي آكم اليه أكون يها ويرو ووت وحن سح بحر ك ولا تأكل وَلَا ده نَشْرَبُ و 


سر 2 ور 


EES A EE‏ ما عا ايوم خلقك ري کمن فلخ 


يي سه 


وقد رَوَئ ابن عَسَاكِرٌ مِنّ طَرِيقٍ محمد ُن ايوب الرَّاذِيٌ» حَدَّثَنَا اسن بن عل بن حلفي الصَّيدَلَان حدقا 


ئاو او يي دلا ل كيج 2 ورو دع ه و و وو رے ەر وره ا 
سُلَيَانُ بن عبد الزن حَدََنِي عن بْنُ حصن بْن عَبَيدَةَ بن عَلاق» سَمِعْتٌ عَروَةَ بْنَّ ريم اللوي 


2 


س بن مَالِكِه عَنْ سول الله صل الله عليه وَسَلَّم قالَ: "إن الادیگة كَالُوا: ربتاء لقتنا وَحَلَقَتَ 


بني آدَمَ فَجَعَلتَهُمَ ون الطَّعَامَ وَيْشرَبُونَ الات وَيَلبَسو 3 توان اتباب ويتَرَوجُونَ الشات وير کون 
لرا يون وشو يون وَل عل لا ين دلق يقد تاحمل كم ثي وَلَنَا الآخرّةٌ. فقال الله عر 


ا رن م 


وَجَل : لا جل من حَلَقَئهُ ِي وفحت فيه مِنْ رُوجي» كَمَنْ قلت لَه: كن فَكَانَ' 

الدَلِيْلُ السّابعٌ : قوله تعالى :و رسلا إِلَرَ َة لَلْعَايَينَ) [الأنبياء: ]٠٠۷‏ . 

قال الإمام ابن عادل ال حنبلي في " اللباب في علوم الكتاب " )٠۳۷/١(‏ : " والملائكة من جملة العالمين» فكان 
محمد عليه الصّلاة والسّلام رحمة لهم» فوجب أن يكون أفضل منهم " 

الدَلِيْلُ انام : قوله تعاك : (إِنَّ الَِّينَ منوا وَعَوِنُوا الصَّامجَاتِ أُوليِكَ هُمْ حر الَْريّق) [البينة:۷] . 

قال الإمام ابن كثير في " البداية والتهاية "075+ " وقد كلت الاس في تَفضِيل اللائگة عَلَ الْبَّرِ عل 
آقوال: اکر ما وجڏ مو السا في كس المكَلّمينَ » واف فيا مع لحتل وَمَن وَافَقَهُمَ » وَأقدَمْ كلام 


و 
أنه 


َيه في هذه المسألة ما ذكره ا لحافظ بن عَسَاكِرٌَ في تَارِيخهِ في تَرْجمَةِ أميّة بن عَمُرو بن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصٍ 


حَهَرَ حَخْلِسَالِعْمَرَ بن عَبَدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَه جماعة قَقَالَ ء ر نا أحد كرمعل اله ِن كريم بي آكم. 
ا 2-6 ٤ 0 24 0 ed‏ 

وَاسْتَدَلَّ بقَوَلهِ تعَالَ : (إنْ الَذِينَ آمنوا وعلموا الصَّايَاتِ أُولَيِكَ هُمْ حبر ال مَرَيّة» [البينة: ۷] » ووافقة عل 
کل آنه بن عرو بن سيرد كَل عراب مالك : تا د آرم عل ال ين ملايكيه مخ حا قازنه 


وَرُسْلَه إِلَ أَنْائِه. 
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وَاسَدلّ ِقَوَلِهِ عا : (ما اک ربکا عَنْ هَذْه الشَّجَرَةٍ إلا اَن ا مَك او كوا مِنَ الخَالِدِينَ» 


[الأعراف: ۲۰]» قال عَمَرُ بن عَبْدِ العزيز لح لحد بْنِ كَْب القرظِيّ EEE CEE‏ 


أَكرَمَ الله آدَمَ » فَحَلَقَهُ بيده » وَنَفَحَ فيه مِنْ رُوحِدِ وَأَسْجَدَ لَه اللائكَةَ » وَجَعَلٌ من ذَرَيتِه الْنيَاءَ الرس 


وَمَنْيَُورُهُ الْكَائِكة » فوا عُمَرَبْنَ عبد الْعَِيزِ في ا نكم اسل عبر ليله" . 


الدَّليْلُ اللَاسِعٌ : روئ البخاري ۱۲۱/۹ برقم 0/400 بسنده عَنّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قال قال ال صلل 
ل ردم " قول الله تعال: اا عند ن عَبّدِي بي» واا مَعَه ذا ذَكرَِه فن دري في نَفسِهِ رنه في 


تَفْيِيء ون ذَكَرَنِ في ماو ذَكَرْنُُ في مَل خير ينهم وإ وَِنَ قوب إل بشِيرٍ تَقَرَبْتُ إِلَيّهِ ؤرَاعَا وَِنْ تَقَربَ إ 


ع 3 عوقو سمو مهم زايا 


ذِرَاعًا تَقَرَبْتَ إِلْيّهِيَاعَاء َإِنَ اتان يَمَتِي أيه هَرولَة 


وروی البيهقي في " شُعَب الإيمان yT‏ بسندهما عن 
ال سول الله صلل الله عله وَسَلَمَّ: قال الله تَعَالَ: " عَبْدِي دا ذَكَرْئَيِي اليًاء كرك 
تاليا وَإِنَ تكزئني في علا كفك في علا تر يه ا 0 وَِنْهَا الذَّكْرُ الحَفَىٌ وَهْوَ صَرَبَانِء 
حَدُهُمَا الذّكَرُ في الس وقد ال اله عر وَجَلّ: (إوَاذْكُرْ رَبّكَ في َفيك تَصَدّعَا وَخِيفَةٌ) [الأعراف: »]۲٠١‏ 
وَالَتَرَّمَادَارَ بو اللّمَ ان وَس يكككة ا ا ين قال ل صل اع و کی ا و 
اررق ما يكي" . 
قال الإمام ابن حبّان في " الصّحيح" صركى : " الله أجل وأعل من أن سب الو ي من صفات 
المخْلُوقٍء إِذ لَيّسَ كَمِثْلِهِ َي وَهَذْهِ ألمَاظطٌ حَرَجَتَ مِنّْ ألْمَاظٍ النّعا زف على حصب ما بتعا الَا +“ 
بيهم ومن ڏگر رَه جل وا في نَفْسِهِ نط او عَمَل يقرب به ل َيه رَه ه الله في مَلَكُوتِه بِالْعفرَةِ لَه 
تَقَضْلَا وَجُودَاء وَمَنْ در رَه في ماو يِن عادو ذكَرَهُ الله ي مَلانگيه الرَبينَبِالعفِرَةِ لم وَكَبُول ما أَنّى عَبَده 
مِنْ ذِكرِوه وَمَنْ تقَرّبٌ إل الْبَارِي جل وَعَلَا بقَدّر شير مِنَ الطَّاعَاتِء كان وُجُودُ الرَقَة لمن الب 


مه له قرب بِذِرَاع» وَمَنْ رك ب إِلَ مَولَاه جل وَعَلَا بقَدَرِ راع مِنَ الطَاعَاتِ كَانَتِ الْمفرَةُ هله اقرب 


ببَاع وَمَنْ نى في أَنْوَاعَ الطَاعَاتِ ل الْوَسَائِلٍ وَوُجُودُ EN‏ 
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5 
3 
3 


وَأمَا أَدِلَةَ الْآحَرِينَ فَقَدَ قل ِن حَدِيتٌ الاب أَقَوَئ ما اسيل به 
ِدَلِكَ لِلتَصْرِيح بقَولِهِ فيه في ماو ر نهم اهراد م نة حَتَّى قال بَعْضُ الْغْلَاةٍ في ذَلِكَ وَكَمْ مِنْ 
اکر لله في مَل فيه خمد صل الله عليه وم لم ذَكَرَهُمْ الله في ما حير نهم وَأَجَاب بَعْض أَمْل السُنهِ أن 
ار المذّكُورَ ليس نضا ولا صر يا في المرَادِبَل يَطَرْفُُ احيَال أن يَكُونَ امْرادُ بالل الَذِينَ هُمْ حر ين املا 
الذَّاكِرٍ الْنبيَاءُ الا فم أَحَيَاءٌ عِنْدَ ر 1 م فلم يَنَحَصِرٌ لِك 5 الملائكة و اجات آل وهو اقرف مره 
الأول بان ا رة ا O‏ 
هُوٌ فيه با اتاب فا ية حَصَلَتَ بالسَبة لِلْمَجْمُوع على الُجَمُوع." 

الدَلِيلٌ العَاشرٌ : " أخاويث اة .. ... فقد روئ مسلم (487/0 برقم 158) بسنده عن ابن المسيب» قال: 


وقال الحافظ ابن حجر (۱۳/ ۳۸۷) 1 


7 


قَالَتٌ عَائِشة :ِن سول الله صلل الله عليه وَسَلَّمَ فَالَ: "مان يوم اٿر مِن أن ب بعت الله فيه عدا مِنَ اتا 
من يوم عَرَقَة وَإِنَهُ نو تم باهي بوم اللائگةء قيقول: ما ارا مَؤْلَاءِ؟." 
وروی أيضاً ۲۰۷۰/5 برقم ۲۷۰۱) بسنده عن أي سَعِيدٍ الْنُدَرئٌ» قَالٌ: حرج مُعَاوية عَلَ حَلْقَةِ في الْسَجِدِء 


َقَالَ: ما أَجَلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسَنَا تذَكُرُ الل قال آلله ما أَجَلَسَكُمْ إلا ذَاك؟ قَالُوا : وَالله ما الست إلا داك 
قَالَّ: آما إِنْ [ أُمْتَحْلِفَكُمْ مه لَكُمْء وَمَا گان أَحَدّ بترتي مِنْ رَسُول لله صا الله َه وَسَلَّمَ أقل عَنْهُ 


0-7 7 
ا EK‏ يناد 0 3 يه 


ا ل اله صل ۾ الله عليه وَسَلَّمَ حرج على حَلْقَةِمِنَ أَصَحَابهء قَقَالَ: «مَا أَجَلَسَكُمْ؟) قالوا: 
کک الله کک مداتا لاسام وَمَنّ به عَلَيْنَاه قَالَ: «آلهمَا أَجَلَسَكُمْ إلا ذَاكَ؟) 
2 


يباه a‏ 
وروى أحمد في المسند (1/ 415 برقم ٠40‏ ۰ بسنده عَنٌ اي ازال سول الله صل الله علي وَسَا 
" إن الله عر وَجَلّ باهي الْكاتَكَةَ بأَمْل عَرَقَاتِء يَقُولُ: انَظُرُوا إل عِبَادِي عتا عبرا " . قال الميثمي في " 
مجمع الزوائد" 555/5 برقم ۷ : " رَوَاهُ امد وَرِجَالَه ل الصجيح " » وقال الأرنؤوط : " 

صحيح» وهذا إسناد حسن”" 


قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ ٠۷٠/5‏ : " وَالَْامَاةٌ لا َون إلا بالأقاضل. فَإِنَ قبل مَذِهِ الأخبَارٌ 


رَوَاهَا آحادُ َير مَشهُورِينَ وَل هي بلك الْشَهَرَة فلا توت علا واا اا لمك : 
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وَل ا ا قِيضُهُ؟ بل يفي فيهًا الظَّنُ الْعَالِبُ وَهُوَ 


حَاصل. ثُمَ ما المرَادُ بقَوَلِهِ: عِلَمِية؟ ريد أنه لا عِلم؟ فَهَذَا مُسَلِمٌ ِمُ. ون گل عَفْل واج بسند إل كليل 


و 


فاته TY‏ 
عَلِمْتمُوهُنَ مُؤْ ويتات) ‏ ود انتوق اقول في ولک في عر هَذَا اوضع فَإنَ ريد عِلْوي: لأن المطلوك 
الاستيقان؛ قَهَذَا لَعْوٌ مِنْ اقول لا دَلِيل عَليّهِ عليه ولو گا َف لوَجَبَ مساك عَنَ الكَلَام في كَل نر غَبر 
عَلِْيّ إلا يلين وهر ماف ين تم تقول : هي بِمَجْمُوعِهَا وَانْضَِام بَعْضِهَا إل بَعْضٍ ويها مِنْ طرق 
متبَايئة و كد وجب اق لأري الجر بعلم الإشتاد وري امبرو بغر 5ة ا حيبت رجاه إن ذا ِل 


ينه 


حضوا به کا افص كل قوم عِلم؛ مَس مِنْ لَوَاِمِ خُصُول الْعِلْمِ كَمْ م حُصُولَه ِعَيرِِمَ إلا أن يعَلَمُوامَا 


122000 
في جمعِهَا مَعَ تجوي زا عَدَمَ الإشْبِرَاكِ في َّّءِ مِنْ الضَّرُوريّاتِ لَكِنْ جرت ستة الاشَرَاكِ بقوع الراك في 
0 قوم قَجَعَلُوا وجُوبَ الاشيرَاكِ في يها فَجَحَدُوا كَثيرًا م يِن للم الّذِي اخمصّ بو غَيَدهُمَ. 
م تَقولٌ: لو فرصتا أا لا تفي العم وَإنَّا فيد ظََا غَالِياء أو أن المَلُوبَ هُوَ الِإستِيقَان؛ فَقول: المطَلُوبُ 
حَاصِل عير هَذِه الَأَحَادِيثِ وا هي مُوَّكُدَةٌمُوَيّدَة لتَجْتَوعَ أَجَنَاسُ الأول على هو الكل" . 
الدَِّيْلُ الحَادِيْ عَشَر : " أن الله تعالى خلق للملائكة عقولاً بلا شهوةء وخلق للبهائم شهوةٌ بلا عَقَلِ وخلق 
الآدمي وجمع فيه الأمرين» فصار الأدمي بسبب العقل فوق البهيمة بدرجة» فوجب أن يصير بسبب 
الشَّهوة دون اكللآتكة» ثمّ وجدنا الآدمي هَوَاهُ عقله» فإنَّه بصير دون البَهِيّمَةٍ على ما قال: «أولئك كَالْأَنَعَام 
بل هم صل فيجب أن يُقال: إذا غلب عقله هواه أن يكون فوق الملائكة أعتبارا لأحد الطرفين بالآخخر .. 
البشر لهم أنواع كثيرة من الشهوات مكل شهوة البَطن والفرّجء وشهوة الرّئاسة الك ل إلا شهوة 
واحدة» وهي شهوة الرّئاسة» والمبتك بأنواع كثيرة من الشَّهوات تكون الطّاعة عليه أشق ... وأيضاً الملائكة 
لا يعملون إلا بالكّص لقوله: (لا عِلَمَ لتا إلاً ما عَلَمَا) [البقرة: ؟*]ء وقوله: (الأَيسِْقُوتهُ بالقول وَهُمْ بره 
يَعْمَلُونَ) [الأنياء: 059+ والبشرلهم قوّة الاشتنباط والقياس» والعمل بالاسَتتْبّاط أشّ من العمل بالنّصء 


وَالْعْلُومُ على اختآاف أَصَنَافَِا وَتبَايْنِ صِمَاعا لا ثوحب اشْبْرَاكَ الْْمََاءِ فيا لا سكا السّمَعِيّاتُ الحَيرِياتُ 
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وأيضاً فإنَّ الشبهات للبشر أكثر منها للملائكة؛ لأنَّ من جملة الشبهات القويّة كون الأفلاك والأنجم 
الا اسا و افك هذا العا فالبَشّرٌ احتاجوا إلى دفع هذه ا والملائكة لا يحتاجون إليهاء لأنَّم 
ساكنون في عالرالسّمَاوات» فيشاهدون كيفية افتقارها إلى المدبّر الصّانع» وأيضاً فإنَ الشَّيطان لا سبي له إل 
وسوسة الملائكة» وهو مسلط عل البشر في الوَسوَْسََ وذلك تفاوت عظيم. إذا ثبت أن طاعتهم أشقٌ» 
فوجب أن يكونوا أكثر ثوابا للنْصٌ والقياس" .انر اللباكٍ في علوء الكتاب80/19ه) : 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " طريق الهجرتين وباب السّعادتين " (ص۲۲۷) : " ... صالح البشر أفضل 
من الملائكة » لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب وذواعي الثفوس والشَّهوات البشرية» فهي صادرة 
عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق» وهيئن كالتقس للحي» وما عبادات البشر فمع منازعات الوس 
وقمع الشَّهوات وتخالفة دواعي الطّبع» فكانت أكملء وهذا كان أكثر الاس على تفضيلهم عل الملائكة 
هذا المعنئ ولغيره» فمن إريخلق له تلك الدّواعي والشّهوات فهو بمنزلة الملائكة» ومن خلقت له وأعانه الله 
علل دفعها وقهرها وعصيانها كان أكمل وأفضل." 

رابع : وله القَائِانَ بتَفْضِيْلٍ الملائكة على صَال جي الشر: 

ذكر الإمام ابن عادل الحنبلي في " " (505-500/1) أدلّة القائلين بتفضيل الملائكة على صالحي البشر » 
وناقشهاء فقال : " وحجّة المعتزلة أمور: 

أَحَدُهًَا: قوله تعال: (وَمَنْ عِنْدَهُ لاَيَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَتِه4 [الأنبياء: 15]» والمراد من هذه العِنْدِيّة القرب» 
والشَّرفء وهذا حاصل هم لا لغيرهم. 

ولقائل أن يقول: إِنّه تعالى أثبت هذه الصّفة في الآخرة لآحاد المؤمنين في قوله: لإفي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ 


وهذا أكثر إشعاراً بِالتَعظيم؛ لأنَّ كون الله تعالى عند العبد أدخل في التَعظيم من كون العبد عند الله. 

واا الوا عباذاف الاد أكق من عاداث القن كرون أكثر واا من اعتادات الك فان 
الملائكة شكّان السّماوات» وهي جَتات» وهم آمنون من اكَرض والفقرء ثم إنهم مع استكمال أسباب التّعم 
هم خاشعون وجِلُونَ كأئّهم مَسَجُونون لا يلتفتون إكى نعيم الجنّات» بل يقبلون عل الطّاعة السَاقّةء ولا 
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يقدر أحد من بني آدم أن يبق كذلك يوماً واحداً فضلاً عن تلك الأعصار المتَطَاولة» ويؤيّده قصّة آدم عليه 
الصّلاة والسَّلام فإنَّهِ أطلق له الأكل في جميع مواضع الجتةء ثم لَه منع من شجرة واحدة فلم يملك نفسه. 
وََالنُها: أن انتقال المكلّف من نوع عِبَادَةٍ إلى نوع آخر كالانتقال من بستان إلى بستانء أمّا الإقامة على وع 
واحدٍء فإئها تورث الْسَّقَةَ والَلالّةء والملاتكة كل واحد منهم مُوّاظب على عمل واحد لا يعدل عنه إلى 
غيره» فكانت عبادتهم ا فيكون أفضل لقوله عَلَيّهِ الصلاة والسلام: «(أفضل الأعال أَحَرْمّا» أي: 
أَسَقْهَا وقوله لعائشة: «إنَّا أَجَرّكِ عل در تَصبك 

ولقائل: أن يقول: في الوه الأوّل لا نسلّم أن عبادة الملائكة أشق. 

أا قولهم: السّماوات جنّات. 

قلنا: نسلّم» ولرقلتم بأنّ العبادة في الَوّاضع الطيبة أ شق من العبادة في المواضع الرّديئة؟ أكثر ما في الباب أنه 
ا هم أسباب الع ؛ فامتناعه عنها مع تبيثتها له أشقّء ولكنّه معارض با أن أسباب البلاء مجتمعة ة عل 
البشرء ومع هذا يرضون بقضاء الله ولا تغيّرهم تلك المحَنُ عن الْوَاظبة علل عبوديته» وهذا أعظم في 
العبوديّة 

Ea 

CELE VE E N EGE 
ولذلك قال صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم: «أَفضَل الصّوّم صَومَ داو كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً'‎ 

وَرَابعُها: قالوا: عبادات اكلتكة أَدْوَم؛ لأنَّ أعمارهم أطول» فكانت أفضل لقوله عَلَيّهِ الصَّلاة وَالسلام: 
«أفصل العْبّاد من طل عمره؛ وحَسّنَ عمله" . 

ولقائل أن يقول: إِنَّ نوحاً ولقمان والتضر عليهم الصّلاة والسّلام كانوا أطول عمراً من محمد عَلَيّهِ الصَّلّاة 
وَالسَّلَام » فوجب أن يكونوا أفضل منه» وذلك باطل بالاتّفاق 

وَحَامِسُهًا: أنّهم أسبق في كل العِبَاداتٍ فيكونون أفضل لقوله تعال : (وَالسَّابقُونَ السَابِقُونَ : 
لمقََيُونَ [الواقعة: »]1١-٠‏ ولقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلَام: «من سَنَّ سُنَّة حَسَنّة فله أَجَوُهَا وأجر من عمل 
بها إلل يوم القيامة" . 


| 


2 
ع 


# آولئك 
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ولقائل أن يقول: فهذا يقتضي أن يكون آدم عَلَيّهِ الصلاة وَالسّلام أفضل من محمد عليه الصّلاة والسَّلام؛ 
لأنّه أوّل من سَنَّ عبادة الله من البشر وأسبق» وذلك باطل. 

وَسَادِسُهًا: أن الملائكة رُسّل إل الأنبياء» والرّسول أفضل من الأمّة. 

فإن قيل: إِنَّ السلطان إذا أرسل واحداً إلى جع عظيم ليكون حاكاً فيهم» فإنَّهِ يكون أشرف منهم» أمّا إذا 
أرسل واحداً إلى واحدء فقد لا يكون الرّسول أشرفء كما إذا أرسل السلطان تَلُوكَهُ إلى وزيره في مُهمّة فإنَّه 
لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير . قلنا: لكن جبريل عليه السّلام مبعوث إل كاقّة الأنبياء 
والرٌّسل من البشر فعلل هذا يكون جبريل أفضل منهم. 

ويفا اك التك د كوة رسول إل لفاغ وال ا للد رسن و 
رسلء والرّسول الذي كل آمته رُسل أفضل من الرّسُول الذي ليس كذلك» ولان إبراهيم عليه الصّلاة 
والسّلام كان رسولاً إلى لوط عليه السّلام فكان أفضل منه» وموسئ كان رسولاً إلى الأنبياء الذين كانوا في 
عَصره» فكان أفضل منهم. 

ولقائل أن يقول: الملك إذا أرسل رسولاً إل بعض التّواحيء فقد يكون ذلك الرّسول حاكاً ومتولياً 
أمورهم» وقد يكون ليخبرهم عن بعض الأمور مع أنه لا جعله حاكياً عليهم» فالقسم الأوّل هم الأنبياء 
المبعوثون إلى آمهم فلا جرم كانوا أفضل من الأنبياء. 

وَسَابِعُهَا : قوله : (لَن يدنف الِيْحُ أن يَكُونَ عَبْدا لله وَلاَ اكه لقُن [النساء: ۷۲ فقوله: (إوَلَا 
الملائكة) خرج مخرج التأكيد للأوّلء وهذا التأكيد إلا يكون بذكر الأفضل يقال: هذه الحَسّبة لا يقدر علل 
حملها العَشّرةء ولا المائةء ولا يقال: لا يقدر عن حملها العشرة ولا الواحد» ويقال: هذا العالر لا يَسْتَتْكِفٌ 
عن خدمته الوزير ولا الملك» ولا يقال: ولا يستنكف عن خدمته الوزير ولا البوّاب. 

ولقائل أن يقول: هذه الآية إن دلّت» فإنَّا تدلٌ عن فضل الملائكة المقرّبين عل المسيحء لكن لا يلزم منه 
فصل الملائكة المقرّبين على مَنْ هو أفضل من المسيح» وهو محمّد عليه أفضل الصّلاة والسّلام وموسئ 
وإبراهيم عليه) الصّلاة والسّلام بإجماع المسلمين. 

ثم نقول قوله : (وَكَا الئكَة6 ليس فيه إل «واو» العطف» و «الواو» للجمع اُطَلقَ فيدلٌ علن أنَّ المسيح 
لا يستتكف. والملائكة لا يستنكفون. فأمًا أن يدل عن أنَّ الملائكة أفضل من المسيح فلا. 
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قال تعاك : (لا نيلوا شَعَآيْرَ الله ولا الشَّهْرَ الَرَامَ ولا الذي وَلاً القلائد) [الائدة: ؟] أو نقول: سلّمنا أنَّ 
عيسئ دون تَجمُوعَ الملائكة في المَضْلء فإن قلتم: دون كل واحد من الملائكة في الفضل؟ فإن قيل: وصف 
اللاتكة بكوم مقرَّبِينَ يوجب الأ يكون المسيح كذلك. 

قلنا: تخصيص ايء بالذّكر لا يدل علن نفيه عم عداه. 

لامها : قوله : (إمَا اكا ربكا عَنْ هذه الشجرة إِلاً أن تَكُونًا ملكَينِ) [الأعراف: »1٠١‏ ولو إر يكن متقرّراً 
عند آدم وحوّاء عليه الصّلاة والسَّلام أن املك أفضل من البَكّرِ إريقدر «إبليس» على غرورهما بذلك. 
ولقائل آنا يقول: هذا نول «إبليس» فلا يكون حُجَّة ولا يقال: إِنَّ آدم اعتقد صكَّة ذلك» واعتقاد آدم 
ج : لعل آدم عليه الصّلاة والسّلام ما كان نبا في ذلك الوقتء فلم يلزم من قَضْل الملك عليه 
قل الت نضل الل عله حال ماصار يا ولل اله جار قعل الأشياء: 

وأيضاً فهب أ د الآية دل على أنَّ الملك أفضل من البَكَّر في بعض الأمور المرغوبة. 

فلم قلتم: إلا تدل عل فضل الملك عل الجر في باب القدرة والقوّة والحسن وا لتال» والصّفاء والتّقاء 
عن الكُدُورات الحاصلة بسبب التّركيبات؟ فإنَّ الملائكة مُحلقوا من الأنوار وآدم خلق من الراب» فلعل 
آدم وإن كان أفضل منهم في كثرة التّوابٍ إلا أله رغب في أن يكون مساوياً لهم في تلك الأمور المعدودة. 
وَتَاسِحُهًا: قوله تعاك : (فُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي حَرَآئِنُ الله ولا أَعْلّمُ الغيب وا أَقُولُ لَك إن مَك 
[الأنعام: ]5٠‏ 

ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون المراد: ولا أقول لكم إِنٌّ مَلَكُ في كثرة العلوم» وشدّة القوّة» ويؤيّده أن 
الكفار طالبوة بأمون عة تر هرد الان وهل الال و صان ارال العظيمة» ويها قوله: 
(ثل لا أفُول لَكُمْ عِنْدِ عِنْدِي حَرَائِنٌ الله» يدل عل اعترافه باه لا يعلم كل المعلومات» فلذلك لا عي قُدَرَةٌ 
مِثْل قَدَّرَةِ الملك» ولا علا مثل علمه. 

وَعَاشْرها: قوله تعالل : (مَ هذا ران هَذَا إلا لَك گریمٌ) [يرسف: 81 

فإن قيل: لر لا يجوز أن يكون المراد التشبيه في ا جال؟ 

فنا الأول أن كرف هدا التقبيهق الشمرة لا فى الور لآن للك إا تن شر ال ةل مه 
ا 
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ولقائل: أن يقول: قول المرأة (فدَلِكُنَّ الذي لني فيه) [يوسف: ۲ كالصّريح في أن مراد النّسَاء بقولهن(إِنْ 
هذا إلا ملك كَريمٌ) [يوسف: ]۳١‏ تعظيم لحسن يُوسف وجماله لا في السّيرة؛ لأنَّ ظهور عُذَِّمَا في شدَّة 
عشقهاء إلا يحصل بسبب فرط يوسف في ال جال لا بسبب فرط رُهُده وورعه» فإ ذلك لا بسب شدَّة 
سلّمنا أن المراد تشبيه يوسف عليه الصّلاة وَالسَّلَام” باكَلَكِ في حسن السّيرة» فلم قُلتم: يجب أن يكون أقل 
ثواباً من الملائكة؟ 

الحادِي عَشَر: قوله تعال : (وَفَضَّلْنَاهُمْ على كدير من حَلَقتا تفْضِيلاً) [الإسراء: ۰ ومخلوقات الله تعالك أمّا 
المكلفون» أو من عداهم» ولا شك أنَّ المكلّفِينَ أفضلٌ من غيره» فالمكلّفُون أربعة أنواع: الملائكة» والإنس» 
وال جن والشياطين» ولا شك أن الإنس أفضل من الجن والشَّياطِينء فلو كان البشر أفضل من الملائكة لزم 
أن يكون البشر أفضل من كلل المخلوقات» وحينئذ لا يبقئ لقوله: (إوتَضَّلْئَاهُمْ عل كع مَنْ حَلَقْئا) » ونا 
اوقل وللة عزتنا أذ املك افر اشن 

ولقائل أن يقول: هذا تمك بدليل الخطاب؛ لان التصريح باتهم أفضل من كثير من الَخُوقات لا يدل عن 
أله ليس أفضل من الباقي إلا بواسطة دليل الخطاب. 

وأيضاً فهب أن جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم» ولكن لا يلزم من كون أحد المجموعين أفضل من 
المجموع الثاني نیون كل واحد من أفراد المجموع الأول أفضل من أفراد المجموع الثاني » فنا إذا قدرنا 
عشرة من العَبِيدِ كل واحد منهم يساوي مائة دينار» وعشرة أخرئ حصل فيهم عبد يساوي مائتي دينار 
والتسعة الباقية كل واحد منهم ديناراًء فالمجموع الأوّل أفضل من آحاد المجموع الأوّل فكذا ها هنا. 

اَن عَشَّر: قوله تعاك : (وَإِنَّ عَلَيَكُمْ َافِظِينَ كرَاماً كَاتبِينَ» [الانفطار: ]1١ -٠١‏ » فيدخل فيه الأنبياء 
وغيرهم» وهذا يقتضي كونهم أفضل من البشر لوجهين: 

الأول : أله تعلل جعلهم حَمَظَدَ والحافظ للمكلّف عن المعصية يكون أبعد عن الخطأ من المحفوظ» وذلك 
يقتضي أن يكون قوهم أولى بالقَبُول من قول البشر ولو كان البشر أعظم حالاًمنهم لكان الأمر بالعكس. 
ولقائل أن يقول: أمّا كون الحافظ أكرم من المحفوظء فهذا بعيدء فإنَّ الك قد يوكّل بعض عبيده عل 
د 
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وأا الثاني: فقد يكون الساهد أدون حالاًمن المشهود عليه. 

لالت عَسّر: قوله تعال : (يومَيَقُومُ الروح والملائكة صَفَا لأَيتَكَلّمُونَ إلا مَنْ أذ لَه الرهمن) [النبأ:++] 
والمقصود من ذكر أحواهم البالغة في سرح عظمة الله وجلاله ولو كان في الخلق طائفة أخرئ قيامهم 
وتضرّعهم أقوئ في الإنباء عن عَظَمةٍ الله وجلاله وكبريائه من قيامهم لكان ذكرهم أوك. 

وان انر لكين عل ا ارود جا نو ار ف يهن الارن فلم لا رز أذ يكن تنك 
الحالة هي قؤتهم وشدّتهم وبطشهم؟ وهذا کا يقال: إن الشلطان ا جلس وقف حَوّلَ سريره ملوك أطراف 
الال خان فان عظية لطن 2 E AE‏ أكرم عند السّلطان من 
N,‏ ها 

الرَابعٌ عَشر: قوله: ونومون کل آمنَ بلفهوََلائِكيه کنو وَرْسْل) [البقرة: ]۲۸١‏ » فين تعاك آنه لا بد في 
صحّة الإيمان من الإيمان بهذه الأشياء» فبدأ بنفسه» وكَنَّى بالملائكة» وثلّث بالكُتّب» وربّع بالرٌسل» وكذا في 
قوله: (شهد الله أنه أنه لا لَه له إلا ُو ودگ ولوا الهلّم» لآل عمران: 118» وقال : (إِنَّ لله وَمَلئِكتهُ يُصَلُونَ 
عَلَ التي) [الأحزاب: ]٠١‏ » والتقديم في الذّكر يدل عل التقديم الجا لان تقديم الأَدُوَّنِ عن الأشرف 
في الذّكر قبيح عرفا فوجب أن يكون قبيحاً شرعاً. 

ولقائل أن يقول: هذه الحجَّة ضعيفة؛ لأنَّ الاعتماد إن كان على «الواو» ف «الواو» لا تفيد الرتيب» وإِنَ 
كان عل التقديم في الذكر ينتقض بتقديم سورة اتَبّت) على سورة (قلُ هُوَ الله أَحَدٌ) [الإخلاص: ]١‏ . 
الامش عت :فونه ال : (إنَّ الله ملكت يُصَلُونَ عل الت » فجعل صلوات الملائكة كالتّشْريف 
لني صل الله عَلَيُه وَسَلّم وذلك يدل عن كون الملائكة أشرف من التَِّي." 

وأخيراً » فقد حقق الإمام ابن تيمية المسألة في "مجموع الفتاوئ" ٣۷۲/١‏ » وناقشها من جميع أطرافها ء 
وخلص إل القول بان " التَمَضِيل إِذَا وفع بين سيين فا بُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَضِيلَة ما هي؟ م ينظر اميا أو 
يا؟ . وَأيِضًا نّا إا تكَلَّمنَا في تَفْضِيل صَالِِي الْبََّرِ إا كَمُلُوا وَوَصَلُوا ِل ايهم وَأقصَ مئ ناهم وَذَلِكَ 
نا کون إذَا لوا انه واوا الزلمَى وَسَكَنُوا الدّرَجَاتِ الْعْلَ وَحَيَّاهُمَ الرَحمَنُ وَحَضَّهُمْ بريد قريه 
ول ك ب يسمت يَسْتَمْتعُونَ بالنّظر ِل وَجْههِ الگريم وَقَامَتَ اناگ في حِدَمَتِهمٌ بدن رَيمْ." 

ومهذا الجمع والسَبّر الطيّب تتبيّن لنا حقيقة UN SRE ATE EEE‏ 
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- 
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(سَؤالٌ) : هل يَْتَقِدُ الشّبَْة الإمَامية بان اليم أَفْصَل مِنَ الأنبياء وَالرْسل ؟ 

ا جواب : ما روته كتب الشّيّعَةٍ عن أتمّتهم من كونهم يعلمون الغيب : عن سيف التار قال : كتا مع أبي 
عبد الله عليه السّلام - جماعة من الشّيعة- فقال : علينا عين ؟ فالتفتنا يمُنة ويسّرة فلم نر أحداً » فقال : 
ليس علينا عين » فقال : وربٌ الكعبة ورب البنّة » ثلاث مرات » لو كنت بين موسئ والخضر لأخبرته| 
ال مس السلا رو ما ا 
يُعطيا علم ما يكون » وما هو كائن حتى تقوم السّاعة » وقد ورثناه من رسول الله صل الله عليه وَسَلَّه 
وراثة " . انظر : الكافي 511/١(‏ ) » شرح أصول الكافي (5/ 57) » المحتضر (ص ۲۰۷) » تفسير كنز الدقائق (۲/ ۲۳) » تأويل 
الآيات الظاهرة .)٠١7 /١(‏ 

والرّواية تشتمل عل العديد من الطَّامّات منها : 

- فيها ترجمة عملية لتقيّة الشَيعةٍ » التي نمثل عندهم تسعة أعشار الإسلام » وتقيّتهم - كا هو معلوم‎ )١( 
ليست »مع الكمّارء إا هي مع أهل السُّنّه » وفيها ترجمة عمليّة كذلك لكتم العلم الذي جاء الأنبياء لنشره‎ 
وإذاعته » وأمروا أتباعهم بذلك » لأنّ العلماء ورثة الأنبياء... وكان الأولى بأبي عبد الله أن يُقسم - لو‎ 
صت الرّواية عنه - بربٌ كربلاء » لأنَّ كربلاء أعظم عندهم وأقدس من الكعبة » فقد جاء في ( كامل‎ 
الزيارات ) عن أب عبد الله عليه السّلام » قال : إِنَّ أرض الكعبة قالت » من مثلي وقد بُني بيت الله علل‎ 
› ظهري ؟ ويأتيني النَّاس من كلل فج عميق » وجُعلتٌ حرم الله وأمنه » فأوحئ الله إليها أن كفي وقرّي‎ 
فوعرتي وجلالي ما فضل ما فضلت به فيا أعطيت به أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة عمست في البحر‎ 
فحملت من ماء البحر » ولولا تربة كربلاء ما فضّلتك » ولولا ما تضمّنته أرض كربلاء ما خلقتك » ولا‎ 
خلقتٌ البيت الذي افتخرت به » فقرّي واستقرّي وكوني ذنباً متواضعاً ذليلاً مهيناً » غير مستدكف ولا‎ 
مستكبر لأرض كربلاء + وإلا سخت بك وهويت بك ف تار جهنم " . انظر + كامل الزیارات من 444 + وسنائل‎ 
بحار الأنوار‎ »)۳۲۲/۱١( مستدرك الوسائل‎ » )50/٠١( وسائل الشَّيّعَةِ ( الإسلامية)‎ » )٠٠١ /١5( الشَّيّعَةِ ( آل البيت)‎ 
. )” 31 /9( مستدرك سفينة البحار (9/ 87 ) » موسوعة أحاديث أهل البيت‎ » )3١17/48( 


(۲) والرّواية - أيضاً - نص صريحٌ على أئّهم يفضّلون جعفر الصّادق على موسئ والخضر... 
ومن المعلوم آن تفضيل اَي لأئمّتهم على جميع الأنبياء والمرسلين عقيدة من العقائد المسلّم بها عند 
الشَّيْعَقِ» وبها جاءت رواياتهم 
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يقول إمامهم وعحدّثهم نعمة الله الجزائري مبيّناً رأي الإماميّة وعقيدتهم في المفاضلة بين الأنبياء والأئمّة 
اعلم آنه لا خلاف بين أصحابنا > رضوان الله عليهم » في أشرفيّة نينا صل الله عَلَيْه و لَّمَ عل سائر 
الأنبياء عليهم السّلام » للأخبار المتواترة » وإنَّ) ادعوم ا والأئمّة عليهم 
السّلام »عل الأنبياء ما عدا جدّهم صل الله عليه وَسَلَّمَ. 4 

فذهب جماعة : إلى نَم أفضل من باقي الأنبياء ما خلا أولي العزم » فم أفضل من الأئمّة عليهم السّلام » 
وبعضهم إلى المساواة » وأكثر المتأخرين إلى أفضليّة الأمّة عليهم السّلام علل أولي العزم وغيرهم » وهو 
الصواب " . انظر : الأنوار النعمانية (۱/ 71-70). 

فالجزائري ينص عبن أنَّ الأكثرين يذهبون إلى أن الأئمّة أفضل من جميع أولي العزم من الرُسل » ومن 
ضمنهم شیدنا خمد صل الله عَلَيهِ و ل الذي أبعت الاك ة على كونه أفضل الخلق.... 

وقد أكّد ا لثميني عل كون الأئمّة ئمَّة أفضل من جميع الأنبياء والرّسل» وأئّم كذلك أفضل من الملائكة فقال 
:"إن لأا مقاباً لا يبلقه ملك مقرّث ولان مرل " اشر لكر الإشلانية (ص ٤١‏ ) » وأصل كلام 
الخميني هذا موجود في : الكاني (۸/ 29١‏ » شرح أصول الكاني /١١(‏ ۱۷۲) » بحار الأنوار )75١9 /۷١(‏ » وانظر :الأسرار الفاطمية 
(ص 757 » الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم (ص١٠٠)‏ . 

وأخيراً فان الرّواية تزعم أنَّ الأئمّة ورثوا علم الغيب من رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1! فأين ورد أنَّ 
الرسول صل الله عليه ولم كان يعم الغيي ؟؟ وان نى له أن يعلّم الغيب وهو المخاطب من ربّه ب : (قُلُ 
لا فول لَكُمْ عي ڪزان ا لا حلم عيب وَلا اول لَكُمْ إن ملك إن ابم إلا ما يُوحى € [الأنعام:٠5]‏ 
» وآنّى له أن يدّعي علم الغيب والقرآن يقول : (وَعِنْدة مَفاتح الْمَيْبٍ لا يَعْلَمُها إلا هُوَوَيَْلَمُ ما في ال 
اتر وما فط ِن ورک ٳلا مها ولا حي في غات رض وَلارَطْبٍ ولا يابس إِلأفي کاب مُيينِ» 
[الأنعام »]١ ٠۹:‏ 

ومن رواياتهم المصرّحة بعلم أئمّتهم للغيب ما رواه الكليني عن جعفر الصّادق آنه قال : " إِنَّا عندنا 
الجامعة » صحيفة طوهما سبعون ذراعاً بذراع رسول الله صل الله عَلَيْه ARE‏ 0 
وحرام » وکل شيء يحتاج الاس إليه ... وإنَّ عندي الجفر وعاء من أدم » فيه علم لين والوصيِّين وعلم 
العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل... وإِنَّ عندنا لمصحف فاطمة » فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات » 
والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد » أما إِلّه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ؛ ولكن فيه علم ما يكون » 
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وَإن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إِك أن تقوم السّاعة " . انظر : الكافي (۲۳۹/۱) » شرح أصول الكاني 
للمازندراني (0/ ۳۳٤١‏ مجمع البحرين (۱/ ٠ ) ۳۹٦‏ وسائل الشَّيّعَةٍ (آل البيت) »)1١ /١(‏ تأويل الآيات 25١7/١‏ شرح إحقاق الحق 
٥۲۰ 0‏ ) » تفسير كنز الدقائق (۲/ 7١‏ ) » المحتضر (ص 7٠١”‏ ) > الفصول المهمة /١(‏ 5805 ) » بصائر الدرجات (ص )١١‏ » 
مكاتيب الرسول (۲/ ۳١‏ ) » ينابيع المعاجز (ص 49». بحار الأنوار (57/ ۲۲) » جامع أحاديث الشّيّعَةِ (1/ 177) » بيت الأحزان 
(ص ۳۲) » علم الإمام (ص )٥١‏ » معالرالمدرستين (۲/ ۳٠١‏ ) » موسوعة أحاديث أهل البيت (۲/ ۳۳۷ ) » (8/ ٠١()۲۷١‏ / 
4 . 


فعلمٌ أتمّتهم شامل للماضي » والحاضر » والمستقبل » وحتى يرث الله الأرض وما عليها... والعياذ بالله... 

وتعدّئ علمٌ أئمّتهم إل العلم بها في أرحام التساء وأصلاب الرّجال » يوصح ذلك ما رواه المجلسي عن 
جعفر الصّادق » قال : " والله لقد أعطينا علم الأوّلِينَ » والآخرين » فقال له رجلّ من أصحابه : جُعلتٌ 
فداك أعندك علم الغيب ؟ قال له : ويحك إتي لأَعَلَمُ ما في أصلاب الرّجال وأرحام النّساء » وَيِحَكُم وسَّعوا 
صدُوركم » ولتبصر أعينكم » ولتع قلوبكم ؛ فنحن حجّة الله - تعالل - في خلقه » ولن يسع ذلك إلا صدر 
كل مؤمن قوي » قوّته كقوّة جبال تبامة إلا بإذن الله ؛ والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاة عليها 
لأخبرتكم » وما من يوم وليلة إلا والحصئ تلد إيلاداً كما يلد هذا الخلق » والله لتتباغضون بعدي حتى يأكل 
بعضكم بعضاً " . انظر : بحار الأنوار (73/ 77 )» مناقب آل أبي طالب (۳/ ۳۷١‏ )ء حقيقة علم آل شد وجهاته (ص 14) . 
فأين هذا المُراء وسقط القول من قول الله تعالى : (إنَّ الله عْكه عِلْمُ السَاعَة وَيَُرّلُ الْمَيْتَ وَيَْلَمْ ما في 
ای خداوبالاري نفل أن اضر قرف ن اله عَلِيمٌ ححبيرٌ6 [لقران: 1176 . 

فل تعال هى ال عل أطوار لق الانسات من التطفةية والغلفةووالف هه ,وص بالشنارع اة 
تكرّر العلم بتبدّل تلك الأطوار والأحوال ٠‏ والمعنين : ينفرد بعلم جميع تلك الأطوار التي لا يعلمها اناس 
» لألّه عطف على ما قصد منه الحصر » فكان المسند الفعلي المتأخر عن المسند إليه مفيداً للاختصاص 
بالقرينة ... انظر : التحرير والتنوير (51/ )١15‏ . 

إلا أن الشَّيّعَةَ الإماميّة ادّعوا أنَّ متهم يعلمون ما في أرحام النّساء » وزادوا علن ذ 
يعلمون ما في أصلاب الرّجال!!! 

ثم زادوا ضغتاً عل إبالة » فادعوا أن أئمتهم يعلمون ما عند أصحايهم 


ا 


لك بأنَ أتّتهم كذلك 
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فقد روواعن جعفر الصّادق رحمه الله " أن الأوصياء لتطوئ هم الأرض ويعلمون ما عند أصحابهم ٠. ١‏ 
انظر : بصائر الدرجات الكبرئ (ص ٠ ) ٤۱۸‏ الاختصاص (ص ۳٠١‏ ) » ينابيع المعاجز (ص ۱۸۳) » بحار الأنوار (60؟/ ۳۷١‏ )» 
مستدرك سفينة البحار (5/ 5 50 )» الولاية التكوينية لآل خمد (ص 1717) . 


وهذا منهم مضاهاة لما أعطاه الله تعاق لسيّدنا عيسئ عليه السّلام » بقوله : (وَأَبكُمْ با تَأَكُلُونَ وما 
تَدّخْرُونَ في بُيُوتِكُمْ) [آل عمران:٩٤]‏ . 

ونسبوا إلى الصَّادق كذلك آنه قال : " إن الدّنيا تمل للإمام في فلقة اجوز » فما تعرض لشيء منها » وإلّه 
ایفام ایا فاون ادم فين قوق ماه ما یا وافلا يدرت عن ما قو" زر اد 
الدرجات (ص ٤۲۸‏ ) » ينابيع المعاجز (ص ٠ )۱۸١‏ مكيال المكارم )٤١١/١(‏ . 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً... 

وذكر الطَّرسي في " الاحتجاج " منسوباً إلى سيّدنا علِنّ رضي الله عنه » قال : " ... وعرف الخلق اقتدارهم 
عن علم الغيب " . انظر : الاحتجاج (ص 2707/8 » بحار الأنوار (40/ 2118 » تفسير نور الثقلين (0/ 55 ) . 

وقال الدّيلمي في حديثه عن معجزات علي رضي الله عنه : " وأمّا إخباره بالغيب فكثيرة » وهي معجزات 
مظليية:ة E‏ د مدن هذه الع ات رل و خا اا اليك كثيرة يطول دک ها 
لكات هل ا ا " . انظر : انظر: إرشاد القلوب /١(‏ 775 
فا بعدها) . 

وروی صدوقهم ابن بابويه القمّي : أن الباقر سئل بم يُعرف الإمام ؟ فقال : بخصال أوَّها : نص من الله 
تبارك وتعاك عليه » ونصبه علاً للنَّس حتئ يكون عليهم حجّة . لأ رسول الله صل الله عَلَيِّ وسل 
نصب عليّاً عليه السّلام » وعرّف النَّاس باسمه وعينه » وكذلك الأئمّة عليهم السّلام » ينصب الأوّل الثاني 
٤وآن‏ سال فيُجِيب » وان يسكت عنه فيبتدئخ » وی الاس بها يكون في غد » ويكلّم النّاس بكل لسان 
ولغة " . انظر : معاني الأخبار (ص 223١7”‏ » الكافي )۲۸٠ /١(‏ » روضة الواعظين (ص 7١7‏ )» الإرشاد (۲/ )۲۲١‏ » عيون المعجزات 
(ص ۸٩‏ ) » مناقب آل أبي طالب (۳/ 5١17‏ ) » ينابيع المعجزات (ص )١7١‏ » بحار الأنوار (5؟/ 17) , ٤۷ /٤۸(‏ ) » موسوعة 
أحاديث أهل البيت (۸/ ۲۹۲) » إعلام الورئ بأعلام الحدئ (۲/ ۲۲) » كشف الغمة (۳/ 2١7‏ » أهل البيت في الكتاب والسنة (ص 
5 موسوعة المصطفئ والعترة (۱۱/ »)۱٤۸‏ شرح إحقاق الحق (۲۹/ 579 ) . 

فالإمام عندهم لا يكون إماماً إلا إذا أخبر الاس با يكون في غد » وكذا بتكليمه للنّاس بكل الألسنة 
واللغات... 
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وتمادئ القوم في غلوّهم بأئمّتهم » حيث ادّعوا أن أتكتهم يعلمون ضائر العباد.. 

يفول لس" رن سين E NS‏ شل 213 نو يعفر نكمت بشن i A‏ 
يكون قبل كونه " . انظر : أوائل المقالات (ص 1۷) » بحار الأنوار (77/ 5 2٠١‏ » البيان في عقائد أهل الإيان (ص 5؟١١)‏ . 

قلت : أليس هذا تأليهاً منهم لأثمّتهم ...؟!!! 

وأين هذا من قول الله تبارك وتعاك e‏ لاع ن وّما تَحْفِي الصّدُورُ) [غافر: 114 » وقوله سبحانه : 
ؤوَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ امتا باه قإذا وي في لله جَعَلَ نة الاس گعَذاب لله وَين جاءَ نَضْرٌ من رَبك 
َيَقوْنَ إنا کنا م قم و ا ا ع ق ورادا زنر e‏ : (قل مووا بِعَبْظِكُمْ 
3 لله عَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُورِ) [الأنفال: E‏ 
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لقصل السَّادِسُ 


2 


الان وة سنا حك صلی الله ا 
«شوالٌ) ماھ هفات الان وة بوتا حر صل اف عليه وَل 


ارات امن تقطيات الآ قرا ودا غ الله عله و 

ولا : مصْرِيْفُهُ في کل ما صح عَنْهُ صل الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: 

ا : ايان نَبِجَويْع ما تبت تبت مِنْ دَلَايلٍ تبره : 

اا : الْحَه المطلقة له كل الله عله وصلم :قال تعان : (قل إِنْ كانَ آباوْكُمْ 


2 ل کو 


ناكم وإخوانكم 
وَأَرُواجُكُمْ وَعَشِيرَ : شنک اال اوها وار ون كساتها وتاك ضرعا حب إِلَيكُمْ ِنَ اله 
وَرَسُوِه وَجهادٍ في سبلو َرَصُوا حى أي ال بره وان لا يدي الْقَْم ایغ [التية:4؟] » قال 
القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (40/8 : " وَفٍ اليه وليك عل وَجَوبٍ حب ب اله وَرَسُولِف ولا 


و2 رحو 


ام من اس و يقي و تومه 
خلاف في ذلِك بَيْنَ الأمَة وَأن ذلك مُقَدمٌ عل كل حبوب." 


و 


-ه يو 041 


وروی البخاري (1/؟1 برقم )1١‏ » مسلم (77/1 برقم 44) بسئدهما عَنّْ أَنْسء قَالَ: قال التي صل الله عليه 


وَسَلَّمَ «لاَيُومِن أَحَدُكُم حل اود حب ين اليو وليه الئاس أي" 


ak وور‎ E 


قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري"(50-59/1) : " وَمِنّ عَلَامَة الحَبٌ اكور أَنْ يُعْرَضَ على | اانا 
خي بين ققد عَرَض مِنْ أعْرَاضِهِ او ققد رُؤْيَةِ الب صل الله عليه وَسَلَمَ ن لو کات َيه تِن گان دما 


أن 


E 


کاو ا ا ر 


ن لو كَانَتَ مُكِنَةَ اشد عَلَيّهِ مِنْ فق سَيّءِ مِنْ أَغْرَاضِهِ فَقَدِ الصف بِالأَحَبَية الَذكُورَة وَمَنْ لا فاد وَلَيْسَ 
َلك تَحُصُورًا في الْوجُودِ وَالْمَقَدِ بل ياي ْله في تُصْرَةٍ سنيو وَالدّبٌ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَفَمَع افيا وَيَدَحل فيه 
بَابُ الام مر بالعَرُوف التي ء عن النگر وَفي هَدَا الحَدِيثٍ ياء إل قَضِيلَة اکر ِن الأَحَبية الكو رف 
1-2 211011011 
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مو وی الَُوبٍ واا يدها ذا حَفَقَ الْأَمرَ فيه إا هو بسب تَحَصِيلٍ تفع ما على وجوه اة 


2 2 2 ت م 


مَل النَقْعَ حاص لَه مِنْ جهة الرّسُول صل الله عليه وَسَلَمَ الذي أَخْرّجَهُ مِنْ ظُلَّاتِ 
ال بال عل أنه عي بد بَاءِ تقد اَْقَاءَ الأَبدِيٌ في التَعيم السّر ا 


2 
2 


6 3 


3 


ن تَفعَةُ بذ لِك أَعْظَمُ مِنْ يع وُحُوة الاجناعات فَاسْككنٌ للك أن يثرن خط ير ت اء 
ره لن المع الذي يقر الُحَبةَ حاصل مِنه أكتر من نره" 

وقال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج e‏ 
الله وَمِنْ عب صل الله عَلَيِْ وسا م تُصْرَةٌ سيه والب عن شيعه د کي شور عن يذل تال وق 

دوه قال وَِذَا كر e‏ بِتَحْقِيقٍ إِعَلَاءِ قَدَرِ 
الي صل اله عَلَيّهِ وَسَلَُمَ وَمَترليهِ عل كل وَالِدٍ EE‏ 


د 


ل a‏ 
وروی البخاري (۱/ ۱۲ برقم )١1١‏ بسنده عَنْ اس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَته عن التي صل الله عليه وَسَلَّم 


قال: " ثَلآَثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلدَوَةَ الإيّان: ان يون الله وَرَسُولْهُ اح ليه يا سِوَامْمَاء وَأَنْ حب اء 
اَم إلا وان رة أن يمو ني الُفر كه َكرَهُ أن ية في التار 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (51/1) :" وَكَذَلِكَ َة الرّسُول على قِسْمَيْنِ کا تَقَدَمَ وَيَرَاد أن 
لا هی سينا مِنَ الْأمُورَاتِ وَالَنهيَاتِ إلا من مِشْكَاتِهِ وَكَا يسك إلا طَرِيقتَُ وَيَرَطَى با شَرَعَهُ حت لا جد 
في لقيو ڪرجا قَصَاهُ وَيتحَلقَ بلاقو في خود اين e‏ نفسَهُ عل 
ذَلِكَ وَجَدَ حَلَاوَةَ ليان وَتَتَقَاوَتَ مَرَاتِبُ ومين د بِحَسَبِ ذَلِكَ " 

رَابِعَا ا الان موم رِسَالَيه : 

حَامِساً : الاعيقَادُ ِكَوْنه كام الأَنْييَاءِوَاَرصَلِيْن : 

حَدِ مِنْ وجَالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ الله لله رخاتم الَّبيّنَّ) [الأحزاب:٠4]‏ . 


وروی البخاري 1۸1/0 برقم 006 » مسلم (5/ ١791‏ برقم ۲۲۸۲) بسندهما عَنْ أبي هريره رضي الثم تق 


عد 2 


قال تعالى : ما كانّ محمد أبا أ 


7 
9 


5 
3 س 


رَسُولَ الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ قَالَ إن "ميل وَمَكَلَ الأنبياء مِنْ َي كم كَمَمَل رَجل ہنی بيا َا خب هك 
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ر سا 2 E‏ د a‏ 1 20 دج 2ه 0 
ضع لَبِبَةِ مِنْ رَاوِيَة» فَجَعَل الناس يَطوفون به وَيَعَجَبُونَ لَه وَيَقَولُونَ هلا وْضِعَتَ هَذِهِ اللبتة؟ قال: 
رو 


قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٠٥۹/7‏ : " وَفي الحَدِيثِ صرب الأَمتال لِلتََرِيبٍ لِلأفهام وَقَضْلُ 
الي صل الله عليه ولم عل سار الَيّنَ وَأ الله حم به امُرَسلين وأكمل بو شرائع الدّين" . 

يكال لجار اوعوي" عو العري EN SO‏ 
عَلَيِّ وَسَلَّمَ حاتم انی لا تبي بده ون الله أَرْسَلَهُ إلى > يع القن الجن اس کل من لين يجا جه 
EE A Ny‏ 

گار ليس بِمُؤْمِنٍ " 


و 


سَاوسَاً : اماد ضيه عل كينع الق : 
ولا : دَلَالَةٌ القرآن العَظِيْم عل أن محمد حَحَمَدَاً أَفضَل العَالمين: 

أدلّة القرآن العظيم على أن حَمَدَا صل الله عَليهِ وَسَلَّمَ أفضل العالمين كثيرة وعديدة » من الصَّعب جمعها 
ومته] وح يناه انان اعدف الخقارة إل le‏ ساي ذاه 

) قوله تعاك : (يلْكَ الرّسُلُ مضنا بَمْضَهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم الله ورَكَعبَْضَهُمْ هُمْ درَجَات‎ )١( 
[البقرة:708] . والآية نص صريح محكم على تفضيل بعض انين عن بعض » فهي إعلام بأنَّ بعض الرّسل‎ 
ل‎ 
لاحر كارن وان كو : بعضهم أفضل من بعض بط للبعض من صفات كال زائدة على الصفة‎ 
المشتركة بينهم...‎ 

زقناقك أن عكر ضار الله عد وسلة انض ا فار ا وشفنين الدرة الل 
جاء به » وتفضيل الكتاب الذي أنزل عليه . انظر: التحرير و التنوير (۲/ 487) » البحر المحيط (۲/ 2787 » نظم الدرر 
(1/ 584-487 » روح البيان (۱/ 585-585 ) » محاسن التأويل ۲ )٥۸۳-‏ » تفسير الشعراوي (۲/ )1١ 17-1١1١‏ » حاشية 
الشهاب على البيضاوي (۲/ )٥۷ ٤-٥۷۴‏ » فتح القدير (ص .(YTY‏ 

ووو ای ری ا ی م درَجاتِ) . إِنَّا هو 
e E‏ ل . انظر : تفسير الطبري (۳/ 7 ) » الدر المنثور ۲(/ 0 ) » تفسير القرطبي (۳/ 555) » روح البيان 


۰)۸٩ /۱(‏ تفسير الرازي (۱۷۱/7) . 
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2 8 سن 


قال الإمام الرخشري في " الكشّاف" (۳۸۲/۱) في تفسير قوله تعاك : (وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍِ) : " أي : 

وهم سو رقعة عل سار الانياء »فعا يعد تشاوتهم في الفضيل افر متهم ارجات رة والطامر ان 
اذ كد ل اللا عله وا لالهو الف عليه »خف أو مال يون اعد من الآبات المتكائرة 
المرتقية إل ألف آية وأكثر » ولو إريؤت إلا القرآن وحده لكفئ به فضلاً منيفاً على سائر ما أوتي الأنبياء» 
لاال الباقية قية على وجه الدّهر دون سائر المعجزات » وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما 
لا يخفئ » لما فيه من الشّهادة عا أله العلم الذي لا يشتبه » والمتميّر الذي لا يلتبس". 

فالتفاضل إذن باعتبار الدّرجات وكثرة المعجزات والمكرمات ... قال الإمام الألومي في "روح المعاني" 
/؛ ) في تفسير قوله تعالى : #وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتِ) " : " أي : ومنهم من رفعه الله تعالى عل غيره من 
ا 
درجات القّرف » والمراد ببعضهم هنا ابي صل الله عليه وَسَلَّمَ » كما ينبئ عنه الإخبار بكونه صل الله 
عََيْهُ وَسَلَّمَ منهم » فإنَّه قد حص بمزايا تقف دونها الأماني حسرئ » وامتاز بخواص علميّة وعمليّة لا 
يستطيع لسان الدَّهر لها حصراً » ورقي أعلام فضل رفعت له علل كواهله الأعلام » وطأطأت له رؤوس 
رباد م يي ١‏ وار فير براقي لبمار الوا رك الاو نقد ورا رمسو 
والمنزل عليه قرآن مميد (لا بأ الال مِنْ ين َيه ولا ِن لفو ريل ِنْ حَكِيم عييي) [فصلت:141» 
والمؤيّد دينه المؤيّد بالمعجزات المستمرّة الباهرة » والفائز بالمقام المحمود » والشفاعة العظمئ في الآخرة » 
والإبهام لتفخيم شأنه وللإشعار بأنّه العلم الفرد عن التعيين" . 

وَعلية ع قإن ليل سانا ادها امون لا بعلم وا عع اسان »قال الطاهر بن عاشور في 
"7 التجتروو واو ر : " وَأَسْبَابُ المَفُضِيل لا يلما إلا الله تَعَا» َيْرَ آنا تر ترجع إِلَ ما جَرَّى عل 
أيهم ِي ا ترات الَلِحَة لتر ون صر احق ومَا ُوه مَِ ادى في سيل َلك وما يدوا بو مِنَ 
التّرَائِع الْعَظِيمَةِ انما وة في هُدَى ابر وَفي عُمُوم ذلك ادى وَدَوَايوء وَإِذَا كَانَ الرَسُولٌ صب الله عليه 
وله قول الآن چ دې الله بك رجا > لك عا طَلعت عليه التق" ارج الطشواق ف اا 0ا ٠‏ برقم 
١‏ ).ء الحاكم في المستدرك (۳/ 141 برقم 1٥۳۷‏ ) » وذكره الهيثمي في المجمع (5/ ٤١‏ برقم )4۷٠١‏ من طريقين - وقال : رواه 


الطبراني عن يزيد ب بن أبي زياد موبك ابن عباس » ذكره المزي في الرواة عن أبي رافع » وذكره ابن حبان في الثقات » وبقية رجال الطريق الأولى 
ثقات . 
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عدي ىو 


قا بالك بِمَنْ هی الله يم ما ف في أَزْمَانِ مُتَعَاقبَ وَمِنْ أجل ذَلِكَ كَانَ محَمَدُ صَلََ الله عليه و ا 
الرْسل" . وانظر أيضا : الشفا بتعريف حقوق المصطفئ )١٤١/1(‏ ء حاشية الجمل علل ا جلالين (/ ۷١١)ء‏ البحر المحيط (۸/ ۲۸۳) 
(؟) قوله تعال : (وَلَقَدْ مَصَلْنا بَْضَ التَبيّنَ من عَلى بَعْض وَآتينا داو د رَبُوراً) [الإسراء:50] . 

لواف بن راضم م فل قدو بسر ا EE‏ 

وقد استدلّ O TTD‏ 0 
"الكشّاف" (؟/ *ه:) : " وقوله : (وَلَقَدْ َصَّأنا بَعْضَ التَّبيّنَ على بَْضٍ) إشارة إلى تفضيل رسول الله صل 


2 
€ 


ال عله صلم ء وقوله : (وَآينا داو رجور دلالة عل وجه تفضيله » وهو أله حاتم الأنبياء » وان أنه 


2 


3 


ن 


خير الأمم » لأن ذلك مكتوب في زبور داودء قال تعاك : (وَلَقَدْ كتبنا في الرَبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ 9 


وو - 43 ار ع 
يَرِنّها عبادي الصَّالجِونَ) [الأنبياء:٠٠٠]»‏ وهم محمد وأمته " . 


الْأَرْضُ 
وني تفسيره لقول الله تعاك : (وَآتيّنا داود رَيُوراً» قال الإمام البروسوي في" روح البيان" (/ 205 : " 
إشارة إلى أن فضل النَِّي صل الله عليه وم غل وأوة قفر فل القران علا الريور. 

وقد نعت نبيّنا عليه السّلام وأمّته المرحومة في جميع الكتب المتقدّمة » وفضّله الله بكثرة الأتباع أيضاً » كا 
قال ال عليه السَّلام : «أَمُلُ ال عدّوُونَ وا صَفتٌ أن مها انون صَفَاة " . أعرجه ابن آي شية في 
المصنف ۷/ ٠ ٤۲۷‏ الطبراني في الكبير (9/ ٠١)١١‏ » الحاكم في المستدرك ١50 /١‏ برقم (78/0” برقم ١199‏ » ابن حبّان في الصحيح 


7 برقم ۷٤٩١‏ )» الدارمي (۲/ ۲۹۹ برقم 58725 )» الترمذي ص ٤۱۳‏ برقم 5177 برقم ۲٥٤٩‏ » وقال هذا حديث حسن » 


ابن ماجه ص 557 برقم ٤۲۸۹‏ » الطبراني في الأوسط ٤۳۷ /١(‏ برقم 5 )٠١١‏ . 

فتفضيل بعضهم علل بعض منوط با منحوا من الفضائل التّفسيّة » والصّفات العليّة » والمزايا القدُّسيّة » 
E LRN NGS‏ لإثبات دعوتهم من الدّلائل » والوسائل › 
والشّمائل » وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذا فقال :"إن اهفل عدا ضا الله عليه وسل عل 
الأنبياء » وعلل أهل السّماء » فقالوا : بم يا ابن عبّاس فضّله علك أهل السّماء ؟ فقال : إن الله تعاك قال : 
ومن قل مِنْهُمْ إن ! 

صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم : (إِنَا تنا َتنا لَك فتحاً مُبيناً : * يعفر لَك الله ما قم مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَكَرَ) [الفتح:1] . 
الوا : فا فضله عل الأباء ؟ قال : قال اله تعال : رما ازل ین رول إلا یسان قؤ ی مخ 
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مِنْهُمْ إن له من ونو تيك جيه جنم كيك َجْرِي الَلَِ» [الأنبياء:4؟] » وقال لمحمّد 


7 
ل 7 


ااا وقال ف ويل لد مل اله > ل : (وَما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةَ لئاس يَشيراً وَتَذِيرا» 


72 
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[سباً:۲۸] فأرسله إل الجن والإنس . أخرجه الدارمي 78/١‏ برقم 55 » الطبراني في الكبير برقم 1١7٠١‏ » وذكره الهيثمي في 
المجمع ۸/ ۳۲٣‏ برقم 179517 ) . 
(۳) قوله تعالى : (وَرَفَعْنا لَك وْكْرَكَ) [الشرح:؛] . والآية تبيّن عظيم فضل الله على سَّيدنا محمّد صل الله 
عليه وَمَ الح سي بات يجو رار لطر روا 
والتَّشْهّد » ... فلا يذكر الله تعاك إلا ذكر معه صلل الله عَلَيْه وَسَلَّمّ . قال الإمام القرطبي في "الجامع 
لأحكام القرآن" )٠١۷/۲١(‏ في معنى الآية : " وَقِيل: أَيٍّ 2 رلك فَدَكَرَنكَ في الْكبٍ المرَلةِ عل 
ياء لَك وََمَرَْاهُمَ بِالْشَارَة بك وَكَا دِينَ إلا وَدِيئْكَ يَظْهَرٌ عَلَيّهِ. وَقيل: رَفَعََا كرك عند اللَائكَةٍ في 
لَه وني الْأَرّض عِنْدَالمؤْمِنَ» وَتَرَهَمُ في الْآخِرَةٍ ؤِكُرَكَ ب نعطي مِنَ امقام المحمودء وكرائم الدّرجات 
£ 
"وقيل : رفع ذكره بأخذ ميثاقه عل التيّن وإلزامهم الإيهان به والإقرار بفضله" . انظر : تفسير الخطيب الشربيني 
14" وليس بعد هذا رفع » وليس وراء هذا منزلة » وهو المقام الذي تفرّد به صل الله عليه وَسَلَّم 
دون سائر العالمين. 

وَرَمَعْنا لَك ذِكْرّكَ4 في اللوح المحفوظ » حيث قدر الله أن تمرٌ القرون وتكرٌ الأجيال » وملايين الشفاه في 
كل مكان تبتف بهذا الاسم الكريم »مع الصّلاة والتسليم » والحبٌ العظيم العميق. 

وَرَفَعْنا لَك ذِكْرَكَُ » وقد ارتبط بهذا المنهج الإلحي الرّفيع » وكان مجرّد الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر إر 
ينلها أحد من قبل في هذا الوجود " . انظر: في ظلال القرآن (5/ ۳۹۳۰) . 


2 د 3 ر 


وعَنْ بي سَعِدٍالحُدّريٌ» عَنْ وَسُول الله صل الله عليه وسا 0 ؛ أنه قَالَ: " نان جتريل فَعَالَ: إِنَ رَيُ وَرَبّكَ 
يَقول: كيف رَفَعَتٌ لَكَ ذكُرَكَ؟ قَالَ: الله أَعَلَمُ كال رذ كريك 5و نك مقت ا ادر 
(44/75).» السيوطي في الدر المنثور ۸(/ 4 20 ) » وزاد نسبته إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » وأبي نعيم في الدلائل » وأبي 
يعن وابن حبّان » أبو يعن في المسند (۳/ ۳۹۳ برقم 17759) » ابن حبّان ۸(/ ۱۷۵ برقم 771287 ) » وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ 75 
برقم ۱۳۹۲) » قال : رواه أبو يعل » وإسناده حسن 

E 0‏ اَم مع اسمه في الشّهادتين » فإنّه لايُذكر الله ذاكر إلا 
ويشتي بذكر الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ > ومن المعلوم أذ من أشهر الشّعائر التي اقترن بها اسم الرّسول 


مع اسم الله تعاك بعد الشّهادتين : الأذان 000 


156 


(5) أن الله تعالى قرن اسمه مع محمد صل اللهعَلَيْه وَمَ له فق العد ينام انات افر ان 6م قلك: 

فولة مال 7 مر ثيل الأثول قله الاج 1 زلي ارقم جادق راردا سمريريعي اسه 
كان نار سوا بض الله عليه وكا م : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل 
طاعتك طاعته » فقال تعالى : (مَنْ يْطِع الرَّسُولٌ فَقَدْ أطاع الل [الساء :80 . ففوَّض إليك » فلم تأمر إل 
بخير ورشد ء بأبي أنت وأمّي يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عند ربّك أن آهل النّار يدون لو يكونون 
أطاعوك » وهم بين أطباقها » يعذَّبون يقولون : يا لينا َطَعْنَا الله وَأَطَعَْا الرسُولا» [الأحزاب:٦٠]‏ . انظر : 
نهاية السول في خصائص الرسول (ص 2”١‏ . 

وقوله تعال : ل(وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسول) [النساء:15] . 

وقوله تعاك : (إِنَّ) وَليكُمُ الله وَرَصُولَةُ) 1 امائدة:هه] . 

وقوله تعاك : (يا أا الَِّينَ منوا اسْتَحِبوا لله وَلِلرَسُولٍ) [الأتفال:؟] . 

وقوله تعال : (وَلله الِْرَة وَِرسُولو) [النافتون:8] . 

وفي وواية لاحن الكانهروولة الأناراه العرة لضن O‏ أنَّ الأذان لا ينقطع عن الكرة 
الأرضيّة طيلة اليوم والليلة » فهو مستمرٌ على مدار أربع وعشرين ساعة » فا أن ينتهي في منطقة حتى 
ينطلق في أخرئ » وشرح الباحث عبد الحميد الفاضل فكرته بتوضيحه أنَّ الكرة الأرضيّة تنقسم إلى (00) 
خطاً تحدّد الرّمن في كل منطقة منها » يفصل كل خط عن الخطٌ الذي يليه ) دقائق بالضّبط » والأصل في 


الأذاة أن ينطلق ق موهدة الذي وينترفن أن يؤذية الوذه آداة حسا تمر أزيعة دقائق سن الرّمن» 
فإذا افترضنا أن الأذان انطلق الآن في المنطقة الواقعة عند حط الطّول »)١(‏ واستمر أربعة دقائق » فَإنّه 
سينطلق في المنطقة الواقعة عند الخط 0) » وعندما ينتهي سينطلق في الخط الثّآلث ثم الرّابع » وهكذا لا 
بع طون لبور اتوي اسم مدعل 1 عل رسام يركو كز الاين ثرا امنا 
وك الا كد بعمليّة حسابيّة صغيرة » كالآتي : 

٤‏ (دقائق) × 6" (يوم) = 5 (دقيقة) 


J)‏ دقيقة) + 1١‏ ( دقيقة) = ٤‏ ۲ (ساعة) اقتبست من شبكة الإنترنت. 
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(5) أن الله تعلك في خطابه وندائه للأنبياء عليهم الصّلاة والسلام كان ينادم بأسمائهم » قال تعالى :" يا 
آدم سكن أنت وزوجك الجنة " (البقرة/ 085 » وقال :"يا توح اهب بسلام منا " (هود/۸٤)»‏ وقال : " 
يا ابراهيم قد صدّقت الرؤيا "(الصافات/ 22١5-١٠١4‏ » وقال :" يا موسئ إني أنا ربك "(طه/ )١١-١١‏ 
> وقال :" يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيئ " (مريم/ ۷) » وقال : " يا يحيئ خذ الكتاب بقوة 
"(مريم/ )١١‏ » وقال : " يا عيسئ ابن مريم عأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إمين من دون الله " 
(المائدة/ »)١١5‏ وهكذا 000 

أما عند ندائه لسيدنا محمد صل الله لَه وَسَلَّمَ » فإنه إريناده إلا بأحبٌ الأسماء وأسنى الأوصاف » كقوله : 
" يا أا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر "(المائدة/ ١‏ 5) » وقوله : " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك "(المائدة/ /51) » وقوله : " يا أا النبي قل لأزواجك " (الأحزاب/ 04) » وهذا منه تعالى 
توقير وإجلال للنبي صل الله عليه وَسَلَّمَ » وهو دليل عاك أفضليته صل الله عَكَيّهِ وَسَلَّمَ على سائر الأنبياء 
والمرسلين. 

ومن المعلوم آن من دُعي بأوصافه العلية » وأخلاقه السنية » أفضل وأعز وأكرم من دُعي باسمه العلم 
الذي لا يشعر بوصف من الأوصاف » ولا بخلق من الأخلاق . بداية السول ص .٠۸‏ 

(5) أن الله تعال أقسم بحياة نبينا عمد صل الله عليه وَسَلَّمَ فقال :" لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 
"(الحجر/ 77) » وفي هذا تشريف عظيم » ومقام رفيع » وجاه عريض لريتأتئ لغيره صل الله عليه وَسَلَّم 
من النبيين . قال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » 
وما سمعت الله أقسم بحياة أحدٍ غيره . أخرجه الطبري في التفسير 08/١5‏ برقم 58 ١1١‏ »ابن كثير في 
ال 

وذلك يدل عل أنه أكرم الخلق علن الله تعالل" . تفسير الرازي .٠١١/١۹‏ 

قال القاضي عياض : " قال تعالى : " لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون" (الحجر/ ۷۲) . اتفق أهل 
التفسير في هذا انه قسم من الله جل جلاله بمدّة حياة محمد صلل الله عليه وسلم...... ومعناه : وبقائك يا 
محمد » وقيل : وعيشك » وقيل : وحياتك . وهذه نهاية التعظيم وغاية البرّ والتشريف ... قال أبو الجوزاء : 
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ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صل اللهعَلَيّهِ وَسَلَّم » لأنه أكرم البرية عنده " . الشفا /١‏ 41-87 » 
وانظر : فتح القدير ص ٩۳۲‏ » لوامع الآنوار البهية ۲/ 190. 

فإقسام الله تعلك بحياة محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ دون سائر النبيين دليل عل شرفه ومكانته وفضله .... » 
وفي آية أخرئ قال تعالى : " يس و القرآن الحكيم " (يس/١-5)‏ » وقد روئ البيهقي بسنده عن ابن 
عمر عن محمد بن الحنفية » قال :" يس " محمد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ . أخرجه البيهقي في الدلائل ٠١۲ /١‏ 
برقم 5١‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور ۷/ ۳۸ » وقال : أخرجه ابن مردويه » وابن أب المنذر » والبيهقي 
في الدلائل. 

وروك البيهقي - أيضاً  -‏ عن أي زكريا يحي بن محمد العنبري قال : لنبينا محمد صل الله عليه وَسَلَّم 
خمسة أساء في القرآن : محمد » وأحمد » وعبد الله » وطه » وياسين » قال تعاك : " يس " يعني يا 
إنسان » والإنسان ها هنا العاقل وهو محمد . أخرجه البيهقي في الدلائل ٠۳۳/١‏ برقم 77 » وذكره 
القرطبي في التفسير /١5‏ 5 » والقاضي عياض في الشفا /١‏ ۸۸ . 

) (أنَّ الله تعاك أمر نبنا حمداً صل الله عليه وَسَلَّمّ بالاقتداء بالهدي الذي كان عليه أنبياؤه ورسله » إذ أنه 
سا ا قان غو الجافة رودل" وهديناهه إل راط م [الآهاء ا واقال +" ار 
الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة "[الأنعام:84]» ولذلك أمر التي صل الله عََيّهِ وَصَلَمَ بالاهتداء با 
كانوا عليه من الهدى » قال تعالى :" ... أولئك الذين هدئ الله فبهداهم اقتده "[الأنعام: 140 » وفي ذلك 
دلالة عن كونه صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ أفضلهم... 

قال الإمام الخازن في " التُّسير" 04/1 4) : " احتيٌ العلماء بهذه الآية عل أن رسول الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام » بيانه : أنَّ جميع خصال الكمال وصفات الشّرف 
كانت متفرّقة فيهم » فكان نوح صاحب احتمال علل أذى قومه » وكان إبراهيم صاحب كرم وبذل ومجاهدة 
في الله عر وجل » وكان إسحق ويعقوب من أصحاب الصّبر عل البلاء والمحن .......شمَ إن الله تعالك أمر 
نيه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم أن يقتدي بهم » وجمع له جميع الخصال المحمودة المتفرّقة فيهم » فثبت بهذا البيان 
أنه صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ كان أفضل الأنبياء لما اجتمع فيه من هذه الخصال التي كانت متفرّقة في جريعهم ." 
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وقال الإمام ابن عاشور في " التحرير والتنوير" (5 / )۲٠٠-۲٠٠‏ في تفسيره للآية : " وقوله : 0 
فهدا ليله "تتريع عل كان لك ائ زغل إن كر سط عمد عل الل عله وك من علق 
الله بعد أن قَدَّم قبله مُُسهّبُ ذكر الأنبياء وهديهم إشارة إلى علو منزلة محمد وأا منزلة جديرة بالتخصيص 
بالذكر » حيث إر يذكر مع الأنبياء المتقدمين » وأنه جمع هدئ الأولين » وأكملت له الفضائل » وجمع له ما 
تفرق من الخصائص والمزايا العظيمة . وني إفراده بالذكر وترك عذه من الأولين رمز بديع إلى فذاذته وتفرد 
مقداره » ورَعّي بديع لحال مجيء رسالته بعد مرور تلك العصور التباعدة أو المتجاورة » ولذلك قُدَّم 
المجرور وهو( ببداهم ) علل عامله » للاهتمام بذلك الهدئ , لآنه هو منزلتك الجامعة للفضائل والمزايا » فلا 
يليق به الاهتداء دی دون هداهم 0-0 

وأمر النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بالاقتداء بهداهم يؤذن بأنَ الله روئ إليه كل فضيلة من فضائلهم التي 
اختصّ كل واحد بها سواء ما اتفق منه واتحد » أو اختلف وافترق » فان يقتدي با أطلعه الله عليه من 
فضائل الرسل وسيرهم » وهو الخلق الموصوف بالعظيم في قوله تعالى :" وإنك لعن خلق عظيم " 
[القلم:٤]‏ . 

وقد قام عليه الصّلاة والسَّلام بها أمر به » فجمع ما كان عليه جميع الأنبياء من حاسن الأخلاق وأجودهاء 
فوجب لذلك أن يكون أفضلهم. 

وقال الإمام الرّازي في " التفسير" () :" احتج العلماء بهذ الآية على أن رسولنا صل الله عليه وَسَلَّمَ أفضل 
من جميع الأنبياء عليهم السلام » وتقريره هو : أن خصال الكمال وصفات الشرف كانت مفرقة فيهم 
بأجمعهم ..... ثم إنه تعاك لما ذكر الكل أمر محمداً عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بهم بأسرهم » فكان 
التقدير كأنه تعاق أمر حمداً صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ أن يجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي 
كانت مفرقة فيهم بأجمعهم » ولا أمره بذلك » امتنع أن يقال : إنه قصر في تحصيلها » فثبت أنه حصلها» 
ومتئ كان الأمر كذلك » ثبت أنه اجتمع فيه من خصال الخير ما كان مفرقاً فيهم بأسرهم » ومتئ كان الأمر 
كذلك » وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكليتهم ". تفسير الرازي /١17‏ /0. 

.2 أن الله تعالى أخذ العهد على جميع الأنبياء والمرسلين بالإمان به صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ واتباعه 
ونصرته إذا بعث وهم أحياء » قال تعالى : " وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
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جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم علل ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين" (آل عمران/ ۸۱) . 

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قوله : لر يبعث الله عر وجل نبياً » آدم 
فمن بعده» إلا أخذ عليه العهد في محمد : لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » ويأمره فيأخذ العهد 
علل قومه» فقال :" وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة " ... الآية . أخرجه الطبري في 
التفسير ۳/ ٠٥١‏ برقم 074٠‏ » السيوطي في الدر المنثور ۲/ ۲٠١‏ » ونسبه لابن جرير » ابن كثير في التفسير 
ص ۳۲۱. 

وني هذا بیان لرفعته ومكانته وعظيم قدره وأفضليته علل سائر النبيين .... 

۸. انه صل اللْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرسل إل النَّاس كاقّة » قال تعاك مبيناً عموم دعوته صل الله عليه وَسَلَم 
:"وما أرسلناك إلا كافة للناس بشييراً ونذيرا '"(سبا/8؟):. فالنبي صل الله عليه وسم هو الرسؤل 
الوحيد الذي أرسل لعموم الإنس والجن . والآدلة علل إرساله للجن عديدة منها هذه الآية . " قال أبو 
الوفا بن عقيل : الجن داخلون في مسمى الناس لغة . وقال الجوهري : الناس قد يكون من الإنس والجن . 
وقال الراغب : الناس جماعة حيوان ذوي فكر وروية » والجن لهم فكر وروية » والناس من ناس ينوس إذا 
تحرك ".. قرة العين ص ٠١‏ » وانظر: لسان العرب 25١/7‏ » مادة : نوس » تبذيب اللغة /١17‏ 57. 
ووجه الدلالة من الآية علن أفضليته صل الله عَليّهِ وَسَلَّمَ عن سائر النبيين هو أنه كلما كانت دائرة 
مسو وله كبر كانت المشقة أكر و كر المققة سنت لكذزة الجر »لان الاجر عل قدو المشفة: 

قال الإمام ابن تيمية : ".... الرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة هم يكون أكمل من غيره من 
جهة تأييد الله له بالعلم والهدئ والنصر والقهر ..." . مجموع فتاوئ ابن تيمية ”/ .٠٠١‏ 

۹. التفضيل بكثرة المعجزات » فمن المعلوم أن أعظم الرسل معجزات وأكثرها هو سيدنا محمد 
صل الله عليه وَسَلَّمَ » فقد قيل : إنها تبلغ ألفا » قاله البيهقي » وقيل : ألفا وماتتين » قاله النووي . وقيل : 
ثلاثة آلاف سوئ القرآن » حكاهما البيهقي . وذكر بعض العلماء أنه صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ أوتي ثلاثة آلاف 
معجزة وخصيصة . انظر : سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد /١١‏ 07 » شرح الزرقاني 7١77/0‏ فا 


بعدها » حجة الله علل العالمين في معجزات سيد المرسلين ص ٠٤١‏ فا بعدها. 
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": التفضيل بخيرية الأمة » وكثرة الأتباع » قال تعالى عن أمة سيدنا محمد صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ‎ 0.٠ 
ووجه الدلالة من هذه الآية علل أفضلية سيدنا‎ » 22١ / كنتم خير أمة أخرجت للناس " ( آل عمران‎ 
محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ على سائر الأنبياء والمرسلين : أن الآية دلت دلالة واضحة بيّنه عن أن أمة سيدنا‎ 
محمد صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ هي خير الأمم » وما نالت الأمة هذا الشرف الرفيع إلا بسبب متابعتهم له عليه‎ 
الصلاة والسلام » قال الإمام التفتازاني :" وتفضيل الأمة من حيث إنها أمة » تفضيل للرسول الذي هم‎ 
.51 /0 أمته " . شرح المقاصد‎ 

وقال صاحب الجواهر :" لا شك أن الخيرية للأمة إنا هي بحسب كالم في الدين › 
وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه » أي : فلولا أنه خير الأنبياء إر تكن أمته خير الأمم » وقد ثبت بن 
الآية أنهم خير الأمم » فيكون نيهم خير الأنبياء لما علمت ما بينهما من الملازمة الظاهرة "() 


اا ا ااا 00 


ومن خيرية هذه الأمة : كثرة الأتباع » فقد روئ الشيخان من حديث ابن عباس مرفوعاً : "عرضت عل 
الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة » والنبي يمر معه النفر » والنبي يمر معه العشرة » والنبي يمر معه الخمسة 
> والنبى یمر وحده » فنظرت فإذا سواد كثير » فقلت : يا جيريل » هؤلاء أمتى ؟ قال : لا » ولكن انظر إلى 
الأفق » فنظرت فإذا سواد كثير » قال : هؤلاء أمتك .... ". جواهر البحار في فضائل النبى المختار ۲/ ٠١١‏ 


وفي شرحه لحديث :" ولن تزال هذه الأمة قائمة علل أمر الله لا يضرّهم من خالفهم 
حت يأتي أمر الله "» أخرجه البخاري ص ۳۹ برقم 72١‏ » كتاب العلم » باب : من يرد الله به خيراً يفقهه في 
ال 
قال ابن أبي جمره :" وفي هذا دليل علل أفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم » إذ أن الله عر وجل أبقاها 
علل دينها إلى قيام الساعة من غير أن يدخل عليها في ذلك خلل » ولا تتعبد لغير ما شرع لما » وغيرها من 
الأمم ليس كذلك » لأنه إرتأت أمة قط حتى تنقرض الأخرى » وني هذا دليل علل شرف النبي إذ إنه بسببه 


حصلت هما هذه السعادة العظمئئن" . عون المريد 18/7 نقلاً عن بهجة النفوس لابن أبي جمره .١١8 /١‏ 
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ومن الآيات الدالة على خيرية هذه الأمة وأفضليتها علل جميع الأمم » قوله تعاك :" وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء عل الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً "(البقرة/ )٠٤١‏ » " أي 
جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم » والوسط العدل » وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها . وروئ 
الترمذي عن آي سعيد عن النبي صل اله عليه وَسَلَّمَ في قوله :" وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" قال : عدلاً 
(تفسير القرطبي ۲/ ١57‏ » وانظر : تفسير الطبراني ۲١۹-۲١۸ /١‏ » روح المعاني 5١٠ 5 /١‏ » روح البيان 
۳۱۱-۱ .) والحديث أخرجه الترمذي ص برقم 797١‏ » كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة 
البقرة » وقال : هذا حديث حسن صحيح. 
ولأنَ هذه الأمة أمة عدل وخيرية ستشهد للنبيين بالتبليغ يوم الدين » فقد روئ البخاري بسنده عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً : " يدعئ نوح يوم القيامة » فيقول : لبيك وسعديك يا رب » فيقول : هل بلغت ؟ 
فيقول : نعم » فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير » فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : 
محمد وأمته » فتشهدون أنه قد بلغ ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) » كذلك قوله جل ذكره (وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء علل الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) » الوسط العدل". أخرجه 
البخاري ص ۸٤۹‏ برقم ٤٤۸۷‏ » كتاب التفسير » باب قول الله تعاك : " وكذلك جعلناكم أمة وسطاً." 
وجاء في رواية أحمد :" ....... فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا » 
فذلك قوله : لتكونوا شهداء علل الناس ". أخرجه أمد ص 97/ برقم 1161/4. 
١‏ أنَّ الله سبحانه وتعاك تولك بسه ن الجدال والدفاع عنه » صل الله عَلَيْه وَسَلَّمّ » بينها غيره من 
الأنبياء والمرسلين كانوا يجادلون عن أنفسهم وينافحون. 

فها هم قوم نوح عليه السلام يقولون له : " إنا لنراك في ضلال مبين " (الأعراف/ )٠١‏ 

فأجاءهم بنفسه » فقال : " ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم 
وأعلم من الله ما لا تعلمون "(الأعراف/ 2575-571١‏ » وها هم قوم هود عليه السلام يقولون له :" آنا لنراك 
في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين" (الأعراف/ 10) . فأجابهم قائلاً :" يا قوم ليس بي سفاهة ولكني 
رسول من رب العالمين" (الأعراف/ 257» وها هو فرعون يقول لموسئ عليه السلام :" إني لأظنك يا 


موشن مورا "(الإسرّاء/1314) قأجابه نوشن بقوله :'"إى لأظتك يا فرعؤن هعبرا" 
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وأما نبينا محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ فقد توك الله بنفسه الدفاع والمجادلة عنه » فلم| قالوا 

عنه :" بل هو شاعر "(الأنبياء/ 6) » رد الله تعلق عليهم فقال :" وما علمناه الشعر"(يس/ 54 » وقال 
أيضاً +" ...ولا بقول 'شاعر "(الحاقة/81) > ولما اعبجوة يالكيئانة + أجاب الله تعاك عه قال :"را 
بقول كاهن قليلاً ما تذكرون "(الحاقة/ )٤١‏ » وعندما اهموه بالضلال والغواية » أجاب الله تعالى عنه » 
فقال :" ما ضل صاحبكم وما غوئ "(النجم/ ۲) » ولا اتهموه بالجنون » ىا في قوله تعاك :" ويقولون إنه 
لمجنون" (القلم/ 25١‏ » أجاب الله تعالى عنه » فقال :" ما أنت بنعمة ربك بمجنون "(القلم/ ۲). 

وهذا كله بيان وبرهان وأي برهان علل فضله علل سائر المرسلين » ودلالة واضحة ناطقة على علو 
مكانته وعظيم قدره ورفيع درجته التي إريصل إليها غيره من الأنبياء والمرسلين 5000 
0.٠‏ التفضيل بإنزال الشرائع » كا قال الله تعلك عن سيدنا محمد صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ موجهاً أنظار 
أهل الكتاب إلى صفته صل الله عليه وَسَلَّمَ التي إر تزل موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم : " 
يحل لهم الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم " (الأعراف/ )٠١١‏ . 
فمن أوتي من الأنبياء شريعة تامة كاملة » صالحة لكل زمان ومكان أفضل من غيره من الأنبياء. 
200.3 ومن عظيم قدره » وعلو شأنه ومكانته : أن الله تعاك أمرنا وطالبنا بتقديره وتبجيله وتعزيره › 
بحيث لا يناد باسمه » بل ينادئ بحب صفاته ومحامده » نحو : يا رسول الله » يا نبي الله » قال تعالك :" لا 
تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم "(النور/ 57). 
روئ ابن كثير وغيره عن ابن عباس » ومجاهد » وسعيد ابن جبير في معنئ الآية : كانوا يقولون : يا محمد . يا 
أبا القاسم . فنهاهم الله عر وجل عن ذلك » إعظاماً لنبيه صلوات الله وسلامه عليه » قال : فقالوا : يا 
رسول الله » يا نبي الله . وقال قتاده : أمر الله أن يهاب نبيه صل الله عليه وَسَلَّمَ » وأن يُبجَل » وأن يُعظم » 
وأن يسود . وقال مقاتل في معن الآية : لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد » ولا تقولوا يا ابن عبد الله » ولكن 
شرفوه فقولوا : يا نبي الله » يا رسول الله. انظر : تفسير ابن كثير ص ۱۲۲۹ » الدر المنثور 7١١/7‏ » تفسير 


القرطبي ۰۳۲۲/۱۲ روح البيان 5/ ١٠5؟5-١551.‏ 
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أما أتباع الأنبياء السابقين » فإغهم كانوا ينادون أنبيائهم بأسمائهم المجردة من غير إضافة » وقد دلت على 

ذلك آيات عديدة » من ذلك: 

1 قوله تعال عإن لسان قوم نوح :" قالوايا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا" (هود/ ۳۲) . 

N A E EY 1 

"(الأعراف/ ۷۷). 

| وقوله تعالل علل لسان قوم موسئ :" قالوايا موسئ إن فيها قوماً جبارين " (المائدة/ ۲۲). 

1 وقوله تعاك علل لسان قوم شعيب :" قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 

"(هود/ ۸۷) . 

1 وقوله تعالل عل لسان قوم لوط :" قالوا لو لر تنته يا لوط لتكونن من 

.)١١۷ المخرجين"(الشعراء/‎ 

"ولا يخفئ عن أحدٍ أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وُجد فيه من الأوصاف العليّة » والأخلاق 

السنية » ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا تشعر بوصفيٍ من الأوصاف › ولا بخُلق من الأخلاق » 

أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعرّ عليه » وأقرب إليه من دعاه باسمه العلم . وهذا معل. 
ا A‏ 

وبعد » فهذه بعض الدلالات القرآنية التي تشير إلى عظيم قدر النبي صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ وعلل كونه سيد 

الأنبياء والمرسلين... 

أدلّة السََة المطهّرة عل كونه صل الله عليه وَسَلَّمَ أفضل العَاليّن كثيرة » منها: 

2.١‏ قوله صل الله عَليّهِ وَسَلَّمَ : " آنا سيد ولد آدم يوم القيامة "» أخرجه البخاري ص 405 برقم 

5 . كتاب التفسير » باب : ذرية من حملنا مع نوح » مسلم ص ٩۳٩‏ برقم ۲۲۷۸ » كتاب الفضائل » 

باب : تفضيل نبينا صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ عل جميع الخلائق » واللفظ له 
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۲ وقوله صل الله عَلَيْهِ وَصَلّمَ : " آنا سيد الناس يوم القيامة ". أخرجه البخاري ض 1۳۷ برقم 
۰ كتاب أحاديث الأنبياء » باب : قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحاً إى قومه » مسلم ص ١115‏ » 
كتاب الإيهان» باب : أدنئ آهل الجنة منزلة فيها. 

۳ والسيد هو الذي فاق قومه » وقام بأمرهم » وتحمل مكارههم » ولا يكون كذلك إلا إذا اتصف 
بالصفات العلية » والأخلاق السنية » قال الإمام النووي :" قوله صل الله عليه وَسَلَّمَ :" أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ...." قال الهروي : السيد هو الذي يفوق قومه في الخير » وقال غيره : هو الذي يفزع إليه في 
النوائب والشدائد » فيقوم بأمرهم » ويتحمل عنهم مكارههم » ويدفعها عنهم . وأما قوله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ : " يوم القيامة " مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة » فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده 
لكل أحد » ولا يبقئ منازع » ولا معاند » ونحوه » بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء 
المشركين . وهذا التقييد قريب من معنئ قوله تعالك :" لمن الملك اليوم لله الواحد القهار " (غافر/ 1) مع 
أن الملك لله سبحانه قبل ذلك » لكن كان في الدنيا من يدعي الملك أو من يضاف إليه مجازاً » فانقطع كل 
ذلك في الآخرة . قال العلاء : وقوله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ : " أنا سيد ولد آدم " إريقله فخراً » بل صرّح 
بنفي الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور : " أنا سيد ولد آدم ولا فخر " . أخرجه أحمد ص "5١‏ برقم 
٠‏ ب الترمذي ص 50١‏ برقم ۳٠٤۸‏ » كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة بني إسرائيل » ابن 
ماجه ص 5545 برقم ٤۳٠۸‏ » كتاب الزهد» باب : ذكر الشفاعة. 

5 وإنا قاله لوجهين » أحدهما : امتثال قوله تعالى : " وأما بنعمة ربك فحدث " (الضحى/ )١١‏ »2 
والثاني : أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه » ويعتقدوه » ويعملوا بمقتضاه » ويوقروه 
صل الله عليه وَسَلَّمَ بها تقتضي مرتبته » كا أمرهم الله تعاك . وهذا الحديث دليل لتفضيله صل الله عَليْه 
رل عل الى كلك خم دل رم ارود ۷ واوانظر جر اهر لبان 14/5" ب 
وسيادته صل الله عليه وَسَلَّم للناس يوم القيامة ستكون واضحة جلية بها سيعطاه يوم القيامة من الشرف 
العظيم والمكانة الرفيعة التي عبّرت عنها عشرات الأحاديث الصحيحة التي أبانت عن مجموعة كبيرة من 
فضائله » وخصائصه وميزاته » من ذلك: 
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أ- أنه أول شافع وأول مشفع » روئ مسلم بسنده عن أنس بن مالك مرفوعاً : " أنا أول الناس 
يشفع في الجنة "» وقال : " آنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر " أخرجه مسلم ص ١١١‏ برقم 2١195‏ 
كتاب الإيمان » باب : في قول النبي صلل الله عليه وسلم» آنا أول الناس يشفع . 
ب- أنه صاحب المقام المحمود » قال تعالك :" عسئ أن يبعثك ربك مقاماً محموداً " (الإسراء/ ۷۹) . 
والمقام المحمود هو الشفاعة العظمئ التي ليست إلا له » دون غيره من الأنبياء والمرسلين . فقد رول 
البخاري بسنده عن ابن عمر قال :" إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً » كل أمة تتبع نبيها يقولون : يا 
فلان اشفع » يا فلان اشفع » حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ » فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحمود . أخرجه الدارمي /١‏ 5 ؟ برقم 44. المقدمة . 
ج- أن الله تعالى خصه بالكوثر دون سائر النبيين . فعن أنس بن مالك قال : بينا رسول الله صل الله 
عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ذات يوم بين أظهرنا ء إذ أغفئ إغفاءة » ثم رفع رأسه متبساً » فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله 
» قال : أنزلت علي آنفاً سورة » فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم » إنا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحرء 
إن شانئك هو الأبتر . ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : فإنه نهر وعدنيه ربي عز 
وجل » عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد النجوم » فيختلج العبد منهم › 
فأقول رب إنه من أمتي » فيقول : ما تدري ما أحدثت بعدك " . أخرجه مسلم ص ۱۷۲ برقم »٤٠٠‏ 
كتاب الصلاة » باب حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة سوئ براءة. 

والكوثر خاص بالنبي صل الله عليه وَسَلَّمَ » وإر ينقل أن لغيره من الأنبياء مثله » قال 
الحافظ ابن حجر : " المختص بنبينا محمد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه » فإنه 
إرينقل نظيره لغيره » ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة ". فتح الباري ٤1۷/١١‏ . 
د- أن الخلائق يرغبون إليه يوم القيامة كي يشفع لحم » كما جاء في حديث الشفاعة 0 
-٠‏ أنه أول من يجوز الصراط بأمته » كا جاء في الحديث : " ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم » 
فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته . أخرجه البخاري ص ١5١5‏ برقم ۷٤۳۷‏ » كتاب التوحيد » باب : 
قول الله تعلق : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » مسلم ص ٠٠١‏ برقم 187 » كتاب الإيهان » باب : 
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و- أن أمته يدخلون الجنة قبل جميع الخلاتق إكراماً له صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » قال عليه الصلاة 
والسلام : نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول من يدخل الجنة....". أخرجه مسلم ص ٠۳١‏ 
برقم 2855 كتاب الجمعة » باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. 
ز- أنه عليه الصلاة والسلام صاحب لواء الحمد يوم القيامة » وهو لواء حقيقي اختص عليه الصلاة 
والسلام بحمله دون سائر الأنبياء والمرسلين » خصّه الله تعلق به لحمده الله تعالی بمحامد ار بحمدہ بها غيره 
. وقد دلّت السنة علل اختصاصه بهذه الخصيصة . فقد روئ الترمذي وغيره بسندهم إلى أبي سعيد 
ا لخدري» قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمّ :" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وبيدي لواء الحمد ولا 
فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي » وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر " . 
أخرجه الترمذي ص 558 برقم 27515 كتاب المناقب » باب : في فضل النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ » وقال 
: هذا حديث حسن صحيح » أحمد في المسند ص /6١‏ برقم .١١٠١١‏ 
ح- أنه أول من يقرع باب الجنة » لقوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " آنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة » وأنا 
أول من يقرع باب الجنة ". أخرجه مسلم ص ١١١‏ برقم 147 ء كتاب الإيهان» باب : في قول النبي صل 
لله عليه وَسَلَّمَ : آنا أول الناس يشفع في الجنة » ابن أي شيبة في المصنف 441/7 » أبو.عوانة في المستخرج 
70١‏ , البغوي في شرح السنة 47/1 5 » أبو يعلل في المسند 47/17 . 
ط- أنه عليه الصلاة والسلام صاحب الوسيلة » وهي درجة عالية في ال جنة » لا تنبغي إلا لعبد واحد . 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| : أنه سمع النبي صل اللهعَلَيّهِ وَسَلَّمَ يقول : '" إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثمّ صلّوا علي » فإنه من صلل عل صلاة » صل الله عليه بها عشراً» ثم سلوا الله 
لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو » فمن سأل لي 
الوسيلة حلّت له الشفاعة ". أخرجه مسلم ص ٠٠١‏ برقم 85" » كتاب الصلاة » باب : استحباب القول 
مثل ما يقول المؤذن. 

وغير هذه كثير من الخصائص التي خصّ الله بها النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ دون غيره من الأنبياء 
و ب لوال سوق مويف لعل ان سا ا 
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وقد استشكل قوله صل الله عليه وَسَلَّمَ :" آنا سيد ولد آدم ولا فخر " عل البعض » ففهم منه عدم تفضيله 
علل آدم » وإنما تفضيله علل أولاده . انظر : شرح العقائد النسفية (ص55١)‏ . 

والحق أنه استنتاج مردود بالآتي: 

أولاً : قوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدي لواء ا محمد ولا فخرء 
وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ..." . أخرجه أحمد ص 7١6‏ برقم 5197 » الترمذي ص 
4 برقم ۳٠٠١‏ » كتاب المناقب » باب : في فضل النبي صلل الله عليه وسلم» واللفظ له » ابن ماجه ص 
5 برقم 5708 » كتاب الزهد » باب : ذكر الشفاعة » الطبراني في المعجم الكبير ۸/ 45٠‏ برقم ٥۷٠١‏ » 
البيهقي في الدلائل ٠١/7‏ برقم ۲۲۳۱ » أبو يعلى في المسند 7/10 برقم ۷۳۲۷ » الطيالسي برقم 
57 الدارمي ۲۳/۱ برقم /51. 

والحديث نص صريح عل علوٌ قدره ومرتبته وفضله على سائر النبيين » آدم وغيره . قال ابن الجوزي في 
معن قوله (ولا فخر) : " قال ابن الأنباري : المعنى : لا أتبجح بهذه الأوصاف » وإنما أقولها شكراً لربي » 
ومنبّهاً أمتي علل إنعامه علِّ . وقال ابن عقيل : إنما نفي الفخر الذي هو الكبر الواقع في النفس المنهي عنه 
الذي قيل فيه : " إن الله لا يحب كل مختال فخور "(لقمان/ 18) ولرينف فخر التجمل با ذكره من النعم 
التي بمثلها يفتخر » ومثله قوله : " إن الله لا يحب الفرحين " (القصص/ )7١6‏ يعني الأشرين › وار يرد 
الفرح بنعمة الله تعالى ". صفة الصفوة /١‏ 1817. 

وقال الباجوري في شرح قوله عليه السلام في الحديث : " ولا فخر " : أي : ولا فخر أعظم من ذلك " . 
شرح الجوهرة (ص 4١5‏ ). 

ثانياً : أنه سيد الخلائق جميعهم بم فيهم آدم » لقوله في الحديث المتقدم : " آنا سيد الناس يوم القيامة " 
والحديث صريح في تفضيله علل جميع الخلق حتئ آدم عليه السلام » قال تعالى : " وما ينطق عن الهوى " 
(النجم/ "2 » وإنا تأدب صل الله عليه وَسَلَّمَ مع أبيه آدم » لأنه لا ينبغي للولد أن يقول : آنا أفضل من أبي 


» إلا فيا ورد فيه الإذن الإل هي » ىا في حديث:" آدم ومن دونه تحت لوائي " جواهر البحار (.1۸/۲)١‏ 
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0. وقوله صلل الله عليه وسلم:" فضلت عل الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت 
بالرعب» وأحلت لي الغنائم #:وجعلت لي الأرضن طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بي 
النبيون ٠"‏ أحرجه مسلم :صن 531١:‏ كنات المساجد ٠‏ بات +ايعاء مسجد النبي صل الله عله وسلم برقم 
۳ 

والحديث يدل دلالة صريحة على كونه صل الله عليه وَسَلّمَ أفضل من سائر النبيين » قال الإمام الطحاوي 
عقب ذكره للحديث :" وني هذا ذكر تفضيله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عل النبيين » وفيهم إبراهيم صلل الله 
عليهم أجمعين ". بيان مشكل الآثار للطحاوي ۳/ ٦۲‏ » وانظر : فيض القدير 5/ /01. 

2.5 أنه صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ آمهم ليلة المعراج » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عليه وسلم :" وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء » فإذا موسئ قائم يصلي " › وذكر إبراهيم وعيسئ 
ووصفهم » ثم قال : " فحانت الصلاة فأمتهم " أخرجه مسلم ص 48 برقم ۱۷۲ » كتاب الإيمان » باب : 
ذكر المسيح ابن مريم » البيهقي في الدلائل 7/ 584 برقم .۷٠۲‏ 

۷. ومن المعلوم أنه لا يتقدم إلا الأفضل... 

۸. أنه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ فصل عل الأنبياء بأمور جاء ذكرها في الحديث الصحيح : " أعطيت 
خمساً : إريعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ‏ فأب 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي المغانم ولر تحل لأحد قبي » وأعطيت الشفاعة » وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة ". أخرجه البخاري ص 86 برقم ۳۳١‏ . كتاب 
التيمم » باب : )١(‏ » مسلم ص ١١١‏ برقم 27١‏ » كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 

وفي رواية : " فضلت علل الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لي الغنائم » 
وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلنا إلى الخلق كافة » وختم بي النبيون " . أخرجه مسلم ص 
١‏ برقم ٥۲۳‏ » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » البيهقي في الكبرئ ٤١۳/۲‏ » دلائل النبوة ١‏ / ۸۸ 
برقم ۲۲۱۳۲ » أبو يعلل في المسند ۱۳/ 705 برقم 575 » ابن حبان 417/5 برقم ۲۳٠۳‏ » الطحاوي في 
المشكل ٠١/۳‏ برقم 00 . أحمد في المسند ص 507 برقم 9777 » البغوي في شرح السنة /١‏ 807 » 
الطبراني في الكبير ۷/ 5 ١8‏ برقم 11۷٤‏ . 
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وفي أخرئئ : " فضّلنا علل الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » 

وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً ‏ وجعلت تربتها لنا طهوراً » إذا إرنجد الماء ". أخرجه مسلم ص ١١‏ 
برقم 077 » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ابن أبي شيبه ۷/ ٠١١‏ » البيهقي في السنن الكبرى /١‏ 717 
» ابن حبان 3٠١١ /١5‏ برقم 550٠‏ » الطيالسي 554/١‏ برقم 4١‏ » الطحاوي في المشكل ۳/ ١١‏ برقم 
5 البزار ۳٤٤/٤‏ برقم 7/54. 

وهناك روايات أخرئ غير التي ذكرت أبانت عن خصائص خصّه الله تعالى بها دون غيره من المرسلين » 
لد راد عقن ال ها شع ]ف عامة وتنا : 

نباية السول في خصائص الرسول لابن دحية الكلبي. 

غاية السول في خصائص الرسول لسراج الدين بن الملقن. 

خصائص النبي صل الله عليه وب نّم لعلاء الدين مغلطاي. 

خصائص سيد العالمين ليوسف بن محمد العبادي. 

الأنوار بخصائص النبي المختار لابن حجر العسقلاني. 

اللفظ المكرم في خصائص النبي المعظم لشهاب الدين أحمد بن عبد السلام المنوني. 

كمانم ا زه ا لَّمَ لإمام الكاملية. 

الإعلام بخصائص النبي عليه السلام لجلال الدين بن البلقيني. 

ا لخصائص الكبرئ للسيوطي. 

الدرر البهية في شرح الخصائص النبوية لمحمد بن عمر النووي الجاوي. 

والرّوايات الخاصّة بخصائصه وفضائله التي خصّ بها دون غيره من الأنبياء والمرسلين » وإن اختلفت في 
تحديد العدد » فإنَّ ذلك لا يعتبر تعارضاً واختلافاً في الرّوايات » لأنَّ الجمع بينها سهل ‏ وقد جمع العديد 
من العلماء بينها . قال ال حافظ بن حجر في " فتح الباري" )۳٠/(‏ :" وَطَرِيقٌ لجع أن يقال لَعلَهُ اطلَعَ 


E a 


ولا عل بَعْضٍ ما اص بو ثم اطَلَمَ على لباقي وَمَنْ لا يَرَئ مَفْهُومَ الْعَدَدِ حُجَة يَدَْعُهَذَا الإشگال مِنْ 


و ل 


َصَلِهِ وَظَاهِرٌالحَدِيثِ يَقتَضِي ان كُلْ وَاحِدَةٍ مِنَ ا تمس الْذّكُورَاتِ تكن لاحي تبه وَهُوَ كَذَِكَ" . 
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ثم إنَّ العدد لا مفهوم له ء »كما هو رأي العديد من أهل الأصولء فقوله TO‏ لام 
فا ال وال 


كالما : د وَالعَقَلِ ا سَيٌدَنَا مدا م ل الله اه و2 لج ذد العَالمين: 
2 ذه ع 

رسك ر رو 

أولا : دلالة الا 


eR SES SOT 
" ... تجتمع الأمَّة على خطأ‎ 
: والمسائل التي أجمعت عليها الأمّة عديدة » وقد صُنّمْت في ذلك المصتفات » ومن جملة ما أجمعوا عليه‎ 
أفضليّة سيّدنا عد صل اللهعَلَيُه وَسَلَّمَ عن جميع المرسلين...‎ 
ومن أقوال العلماء في ذلك:‎ 
قال الإمام فخر الدَّين الرّازي في كتابه : " مفاتيح ال" 983" أجبع الأمة عل أن بعضن الن‎ 
أف ميض بوعل أن كمد فل إن عليه ی اقفن رقمل‎ 
أفضل الأنبياء‎ n ": )۷/١( وقال الإمام السّعد التّفتازاني في كتابه : " شرح المقاصد"‎ 
تدش اله ع‎ 
وقال الإمام حمّد بن جعفر الكتاني في "جلاء القلوب " (۷۲/۲) بعد أن ذكر أنَّ الخلاف في المفاضلة بين‎ 
لملائكة والنَّيّن خصوص بغير نبنا حمّد صل الله عليه وَسَلَّمَ : " أا هو - أي الي - فالإجماع كا ذكره‎ 
فخر الدّين الرّاِي » وأبو عبد الله الأ » وغيرهما علل أنه أفضل من المخلوقات عل الإطلاق » وأجلّهم‎ 
عند الله » وأكملهم بطريق العموم والاستغراق . وني نظم محصل المقاصد ني كلامه علل الأنبياء:‎ 

نّم أفضل في الأصحٌ من الملائكة دون قدح 

نبينا ذا الخلق لا يشمله ومن يعمّمه بخص قوله 

قلت كا يظهر في الأبكار للآمدي يرد بالأقطار 
نيما أفضل بالإطباق من كلّ خلوق على الإطلاق 
وني أرجوزة علم الكلام لسيّد حمدون بن الحاج السّلمي المردامي: 
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الرسل أفضل من الملائك والمصطفى أفضل من أولئك 

هو أجل ما اختفئ وظهر انعقد الإجماع فيه واشتهر 
وقال الدكتور البوطي في" كبرئ اليقينيّات الكونيّة" (ص 144 : " لا ريب أن أفضل الخلق على الإطلاق هو 
فاضا الله عله و لم » وهو ما أجمع عليه المسلمون قاطبة .. 1 
وقد تناول هذا الأمر علاء الأمة في منظوماتهم وأشعاره .. 
قال الإمام اللقاني في جوهرته: 

وأفضل الخلق عل الإطلاق نبيّنا فول عن الشّقاق 
وقال صاحب الدرّة المضيّة: 

وأفضل العالرمن غير امترا نبيّنا المبعوث في أمٌ القرى 
وقال الإمام البوصيري: 

محمد أشرف الأعراب والعجم محمّد خير من يمشي علل قدم 

ايا : لَه العَقْلٍ: 
أدلّة العقل على أفضليّته صل الله عليه وَسَلّمَ عل سائر المرسلين كثيرة » منها: 
)١‏ أن مجر رَسْولِئًا صل الله عليه وَسَلَّمَ فصل من مُعَجِرَاتٍ سَائِر الْأَنْبياءِ وجب أن يكو رَسُولْا 
أفضَل مِنّ سَائِرٍ الْأنْبَاءِ. انظر : تفسير الرازي (5/ )٥۲۲‏ . 
وأفضايّة معجزته علل سائر معجزات الأنبياء تبدو في أمور كثيرة ر تكن في معجزات غيره من الأنبياء » فقد 
امتاز القرآن العظيم على غيره من معجزات الأنبياء ب: 
() أنّهِ بات لا ينسخ. 
(ب) أله حفوظ بحفظ الله تعال » حيث تعهد الله تعلك بحفظه فقال : (إِنَّا تَحْنْ تزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا له 
كانطون» وف م ا ات غر ا ا نقد اتيت لزنه واي ل رها ول مدا 
العو ا 
(ج) أنه ناسخ لجميع الشّرائع قبله ومهيمن عليها جميعاً. 
(د) أنه احتوى علل جميع مقاصد الشّريعة » وتناول أسباب سعادة الدّارين. 
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(ه) أنّه آخر الكتب السّهاويّة + وذلك أن الرّسول صل الله عله وَسَلَّمَ هو خاتم الأنبياء والمرسلين » 
المبعوث إل النّاس كافة. 

(و) أله تضمّن خلاصة التّعاليم السَّاويّة التي تضمّنتها الكتّب السّابقة 

(ز) أله سهل لا مشقّة علل النّاس في فَهّمِه » وكذا لا يصعب عليهم العمل به » قال تعاك : (وَلَقَدُ يَسّرنا 
الْقَرْآنَلِِذَّكْرِ كَل مِنْ مُذّكِرِ) [القمر:؟1] . 

)۲( أذ دو قداص اله روه نّم أفضل الأديان » فيلزم أن يكون محمّد صل الله عليه وم الي 
الأنبياء» بيان الأوّل: أنه تعالى جعل الإسلام ناسخاً لسائر الأديان» والنّاسخ يجب أن يكون أفضل لقوله 
عليه الصَّلاة والسّلام : " الله صل الله عليه وَسَلَّم: 7 مَنْ س في الِْسَلَام تة حَسَنَة قله أَجَرْهاء وَأَجَرُ مَنْ 
ڪول با بَعْدَهُ ِن عبر أن نتفص م يِن أْجُورهِمٌ َي وَمَنْ سن في السام ست سي كان عليه رمَا 
وَوَزْرُ من عَمِلَ با بَعْدَهُ مِنْ َر ان ينص مِنْ أَوَرَارِهِمٌ عَيْءْ " . أخرجه أحمد في المسند (۳۱/ 51١‏ برقم »)۱۹۱۷۴١‏ 
قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط مسلم " . 

فلا کان هذا الدين أفضل واكم كوائاة كان وَافَحة ضِعْهُ أكثرَ تَوَابَا مِنْ وَاضِعِي سَائْرٍ الْأَدْيّانِء فيلْرّمُ اَن يَكُونَ 
مح عليه السَّلَامُ أفضَلٌ مِنْ سائر الأنبياء" . انظر : تفسير الرازي (5/ 077) . 

(شؤال» : اذا أَجَابِ العْلاءٌ عَنْ أَحَادِيْثِ التهي عَنْ اَمَاصَلَة بن الأنيّاء ؟ 

الجواب : لقد تبن تين ما سبق بيانه ن التَّاضُل بين الأنبياء أمرّ ثابت في الكتاب والسّنّه » ومع ذلك فقد 
وردت أحاديث تنص نصا صريحاً على المنع من التفضيل . وني هذا إشكال ألجأ العلاء لدراسة تلك 
الأحاديث دراسة معمّقة » خلصوا من خلالها إلى الجمع بين ما قرّره القرآن الكريم من التفضيل بين التَبيّن 
> وبين ما ورد في الأحاديث الصّحيحة التي تنهئ عن التفضيل. 

والأحاديث التي تنهئ عن التفضيل هي : 

)١(‏ روئ البخاري / ۰ برقم ۲۲۱۱) » مسلم (4/ 1845 برقم ۲۳۷۲) بسندهما عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنَه 
از ا راون ب الان ور ماري قال المشلةة ولد ا مدا عل العام 
قَقَالَ اليَهُودِيٌ: وَالَّنِي اصَطَفَّى مُوسَئ عل العَائِينَ فَرَقَعَ ا لِم يده عِنْدَ ذَلِكَء فَلَطَمْ وَجَْهَ اليَهُودِيٌ» 
َدَهَبَ اليَهُودِيٌ إل التي صلل الله عليه وم نا سيو صو الاك اه القن ار 


7 
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ا » سال عَنَ ديك فَأَحَبره قال الي صل الله عليه وَسَلَمَ: عد روني عل مُوسَئىء فان 
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و عو 


التاس يَصَعَقونَ يوْمَ القِيَامَةه فَأَصَعَقٌ مَعَهُمَ ذ 


ا 


ول مَنْ فی فَإِذَامُوسَئ بَاطِش جَانِبَ العَرّشٍ» لا 


اك د ی ی ات 6ه يعن 6ه و 5 
ل فيمن صعق» قاق قي ل أو كان ممن | ا 


دري اك 
(0) وروی البخاري ٥۷/٩‏ برقم 450 ) » مسلم ۱۸٤٩/6(‏ برقم ۲۳۷۷) بسند ھا عن أبن عباس ل دجي ا 
عَنْهَا ء عن التب صل الله عليه وم اا فى لعن أن يفول : آنا حر ين يونس بن مین" 


(۳) وروی البخاري (۱۲۱/۲ برقم 21417 » مسلم ۱۸٤١/5‏ برقم 1074) بسندهما عَنْ أي سَعِيدٍ الخد وى رهق 
الله عن قال :با رول اله صل الله عله لویل جال جاه ر وی فَقَالَ: يا با القاسم صَرَبَ وَجهِي 


ل من ن أَصحَابِكَ» فَقَال: مَنْ؟ ". قَالٌ: من عر قَالٌ: 7 > قَقَالَ: «أَضَرَيَتَةُ؟) #قال: 
عة بالشوق تَلِفُ: الذي اصَطْمَّى مُوسَئ حل الب 5 بیت عل كن صل الله 16 


قلت: أي خب حتت ل محمد صلل الله يه 
ب 1 2 ا دارا امیا كلاس 


7 
43 2 


سق عَنَهُ الأَرَضُء فَإذًا نا بمُوسَئ آخد بقَائِمَةِ مِنْ قَوَائِم م العرّشِء قلا 


قَلْتٌ: ا 


يَصَعَقون يَوْمَ القيامة» أكون أَوّلَ مَنْ ن 
دري 3 TG‏ الأ 


(۳) وروی البخاري ۱۵۹/5 برقم 2741 » مسلم (6/ ۱۸٤۳‏ برقم 750) بسند هما عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عه 


ص ا 


قَالَ: بيا يودي برض لته عطي با سيا كَرهَه 4 فقال: لأَوَالّذِي اصَطَمَى مُوسَئ عَل البَكَرِ فَسَوِعَهُ 
رجو الأنصان ققَام فَلَطَمْ وجه ا اصطقی مُوسَئ على لبر وای صل الله 


0 لم ين أظهرنا؟ َدَمَبَ ب ليه فقا : أبا القاسم» إن ن لي ذِمّهَ وَ عَهَدَاء ا بال فادَنِ لطم وَجَهِيء فَمَالَ: 
ا اال u‏ م قال: " لا تُمَصَلُوا بين 
E 1‏ 


ياء الله انه د عق اون ب مني اراو و ف الأزضر» لان فا قم لاقع ده 
2 ہی 19م ع دوه 


ا ی تمت انا اقرف ا ا ر فو ری توفت يضمن يرم اط م بيك 


و 


فن 

hk 
« حب اة كمال سول الله صلل الله علي وسا م: «داك إبراهيم عَلَيّه السَلام.‎ E 

E‏ ال جاء اله قا عن المتاضيلة بين الانيا 


وحاصل ما ذكره العلماء من تأويلات لأحاديث التهي » ينتظم في التّقاط التالية: 
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› إِنَّا نى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل » أو من يقوله بحيث يودي إلى تنقيص المفضول‎ )١( 

أو يودي إلى ا لخصومة والتنازع. 

(۲) أو المراد : لا تفضلوا بج بجميع أنواع الفضائل › بحيث لا بُترك للمفضول فضيلة » فالإمام مثلاً إذا قلنا 

أله أفضل من المؤدَّن » لا يستلزم نقص فضيلة المؤدَّن بالمُسبة إلى الأذان. 

(۳) وقيل : النّهي عن التّفضيل إلا هو في حى النبوّة نفسها » كقوله تعاك : (لا فرق ب اح مِنْ رُس 

[البقرة:18] » ولر ينه عن تفضيل بعض الذَّوات على بعض لقوله : (يِلْكَ الرّسْلُ كصلا بَمْضَهُمْ» 

[البقرة:158] » قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " 27/0 : " وََدَا قول حَسَن له مع ب 

الي اا رتشخ". 

(5) قال الإمام ابن حجر في " فتح الباري" (5/5::):" ا ر الْوَاردة في النّمّي ءَ عن التخيير إا هيّ في 
اة أَمْل الْكِتَابٍ وَتَفْضِيل بَعْضٍ الْأنبِياءِ عل بَعْض بِامُخَايرَةِ أن الْحَايرةَ ِا وَقَعَتَ بين َمل دين لا 

يُؤمن أن يخرج أحدهما إل الإزدراء بِالْآحَر قيضي إل الكُفر فأ إِذَا كان التّخييُ مُسَتَدًا إل مُقَابَلَة ة الْمَصَائِل 

لصيل الرّجْحَانِ فلا يذل في التي" » وانظر : اليواقيت والجواهر (۲/ ۲۲) » عون المريد (؟/ )۷۸١‏ » تفسير القرطبي 


(/ ۲۲) » فتاوی ابن تيمية )٤۳٦/۱٤(‏ > صحيح مسلم بشرح النووي /۱۰١(‏ ۳۸-۳۷ ) » جواهر البحار (۱۲۹/۲) » العقائد 
الإسلامية لسيد سابق ( ص .)١4‏ 

(5) أن الَّىّ صل الله عليه وم لم قان هذا ءالآ التفضيل [ذا كان حك وة اة والعف وهر الین 
كان مذموماً » بل نفس الجهاد إذا قاتل الرّجل حميّة وعصبيّة كان مذموماً » فن الله حرم الفخر » وقد قال 
تعالى : (وَلَقَدْ ْنا بَْض انين على بَعْضٍِ) [الإسراء:100» وقال تعاكى : (يَلْكَ الل قَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى 
بض مِنّْهُمْ مَنْ كلم اله وَرَقَعبَْضَهُمْدَرَجاتٍ) [البترة:+10]» فعُلم أن المذموم إلا هو التّفضيل على وجه 
الفخر » أو على وجه الانتقاص بالمفضول 

0ا أن ر صل الله عليه ا 3 : ١لا‏ قصلو عل مُوسَئ»» وَقَوْلَهُ: ا ن الْنييَاءِ» تبي عن 
لتيل ا حاص أَيّ: لا يُقَضّلْ بَعْضُ الرْسل عل بَعَْضٍ بِعييه بخِلاف قَوَلِه: ا آدَمَ وَلَا فَخْرَ) 
َه تفضيل عام فلا يُمَنَعُ مِنْهُ. وَهَذَا کا لو قی: فان أفصل آهل الْبكَدِ لا يَصَعْبُ عَلَ أَقْرَادِهِمْ بخِلافِ 
ما لو قبل لِأَحَدِهِمٌ: فان فصل منك" . انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز (ص١17)»‏ وانظر : تفسير القرطبي 


. 1/۳ 
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(۷) آنه صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ قال ذلك تواضعاً منه » مع علمه أله أفضل الأنبياء . انظر : تأويل مختلف الحديث 
(ص ۷۸) » اليواقيت والجواهر (۲/ 77)» البداية والنهاية ١ /١(‏ 7) » دلائل النبوة (5/ ۳۷۹ ) » الشفا(١١/ )٤٤١‏ . 

0 آنه صل الله عليه وَسَلَّم ال لِك قبل الْعِلم بتَفُضيل الله له على سَائِرِ الْأنبياء وَالرّسْلء مَعَ مرَاعَاتِ 
لعلو مَرَاتِبهمُ الباِحَة وَجَكَالَةٍ مَنَاصِبِهم الشاعة تم أَعَلَمَهُ الله تَعَاكَ بأنّهُ سَيدُ الأَوَلينَ وَالآخرين وَأفضَل 


ت 


5 
عر ام و مت 


و Kk‏ ر 6 ۶رر سوه ٦‏ 7 20 7 7 و 5 7 ا 

جييع الأنبِيَاءِ وَالمرَسَلِينَ وَأَمَرَ بتبليغ ذلك فبلغه كا أمِرَء فالقران تاسخ لِلمّنع عن التفضيل . انظر : لوامع 
الأنوار البهية (۲/ ۲۹۸) » التحرير والتنوير (۲/ 5/85) » تفسير القرطبي (۳/ 7577) » مشكل الآثار للطحاوي (۳/ ؟1) » صحيح مسلم 
شرح النووي /۱١(‏ ۳۸ ) » الشفا(۱/ )٤۳۹‏ . 


كا كةو ا سك 0 
() أن ا نع مِنَ التفضيل إا هو مِنْ جهة النبوًة التي هي حَصَّلَةَ وَاحِدَةٌ لا تقاض فِيهَاء وَإِنَّا التفضيل في 
ا ور 2 ا CT‏ ر و 34 پر 2 320 E‏ 6 
زيادة الأحَوّال وال صوص وَالكَرَامَاتِ وَالأَلطَافٍِ وَالعَجِرَاتِ المتبايتاتِ» وَأَمَّا النبوة في تيمها فلا تَتَفَاصَل 
ا هكد م او وی ملكي ا اہ وہ وار الايد و لوم د تفخ ا ا ی د 
وَإِنَا تتفاضل بامور آخرّ رَائدة عليهاء وَلِذْلِك مِنهم رسل وَأولو عزم» وَمِنهم مَنِ انخذ خليلاء وَمِنْهِمْ مَن 
الله وَرَفْعَ بَعْضَهُمٌ دَرَجَاتِ" . انظر : تفسير القرطبي (۳/ 7077) » صحيح مسلم بشرح النووي )۳۸/٠١(‏ » الشفا) 
(66/0). 
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. "لیس مَقَامُ الََضِيل بكم وَإِنّا هو إل الله عر وجل وَعَلَيكُمْ الإَقِيادُوَالَّسلِيمُ لَه وَالِيَانُ يه"‎ 0٠١ 
1 . )1۷۱ /1( انظر : تفسير ابن كثير‎ 

(۱۱) إلا حص سيّدنا يونس بالذّكر خشية على من سمع قوله تعاق : (وَلا تَكُنْ كصاحب الحُوتِ» 
[القلم:48] » أن يقع في نفسه تنقيصه » وال حط من مرتبته » فبالغ في ذكر فضله سد هذه الذريعة. انظر : هداية 
الباري إِلى ترتيب أحاديث البخاري (۲/ )۱۸٤‏ » صحيح مسلم بشرح النووي )55١ /١(افشلا » )١١١ /٠١(‏ . 

هذا محصّل ما قاله العلماء من تأويلات لذَّنهِي الوارد في الأحاديث الشّريفة عن التّفضيل بين لين » وا مح 
أن فيا لعا و 

فالقول بأنَّ الس صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ نين عن النّخير والتّفضيل تواضعاً منه » مع علمه بألّه أفضلهم › 
فهذا لا يسلم من الاعتراض كما قال القاضي في " لشفا »)40/١(‏ لأنَّ هذا التّوجيه لا يتناسب مع قوله في 
الحديث الآخر الذي رواه البخاري ٥۰/0‏ برقم 40) بسنده عَنْ اي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عن عَنِ الي صل 
لله عليه وَسََّمَقَالَ: " مَنّ قَالَ: انا حبر مِنْ وس بن مى قَقَدٌ كَذَّبَ  "‏ إن قلنا بعود الصمير (أَنا) الوارد 


2 


ل الك عل اون صل اه علق و ب انظ 1 فقت الأحوقي ر 
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أا إن حمل على غير الُرسول صل الله عليه وَسَلَّمَ » فهذا لا شيء فيه لأن التواضع حلّق إسلاميٌ رفيع » جاء 
الأمر به في القرآن والسّنّة » قال عليه الصّلاة والسّلام : " ... وَإنَّ الله اوی إِلَ أن تَوَاضَعُوا حت لا يَفْخَرَ 
أَحَدٌ عل أَحَدٍء ولا يبي أَحَدٌ على أَحَدٍ " . أخرجه مسلم (6/ ۲۱۹۸ برقم 1830). 

ومن قال بان النّمَي ورد قبل أن يعلم عليه الصّلاة والسّلام أنه سيّد ولد آدم » وأنَّ النّمي عن التّفضيل 
منسوخ بآيتي البقرة والإسراء » فهذا فيه نظر » كا قال الإمام ابن كثير في " البداية والتهاية" /١(‏ 1 : " 
اَن هَذَامِنَ روَايّة أبي سي وَأ 
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بي هِرَيرَةَ 5 وما هَاجَرٌ أبو هريرة ألا عام حنين مُتَأَخَرًا» Ee‏ َه وَيَعَلَمْ اء 
َع ذا اف ألم ولا شه ارات لوده لفقل بكر َل الخيقة ".ثم إن القول 
بالتسخ ا سردي أن آيات التّصريح بالتّفضيل آيات مكيّة » وأحاديث النَّهي كانت في المدينة... 
وأا قول من قال : إن النّمي إلا هو عن تعيين المفضول » أمًا التفضيل فيما بينهم با جملة دون تعيين 
اقول فينو دلالة الس 
ففي هذا التوجيه نظر لأنَّ القرآن ذكر الوجوه التي فصل بها بعض لن على بعض » فقد امتدح الله تعال 
أولي العزم من الرّسل الذين هم أفضل الرُسل » فقال تعاك آمراً نبيّه بالتأسي بهم : قاض گا صَبَرأُونُوا 
لعزم مِنَ الرّصْلٍِ) [الأحقاف:0"] . 
قال الإمام ابن كثير في " التفسير" )۸۸-۷۸/١(‏ : " لا خلاف أن الرس أفضَل مِنْ ية الأناءء ون أولي 
ار اس ب ل ترا في ايتن مِنَ الَْرَآنِ في سُورَة الْأَحَرَابٍ: (وَإِدْ أَكَذْنا مِنَ 


الب متَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ وح وَإِبْرَاجِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَرْيَم) [الأحزاب: 60 وي الشُورَى في قَوَلي: 


ا رةه ع 
فا وَأن أ 


ع اسه ع 2 روص ت کا ا 0 كه وب ° سسا سه هب 2 ع 8 5 5 0 
(شَرَعَ لَكَمْ مِنَ الدّينٍ ما وَضَّى به نوخا وَالَذِي أَوْحَيَْا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنا به إِبْرَاِيمَ وَمُوسَى 3 أن 
وهم > 


قِيمُوا الدّينَ وَلا تفقوا فيه» [الشُورَئ: 1 . ولا خلاف أَنَّ ححَمَدَا صل الله عليه وَسَلَّمَ أَفضَلْهُم» تم بَعدَهُ 


3 08 7 7 م2 ع Mm‏ 
راهيم ثم مُوسَئ على الْشهُورٍ" . 


ثم إن اسل أفضل من الأنیاء کا هو معلوم » إذ كل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاً» وهذا تعيينء كا 
في قوله 2 اش عَلَيه e‏ 
نا سيد ولد آدَمَ وَلَا فَخر " تعيين لا يخفئ » لأنَّه يتضمّن أفضليّته عل جميع الرُسل » وأنه مقدمهم 
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eR‏ ع 
الكَرَّامَاتَ 


القصل التاسع 

لوحن واه 
«شوال) : مَامَعْتَى الوّخي وطرقه وَأَحْوَالّه ؟ 
الجواب : يُطلق الوحي في اللغة علل الإخبار أو الإعلام الخفيٌ السّريع » كا يُطلق عل الإلهام . قال ابن 
منظور في "لسان العرب" (/497) : " أصل الوحي في اللغة : إعلام في خفاء » ولذلك صار الإلهام يسمّى 
و 
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وقال الأصفهاني في " المفردات القرآنيّة " (ص:5ه) : " أصل الوحي : الإشارة السّريعة » ولتضمّن السّرعة 
قيل : أمرٌّ وحي » وذلك يكون بالكلام على سبيل الرّمز والتّعريض » وقد يكون بصوت مجرّد من التّركيب 
> وبإشارة ببعض الجوارح » وبالكتابة " . 

وف الغو يون لكلمة ا ج ي معاني كثيرة » منها : الإشارة » والكتابة » والكلام الخفي » والأمر › 
والإمحام » والرّسالة » والرّؤيا الصّالحة » وكل ما ألقيته إلى غيرك » ثمَّ قالوا : إنَّ الوحي قصر عل الإلهام » 
وغلب استعماله فيما يلقل من عند الله تعالى إلى الأنبياء . انظر: لسان العرب (۳/ *897) » بصائر ذوي التمييز (0/ -٠۷۷‏ 
7») المفردات القرآنيّة ( ص )٥ ٥۲‏ » معجم مقايبس اللغة (5/ )٩۹۳‏ » تبذيب اللغة) (۵ / ۱۹۲ )١19-‏ . 

أا الوحي في الشَِّعَ : فمن خلال التّعريف اللغوي للوحي نستطيع القول بأنَّ الوحي في الشّرعَ هو: إلقاءٌ 
الله تعالى الكلام أو المعنى في نفس من اصطفاه الله من عباده بخفاء وسرعة. 

وقد أشار الله تعالن إلى اطق التي يتلقّى بها الأنبياء الوحي » فقال سبحانه : (وَما كان يدر أَنْ كلم لله 
ليان راء جاب ا ريل ولوچ يذه ما يها إن ل کیم) الخوري: 1*١‏ . 

فالطرق ثلاثة: 

الأول : الوحي المجرّد أو الإلام يقظة أو مناماً » إذ رؤيا الأنبياء حقّ » وهو وحي من الله تعال . وهذا 
القسم غير خاصٌ بالأنبياء ؟ فقد أوحئ الله إلى الحواريّين » وأوحى إلى أمَّ موسئ ... ومن ذلك أيضاً ما 
أخرجه القضاعي في المسند ۱۸/۲ برقم ۱۱۵۱) بسنده عَنَ َب الله بن سمو أله قال : «إِن روح القُدُْسِ 
مٽ في رُوعِي أَنََفْسَاَنَ وت 3 تی ستو ررقهاء فاقوا الله ويوا في الطّلّبِ" . 

ية : اكلم الباشر من وراء حجاب » كا حصل لموسئ عليه السّلام حين كمه رب في الوادي القدّس ء 
ولا يدض الله غد له يله قرا 

الثاة : الوحي إل الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ بواسطة اكَلّك جبريل عليه السَّلام . وهذه الطّريق تارة 
تكون خفيّة » وهو الغالب » والقرآن الكريم لريأت إِلّا عبر هذه الطَّريق » وتارة يأني اكَلّك بصورة آدمي 
براه الّاس ع كا ديك عع ر الشهير» 

وأمّا عن صفة مجيء الك إلى الرّسول صل الله عليه وب لذج فاله كان افد كلوة ا 
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الأول : أن يراه الرّسول على صورته الملائكيّة التي خلقه الله تعلك عليها ء وهذا لريحدث لنيناصل الله عل 
وشل لام فين انان : مرّة وهو خارج من غار حراء بعد انقاع الوحيء والثّانية في رحلة المعراج... 

الثانبة : أن يأتبه الك مثل صلصلة الجرس » فينفصم عنة وقد وعون الرسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه ما 
قال »كما جاء في البخاري وغيره» وهذه الحالة هي شد الحالات عل الرّسول صل الله عَلَيُه وَسَلَّمَ. / 
E E‏ 
«شوال) : ما هي صُوَّرُ زول جربل على سَيدنَا حكر صل اله عليه وَسَلَّمَ ؟ 

الجواب ااا لسري طن لج E‏ ا 
الصّوْرَةٌ الأول : إِْنهُ عَلَ الصُوْرَة اللَكيّة: 

والذي تقرّره الأدلّة الصّريحة الصحيحة أن الت صل الله عليه وم َم رأئ جبريل عليه السّلام على صورته 
خا سياس اقيم 

اة الأَوْلّ اناري ف بيدالةاالرنعي ودن اذه انرو قر صل اه ع ر ا 
البخاري ۱۷٤/7‏ برقم 4404) ومسلم (۱/ ۱٤۳‏ برقم 171 ) بسند هما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال : 
قا رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ وهو يحَدّتُ عَنْ َة الوحيء قال في حَدِيثِه: " يتا أنا مي سَمِعْتُ 
صَوَّنًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيء فَإِذَا لكك الَّذِي جَاءَن بحِرَاءٍ جَالِسٌ عل كُرْبِيٌ بي السََّاءِ وَالأَرَضء 
فَفَرِقَتُ مِنْه فَرَجَعْتُ» فَقَلْتُ: رَسُلُونٍ روني ": فدٿروه انل الله تَعَالَ :© كها الث كز بك 
فک وَيِيَابَكَ فَطَهُرْ وَالرّجْرَ فَامْجُر) » فال أبو سَلَْمَةَ : وَهِيَ الأَوَتَانَ الي كان اهل الجاهليّة يَعبُدُونَ - قال : 
«نُمتَتَابَمَ لوحي" . 
وكانت هذه الرّؤية بعد انقطاع الوحي عنه صل الله ء عَلَيّه وَسَلَّم > ونزلت عليه بعدها سورة المدّثّر » فقد 
روئ البخاري (5/ 174 برقم 4404) ومسلم 157"/١(‏ برقم )17١‏ بسندهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » 
َلَ: قال وَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ وهو تُحَدَتْ عَنْ رة الي قال في حَدِيئِه: " بيت آنا ِي 
ل ا ات ري اك الَّذِي جَاءَنٍ بحِرَاءِ جَالِسٌ ڪل كرسي بين السَّماء 


کے اك عو الريك و 
وَالأَرّضء فَفَرِقَتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ هة فلت لون ون " دلرو انر الله تال : (يا أا مدر * كُمْ 
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كَأَنْذِرْ * وَرَكَكَ فک * تبك مطهَز * * وَالرَّجْرَ قَاهْجُرُ) . قال أب سَلَمَةَ: وَهِيَ الأَوتَانْ اَي كَانَ 
الجاهليّة يَعبْدُونَ - قَالَ: «ثَمَ تابح لوحي" . 


Ege E الدّويٌَ الثاني‎ 


۰ بسنده عن عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاك قَلَت: همَنْ رَعَمَ أن مدا رى وَبّهُ َد أَعَظَمَ دان 
ا ا E‏ : 


قال الإمام ابن كثير في " التتفسير " (0/ و : " وَقَوَ يكل : ولد رَه بالأفق الينٍ) [التكوير ٣:‏ يَعنِي: 
وقد رای محمد برل الذي يَأتِيهِ اة عَنِ اله عر وَج عل الصَورَة التي خَلَقَهُ الله عليها له ست 
جَنَاح( بالأقق ان 2 أي: ال وَهيّ الدّؤَيَةٌ الأول لَ الي کات بِالْبَطحَاءِ وهي اللكووة في قَوَلِهِ : 
(عَلَمَه مَِيدُ التُوَى : # ذو مر قَاسْتَوَى * وَهُوَ بالأقق الأغل + * م دتا تل * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَدنَى 
٭ تأوعى إل ع عا اؤ [النَجَم: ه -50» کا تَقَدّمَ تفسيد لِك وَتَفرِيرُة. ولان مرا بدَلِكَ 
جِبْرِيل عليه السَّلامُ. وَالظَاهِرٌُ-وَالهُ أَعلَمْ-أَنَّ مذو السود َرَت قبل لهل الإمْرَاءِ؛ لاله يدر فيا إل 
ماروي وَهِيَ الأو وَأَمَا انيه وهي الَذّكُورَة في قَوَلِه : (وَلَقَد رَآهُ نزلةٌ رى * عِنْدَ سِذْرَةٍ اى * 
عِنْدَهَا جنه الوق ¢ إِذ يَعْتَى السذرَةَ ما يَغْسَى)» [التجُم: ۱۳ ستل يلک إت ذَكِرَتٌ في سورَة 5 "النّجُم" 


2 سر 


وقد وقد َرَت بَعْدَ سُورَة الْإِشَرَاء " 

وفي موقعه علل الشّبكة العنكبوتيّة وتحت عنوان : " جبريل في غار حراء منامًا ويقظة" » تناول الأستاذ 
الک غاب ا ان ق عا لدارقية وو الله صلل الله عليه وم َم لجيريل في غار حراء للمرّة الأولك 
» وأنَّا كانت أثناء نومه في الغار » فقال : "جبريل في غار حراء في منام رسول الله للمرّة الأولى: 

من رواية ابن إسحاق يضح لنا أن جبريل جاء للرّسول صل الله عليه وم لاق لل الأول فزق وان 
التوم» فقد قال صلل الله عَلَيْه وب 1 "فَجَاءَنٍ جبْرِيل وَأَنَانَائِمٌ مط مِنْ وباج فيه كِتَابُ". ثم في آخر 
الحديث قال : اصرف عَنْيء وَعَبَبّتٌ مِنْ نَوْمِي» فاا تبت في قَلبِي تابا" . 

فهذان النَّضَّانِ في داخل الرّواية يُشيران بشكل واضح أن القدوم الأوّل لجبريل عليه السّلام في الغار كان في 
الرّؤياه وليس في الحقيقة» وهذا قد يستغربه كثير من النّاس؛ لأنّنا نعرف أن جبريل تكلّم مع رسولناصَلٌ 
اله عََيّهِ وَسَلَّم في الحقيقة» ولك واقع الأمر أن هذا سيحدث بعد ذلك. 
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إن هذه الرّؤيا التي رآها رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ستتحقّق بعد ذلك " كفلق الصّبح"» وسيرئ 
الموقف نفسه الذي رآه في هذه الرّؤيا على وجه الحقيقة بعد ذلك بأيّام» وهذا يُفسّرلماذا معت عائشة رضي 
الله عنها في روايتها الرّؤيا الصّالحة مع موقف زيارة جبريل الأولل» فعائشة رضي الله عنها كانت تتكلّم في 
روايتها عن رؤية جبريل عل وجه الحقيقة؛ ولكنّها ذكرت موضوع الرُؤيا الصّالحة في بداية الرّواية للدّلالة 
ل و رحا تر ئشة رضي الله عنها في منامه قبل 
أذ وا غل اه ويل هناك وواية ق اهاري لض ح فيها عائشة رضي الله عنها بذلك» فتقول: "اول 
ا ئ بو وَسُولُ الله صلل الله عليه َم لم الوا الصَّادِقَةٌ جَاءَهُ الك قال : 12 را پاشم رَبكَ الَّذِي حَلَقَ 
# َل الإِنْسَانَ مِنْ علق + * افْرَأوَرَيُكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّم القلّم) [العلق: ]4-١‏ . أخرجه البخاري )٤1۷۳(‏ . 
وکا نرئ في هذه الرٌواية أن عائشة رضي الله عنها إر تفصل بين كلمة: الاد "ترون كيه 
"جَاءَهُ ادك" بأيّ فاصل من فواصل العطف» وهذا يعني أنَّ الرّؤيا الصّادقة كانت عبارة عن مجيء الملك» 
فهي في هذه الرّواية تتحدّث عن موقف يسبق الموقف الذي تتحدّث عنه في الرّواية الأصّليّة؛ وهي رواية 
رؤية امَك عل الحقيقة» وواضح أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تروي أحيانًا القصّة مختصرة» وني أحيان 
أخرئ ترويها مفصّلة» وهذا الذي جعل الالتباس يدخل عند البعض عند قراءة الرّوايات مجتمعة. 

رؤية ري على الحَقِيقَةبَعدَ اتام حارج العَار! 

إذن كانت المرّة الأولى لجبريل عليه السّلام في زيارته لرسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم في هيئة رجل جاء إليه 
في المنام» ودار بينهما الحوار المشهور؛ الذي قال فيه اكَلّك لِرَسُوّل الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: "اقرأء فقال: ما 
أقرأ " إلى آخر الحوار المشهور. 

هب رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ من نومه كما يقول: "وَمَيَبَت مِنْ نَوْمِي". وني الغالب كان تُخالطه 
یوو کر ا وقد ونين و ا ا 
عندما استيقظ في الحقيقة» وتَذَكّر الرُؤيا التي رآهاء خاصّة وألّه يعرف أن رؤاه كانت تتحقّق كفلق الصّبح» 
ورياك الاير يعرود الكت فرورجه a E‏ 
وحفظها؛ الكمل يدها م حير عليه السلام 000 قرأ باشم رَبك الذي حَلَقَ * َل الإنْسَانَ مِْ 
علق # ارا وَرَبّكَ لکرم * الَّذِي عَلّمَ بالقَكَب) [العلق: ]4-١‏ هذه الكليات ليست بالشعر ولا بالكهانة» 
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والرّسول صل الله عليه ةوَسَلَم أفصح العرب قاطبةء ويعلم آنا ليست من كلام البشر» فهذا زاد من رهبته» 

وخاصّة أن الآيات التي سمعها تتحدّث عن الإله» الذي يمر فيه» ويبحث عنه صل الله عليه وَسَاَ 2 

هذا التعوويالية والخنوف دفعه إلى الخروج من الغارء ومحاولة العودة السّريعة إلى بيته لسن إلى زوجته 

خديجة رضي الله عنها؛ لكي الأزمة اشتدّت عندما خرج من معتكفه! لقد سمع صل الله عليه وَسَلَّمَ صوًا 
من السَّماء في هذا المكان الموحش يقول له: "ا محمد أن رَسول الله ونا جبرِيلٌ' فقوا ا اله 

عليه ملم : "قرعت راي إل السَّاءِ نر ذا جيل في صُورَةٍ رَجُل صَافٌ كمي في افق السّمَء يقُولُ 
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كد ال رسو لله وأا جب رِيلٌ" 

هذا الوصف مهم؛ كله مكار لوست اخ رة رسؤل اللاض] الله عله وه لم لاحقاة وعدا الذي فشر 
الاختلافات بين الرّوايات» فهذه المرَّة الأول التي رأئ فيها رسول الله صل الله عليه وَمَ ل 
السّلام؛ رآه في صورة رجل "يقف" في السّماء. 

كان المنظر مرعبًا -لا شك- EN SOE CE‏ لم راان با ف انه حتول لا یری 
الأمرء فيقول عن نفسه: "قَوَقَفْتٌ أَنظْرٌ إِليّه ا أَتَقَدَمُ وَمَا أَََخْرُ وَجَعَلَتُ 
السّمَاِ". ولكن عندما أراد سول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يفعل ذلك الأمر ليتجدّب رؤية الرّجَل 
الواقف في السّماءء إذا به يرئ منظرًا أشدّ رعبّاء وأكثر تخويفًا؛ إذ إِلّه رأى الرّجل في كلل الاتجاهات التي 


> #6 مو 


حوله! يقول رسول الله صل الله عَلَيّه وَصَلَّم : "قلا أَنظرٌ في تَاحِيّة نها (أي من السّماء) إلا رََيْتُهُ كَذَِكَ "! 


ع و 


ثم يكل رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَمَ TEE‏ تعبة فيقول : "قا زل وَاقِمَامَا أَتقَدَمْ أَمَامِيء وَمَا 
َرَج وَرَائي حت بَعَنَتَ حَدِيجَةُ رُسْلَهَا في طلَبِيء بوا عل مَكَّةَ وَرَجَعُوا ياء واا وَاقف في ماني 
َلك نُمّ انْصَرَفَ ف ابن هشام: السيرة النبوية 2315/١‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك (۲/ 0٠١‏ » وابن كثير: البداية 
والنهاية (۳/ 18) » وني سيرة ابن إسحاق المطبوعة الرواية "عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان... عن بعض أهل العلم أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم حين أراد الله...". انظر: ابن إسحاق: السير والمغازي )177/١(‏ » وقال الصوياني: إسناده صحيح: رواه ابن 
إسحاق: حدثنا وهب بن كيسان مولن آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عميرة بن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد 
كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله من النبوة.. وهذا الإسناد صحيح: ابن إسحاق إر يدلس» ووهب تابعي ثقة.. انظر: تخريج أحاديث 
السيرة (7577/1)» وسيرة ابن كثير (1/ 07 5). انظر: الصوياني: السيرة النبوية /١‏ ٤٠ء‏ وقال البرزنجي في صحيح وضعيف تاريخ 


الطبري: إسناده ضعيف» ورواه بطوله ابن هشام في سيرته... قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان... وهو يقول لعبيد بن عمير بن 
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قتادة الليثي. وهذا إسناد مرسل صحيح» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث... قلنا: والحديث حسن بمجموع طرقه. انظر: صحيح 
وضعيف تاريخ الطبري (۲/ )١5‏ 
لقه وققية رسو ل الله صل ا8 عا وَسَث ف مكاته» ونا انطع أن ب نوبو أن الروت اعد ووب 
ل لكا جره دهده ا 
رسلها تطلبه في كل مكان؛ لكنّه صل الله عله وَس تسل كاد قد عاض العاف و بطق اليل ابره 
لاقل a E‏ د N E‏ عادر سول اله ن انه 
E‏ م بسرعة إلى خديجة رضي الله عنها وهو في حالة من الرُعب الشديد. 
مو الود أن دهن وسؤل الله صل الله عليه ود TT‏ 
منذ لحظات؛ فالرّجل الواقف في السّماء صرّح أنَّ محمّدَ نهر وميا ال ضا الله عا علو وش وفرع 
بكينونته هو؛ حيث عرّف نفسه على اله جبريل؛ لكنّه ار يگلّفه بثيء» والواقع ّنا لا ندري إن كان رسول 
الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ يعلم عن وجه اليقين أنَّ هذا الرّمان هو زمان ظهور نبي» أو أن جبريل هو اكَلّك 
الذي ينزل عل الأنبياء أم لا يعلم هذه الأمور؛ فالسّيرة ر وصح هذه التقطة. 

نعم ذكر ورقة بن نوفل قبل البعثة لخديجة رضي الله عنها أنه من المحتمل أن يكون الصوء أو الصَّوت الذي 
تكناهفده ويسمعه رشو الل صل أن عله وشل كو الثانوين الذي كان يا سوقيع علي الا ودر ها 
كذلك أنه من المحتمل أن يُصبح محمّدٌ صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رسولٌ الأمّةَ» نعم حدث هذا ولكن تبقى كل 
هذ اللات من ور عر عه ا لات لآ بها ليل فی ومن کے فی درج فيك الطرون لا 
ابوا عاد صل الله حابذ وس الو قات ب نو ليق و 
ا سيتحقق كا أنبأه الرّجل الواقف في السّماء > أم أنَّا أوهامٌ لا يدري ما تفسيرها. 
ل 
وخوف الرّسول صل الله عليه وسل في اللحظات الأوك لتلقي الوحي لابُدّ أن نتوقّف معه؛ لأنَّ هذا أمر 
متكرّر عند لحظات الوحي الأولى مع بعض الأنبياء» وقد قصّ لنا القرآن الكريم قصّة اللحظات الأول من 
الوحي التي مر بها موسئ عليه السلام» وهي اللحظات الوحيدة التي شرحت في القرآن الكريم عن هذه 
الصذورة تقل ا فها ركنا مر وجل ما يدل غل جرفت مويق عليه القاام نلف عندما نزل عليه 


و 


سه س 


الوحي للمرّة الأول» يقول الله عر وجل على سبيل المثال في سورة التّمل : (وَأَلْقِ عَصَاكَ فا رَآهَا مهت 
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حاف لَدَيَّ الا ف رفا تاك : 
(وَأَنْ الى عَصَاكَ کا رَآهَا تز 0 التلن ر اليل ولاك رلك و ای 
[القصص: 17١‏ » فالخوف الذي 

رسولنا صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بسبب الضكة السّديدة» التي ضمّها إيّاه جبريل عليه السّلام في الرّؤياء ثم بعد 
ذلك عندما رأئ جبريل عليه السّلام واققًا في السَّماء يخاطبه» ولعلّنا نتفكّر في سبب هذه الحالة من الخوف 
التي انتابت الرّسولين الكريمين عليهما الصّلاة والسّلام عند بداية الوحي؛ فنقول: لعل الحكمة من وراء 
فلك أن يدرك ناض الأمر حقيقة» وليس نوعًا من الخيال أو الأوهام» كا أنَّ هذا يلفت النّظر إلى 
بشريّة الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فهو -وإن كان مؤيِّدًا بالوحي» ومتابعًا من الله عر وجل بشكل 
ا 

وقد أمر الله عر وجلل رسولنا الكريم أن يُصَرّح بهذه الحقيقة في مواقف كثيرة من القرآن الكريم؛ قال تعال : 
ED)‏ جب اح اموي سه موا 
رك با ب به أحَدًا) [الكهف: ]٠٠١‏ . وهذا كثير في القرآن الكريم ببدف إثبات بشريّة الرسول صل الله 
عَلَيِّ وَسَلَّمَ ؛ حتى لا يُغالي الاس بعد ذلك فيه» ويرفعوه إلى مقامات أعلك من مقامات البشريّة» كما فعلوا 
ay‏ رامد ارك لجرك ولاك صلم ل رقم e‏ 
رسال لح راديس E‏ وصدق الوحيء وأنّه ليس من اختراع أو 
ابتداع رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ . وقد يكون لأسباب أخرئ غير التي ذكرناها؛ لكنّها في النّهاية 
EE e‏ عق اماف يديا هر ت 
الأحداث الكبيرة " » والله أعلم. 


3 


الصورة الثانية : إِنَيانهُ على الصّوَرَة البَصَريّة : وقد ذكر القرآن العظيم أنَّ الملائكة الأبرار تشكلوا بالصّورة 


حدث مع موسي عليه السّلام بسبب رؤية العصا تتحوّل إلى حيّة» حدث مع 


7 رك ê‏ 0 و 0 3 
قال تعاك: وا جَاءَتْ سلتا لوطا سيءَ م وَضَاقَ م د ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ) [هود:/7] . 
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وقال تعالل : (وَاذْكُرْ في اكاب مَرْيَم إذ انت 

َأَرْسَلْنَا لیا رُوحَتا تمل ها درا سو 1 ا * قَالَتْ ئي أَعُودُ بالرّممَن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ قبا * ال إا آنا رسو 
تن ا 

اذ وكا اه a a IE‏ سا 25 

وقال تعاك : لل أَنَاكَ حَدِيتُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المكْرَمِينَ * إذ دلوا عَلَيْهِ ققالوا سَلَامَا قال سَلام قَوْمْ 

مُْكَرُونَ * فراع إل أَمْلِهِ فَجَاءَ وجل سين * ١‏ رَه لبهم قَالَ لا تأَكُلُونَ * فَأَوْجْسٌ مِنْهُمْ خيفة الوا لا 
َف وَبََوُوه بام لیم ) [الناریات:٤۲۸-۲]‏ . 


ra 


وروی مسلم في صحيحه (:/1 ٠‏ برقم )۲۷٠۰‏ بسنده عن حَنظلة الال : - وَكَانَ مِنْ تاب رَسُول 


و ل 56 ل راا ا ارا" زعي عد 


ار - قَالَ: يني ابو بَكْرء فَقَالَ : كيف أَنّتَ؟ يَا حَنظَلَة قَالَ: قَلّتُ: تَا 0 
شان ادها تقول ؟ قال فلت تكون عدر نول الل لا عل و لم يرا بالتار راتت حى 

5 َإِذَا حَرّجْنَا مِنّ عند رَسُول لله صل الله عليه وسل عافسا 0 
لويذ يول كال اوبكر 7 شرح قاف E‏ لله صل 
الك ع و تلت تاق ا ارو الله ا سول الله صل الله عليه َم نَم «وَمَاذَّاكَ؟) قُلّتُ: يا 
يل 00 56 0 الْأَرْوَاجَ 


وَالْأَوْلَادَ وَالضِيّعَاتِء نَسِيئَا كَثِيرًا فقال رَس شول الله صل الله عليه وَسَلَّم: «وَالَذِي تفي بيده إن لو تَدُومُونَ 


ڪل ما تَكُونُونَ عِنڍي» وي الذَّكْرء لَصَافَحَدَكُمُ اكلائكة عل فُرْشِكُمْ وني طْرُقِكُمٌ وَلَكِنّ يا حَنْظَلَةٌ صَاعَةٌ 
وَسَاعَةً) تلات م ات 
ومن الأدلّة عل جواز رؤيتهم ما رواه مسلم ٤۸ /١(‏ برقم 01795 فده عن کید اها أن عدا که 


ر همهو و غر 
اک أن ااا ا اسا يد بن حبر ٻيا هو ليله د 


کے قو قو عر 2 ور و ر حو 


راء ّم جَالَتَ ری فَقَرَأ ثم جات أيُضَاء قال أَسَيْدٌ: سیت أن قط عير وه 


f 
U" 
E 


ee‏ قال : 2 عَلَ رَسُول الله صلل الله 
0 3 0 ر اچ 35 نض سر 
لاخو 1 208 E‏ م جلت ب قال وشو لضا الله 


5 


د مه 1 


عليه وَسَلَّم: «افْرأابْنَ حصب قَالَ: فَقََأَتُ» ثم جات أيُضَاء قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ: «افرأ 
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ب حصب قَالَ: فا ضرفت وَكَانَ یی فيا نها شيت أن تَطأكُ فَرَيْثُ مشل الل فيا امال ارج 
عوجت ني ا تو حت ما أرَاهاء قال وَسُولُ الله صل الله عليه وسا 8 : لك املايكةٌ گات نمع ك واو 
رات لفق راا ا ت 

اچاق ا المطهزة أن الملاتكة دتكلوا فى الصو ال ةق عدي سينا عكر بو الطاب اهرود 
» وكذا في قصّة اللّك الذي اختبر الأبرص والأقرع والأعمئ من بني إسرائيل » ورأئ الثَلاثةٌ الک 
الصوْرَةٌ لاله : أن يأق So TT‏ 
o 5000‏ د عل ال بول حل اله عي ملي عت تظهن عل 
مكنا رتل ا ال عا ور َم ملامح لمعي . « دوو البخاري في اشح 518٠م‏ 10 
بسنده عَنّ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: ًن الحَارتٌ بْنَ هسام سال النَّيّ صل الله عليه 120 
الوَّحيُ؟ قَالَ: 111111010117 
اشد عي يمل لي الك أَحََانا رَجْلا يگلمُنيء فَأَعِي مَا يهو 1 

(شوال) : مادا كا ذكره بَمْضُ الصَادِر مِنْ تُحَاوَلَةِ الرَسْْلٍ صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الانْيحًا 
عَلَ انْقِطّاع الوّخي عَنْهُ ء وَأنّهِأرَاَ أن لقي فد مِنْ رووس الجبّال ؟ 
E No‏ 
عصمته صل الله ء عل وهل ۾ ويو سا رة مي المطادن هن خاولة الرفرل حن الله عليه وسل 
الانتحار أسفاً منه وحزناً علل انقطاع الوحي عنه » وأنّه أراد أن يلقي بنفسه من رؤوس الجبال. 

وقد وجدت تلك الرّوايات آذاناً صاغية وأقلاماً ظالمة مأجورة انمت الي صل الله عَلَيهِ وَسَاَ م بمحاولة 
الانتحار خلال الفترة التي فتر الوحي فيها عنه صل الله عَليهِ وَسَاً 4 


وقد جاء هذا الكلام المتهافت عبر عدَّة روايات ضعيفة » وهي: 


20 


وو ر و 
سفامنه و 


EÊ a 3 5 40‏ 1 ر * 2 
أولا: روئ البخاري (۲۹/۹ برقم 19487) بسنده عن الزهري» قال في قصة بدء الوحي : ... ثم لرَينشب وَرَقَهَ 
آن وي وَقَئَرَ الوح قثَرةَحَنّى حزن التي صل الله عليه وَسَلَُمَ » فیا بََعَنَاه حَزنا غَذَا مِنْهُ مِرَارًا كَيّ يترد 


ان كل 


مِنّ رموس سواه الجبّال» خلا اوق بِذرْوَةِ جَبَل لكي يلقي مِنْهُ تفس تبدَى لَه جيل فَقَالَ: يا 
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صض ا ل لل 
ذلك فَإِذًا َوَن بِذِرَوَةٍ جبَل ا لَهُ جبرِيلٌ قال لَه مل ذلك 

acs GG 
من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزُهري به.‎ )٠٠١ برقم‎ ٩۷ والبيهقي في دلائل النبّة(۲/‎ 

وقد علّق الحافظ ابن حجر في " الفتح" )٠١۹/۱۳‏ عبك هذه الرّواية فقال : " وَقَوْلَهُ هتا رة حَنَّى حَزِنَ 
الي صل الله عَلَيّهِ وَل فیا بعتا هذا وَمَابَعْدَهُ مِنْ ز اة مَعْمَرِ عل رِوَايَة عقيل وَيُونْسَ » وَصَنِيعٌ الْوَلَفٍ 


2 


وهم انه داخ في رِوَايّةِ عُمَيّل » وقد جَرَى على دَلِكَ الحُمَيّدِيٌ في جنع » ساق الحَدِيتٌ ل قَوَلِهِ : وف 
لوحي ثم قال : التهَى الجا لاا SS‏ 


ا 
3 


لحرن بِمَعْمَرِعَنِ الزّهْرِيٌ » كَقَالَ : و ر الْوَحَيُ قَثَرَةٌ حن حَرْنَ فَسَاقَهُ إل آخروء وَالَّذِي عِنْدِي 57 


ا 


الرّيَادَةَ خاصّة هبرل تشتر» لق أخج طريق شيل أو نمف تعر جو ین رن أ عة لازي و 


2 
2 
6 


یی بن بير شَبّح الَبْحَارِيّ فيه فيه في أوَّل الْكِتَابٍ بِدُونها » وَأخر جه مَقَرُونًا هتا بروَاية مَعْمَرِ » وبين أن اللّفْظ 
لَعْمَر وَكَذَيِكَ صَرَّحَ الْإسَاعِيليٌ أن ارياد في رِوَايَة مَعْمَرِ » وَأَحَرَجَهُ أَحمَدُ وَمْسَلِمٌوَالْإِسَماعِينُ وعَيرهُم 
الاك لكان ل رز لقعي مو ل اويا إن لقال فيا بعتا هُوَ الزْهْرِيٌ » 
وَمَعْتى اكلام : أن في جملَةِ ما وص لتا ِن تبر رَسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ في هَذِه القِصّة » وَهْوَ مِنْ 


E 


يَلاغات الزهْرىّ ا 0 . وَقال الكِرمَاي : هدا هو ااا وَكَتَما اَن ن يلغة ا 


0 2 


0 


وأضاف قائلاً (650/15 :" قَوَلَهُ فيا دا طَالَتَ ءَ َه َه الْوَحي ١‏ د يَتَمَسَّكُ په مَنْ صح موسر 


الشعي ف أن دة المثرة كانت سكين ونِضما ما كا قلت في اول بَدءِ الْوَحَيٍ » وَلَكِنْ يُعَارضْهُ مَا أخرجه بن 


سعد من حَدِيث بن عَبّاس بحو هَدَا ابلاغ لذي ذَكَرهُ الزْهْرِيُ . وَقَولَهُ : مَكَتَ ايام بَعْدَ ڃجيءِ لوحي لا 


حِرَاءِ أخرئ بريد أن يلقي تفس » فَييْنَا هُوَ 
رَهَمَ راه قدا برل على كرسي بن السَّمَاءِ 


ورم و ع رع و 


َوَضر مر د جيل » فَانْصَرَفَ وقد أَكرَ الله عيته وَانبَسَط جَأشُهُ 


0 
1 


e 
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ء م تابح الْوَحيُ . قِيُسَتَقَادُ مِنْ هَذِهِ الرَوَاية : تَسَعِيَة به عض الال لي مت في رِوَايّة َة الزْهْرِيٌ وَتَقَلِيلُ 
مدو الْمَثرَةِ » وَاللهأعَلَمْ" . 
وقد أشار العديدٌ من العلماء إلى تهاقّت ما جاء في رواية الزهري من بلاغاته » وأتّها لا تقوم بها حجّة... 
فال الدكتور عمد أبو قهبة ق كتابد : الشيرة التبويّة ق صو القرآن وَالسّنّة ٢٠١/١‏ يعن السار 
والتّرّف) في تعليقه عن الرّواية : " هذه الرّواية ليست علل شرط الصّحيح » لأنَّها من البلاغات » وهي من 
قبيل المنقطع » والمنقطع من قبيل الصَّعيف » والبخاري لا يخرّجٍ إلا الأحاديث المسندة المصلة برواية 
العدول الصَّابطينء ولعل البخاري ذكرها لينبّهنا إلى غخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي الذي لر 
تذكر فيه هذه الريادة... 
إن ما استفاض من سيرته صل الله عليه وَسَلَّمَ يرد ذلك . فقد حدثت له حالات أثناء الدّعوة إلى ره أشدٌ 
وأقسى من هذه الحالة » فما فكر في الانتحار بأن يُلقي نفسه من شاهق جبل أو يبخع نفسه... 
إنّنا لا ننكر أنه صل الله عَلَيّه وَسَلّمَ قد حصلت له حالة أسئ وحزن عميقين علك انقطاع الوحي خشية أن 
يكون ذلك عدم رضا من الله » وهو الذي كان هّن عليه كل شيء من لأواء الحياة وشرائرها ما دام في 
سبيل الله وفيه رضا الله... وليس أدل عن ضعف هذه الريادة وتهافتها من أنَّ جبريل كان يقول لني صل 
الله عليه وَمَ 0 125 : يا محمّد إلّك رسول الله حمّا » وأنّه كرّر ذلك مرارء ولو صحٌ هذا 
لكانت مرّة واحدة تكفي في تثبيت التي صل الله عليه وب زياع تدا فك فو ار" 
قلت : والمتمعن في الرّواية يجد ئها رواية باطلة ل: 

4اا شال أضل' الغضيمة اة > فمحاولة الانتحار التي تضمّنتها الرُواية » لا تستقيم مع جلال 
۲ -لو بلغ حزن التي صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ عن فتُور الوحي عنه المبلغ الذي ذكرته الرّواية لكان في ظهور 
جبريل عليه السّلام مرّة واحدة كفاية له كي يتأكد أنه رسول , فلا معنى إذن لأن يبلغ الحزن فيه مبلغاً 
اول اهار 


۳ -أن الحديث رواه مسلم (برقم1١1)‏ وغيره من غير ذكر لمحاولة الانتحار. 
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٤‏ -أنَّ النبيّ صل الله عليه رَد لم أجاب عائشة حين قالت له: " ل أ عَلَيْكَ يوم كاد امد من يوم أله 
قَالّ: " لَقَد لَقِيتٌ مِنْ قَويِك ما لَقِيتٌ E E‏ 
الي بن عَبْدِ كلل فَلَمْ حبني إل ما أَرَدْتُء فَانْطَلَقَتٌ وَأَنَا مَهُمُومٌ على وَجَهِي " أخرجه البخاري ٠٠١/5‏ 
برقم1 051 . 
فلو كانت مكابدته وحزنه أعظم ما لقيه يوم العقبة لذكر... 

ه -أنَ الرّواية تفرّد مها معمر دون يونس وعقيل » فهي شادٌة. 
١‏ -أئّها من بلاغات الزُهري » وليست موصولة » فهي مُرسلة » والمرسل من أقسام الصعيف » ومُرسل 
الزهري كا هو معلوم من أضعف المراسيل » » قال الذَّهبِي في " السّير " (ه/معم-و»*” : " قال كيل بن 
سَعِيْدٍ المَطَان: مسل الزْهْرِيٌ سر مِنْ مرسل غَيّرو؛ لاه حافظ وکل مَا قَدرَ أن يسمي سی وَإِنَّا يترد 
ع لآ کت أن بيه قلت مَرَاسِيل الزْهْرِيٌّ كَالْمَضَل؛ ؛ لاله يون قَدَ سَقَطَ مِنْهُ اتان ولا يوع 
به أنه سقط الصَّحَايَ فمَطْء وَلَوْ گان عِندَهِ عَنْ صَحَاي لأوضَحَةُ ولا عجر عَنْ وله ولو أنه يَقْوَلُ: عَنْ 
ب بَعْضٍ أَصحَاب الي صل لله عَلَيّْهِ وَسَلَّم- ومن عد مرس الزْهْرِيٌ كَمْرَسَلٍ سَعِيْدٍ بن | اليب » وعروة 
بن الب وتوا مَاء قله هيدر ما يقل نعم مسل كمُرَسَل فاده وَنَحْوه. ابو حَاتَم: حَدَنَا أحمَدُ بنا 

9 شُرَيّح» سوعَّت الشافِعِي يفول اا ال ری لبون ركوو ا ی يزوف عن لاد بن ار : 
ومن المعلوم أن صحيح البخاري اشتمل علن الأحاديث الُسندة» وهذه لا شك في صكّتهاء كما اشتمل علل 
الد مان الات هو يها ع ودا عل البلذقات الشعيفة ورو ةا هري ا اة ة إحداها. 
ا : روئ ابن سعد في الطَّبقات الکبری )۹٤/۱(‏ بسنده عن ابن ا و E‏ ل 
ًا نزل عليه الوحي بحراء مكث أيّاماً لا یری جبريل » فحزن حزن شديداً حتئ كان يغدو إك ثبير مرّة وك 
حراء مرّة » يريد أن يُلقي نفسه منه » فبينا رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » كذلك عامداً لبعض تلك الجبال 
إلى أن سمع صوتاً من السّماء. 
والخذيت صحف لاله دن روابة عد ين مر الواقدق م اله .معروفه 2 قال عنه البشاري : متروك 
الحديث » تركه أحمد » وابن المبارك » وابن نمير » وإسماعيل بن زكريًا » وكدّبه أحمد » وقال يحيئ بن معين : 


ضعيف ليس بشيء » وكذّبه النُّسائي » وقال ابن عدي : أحاديثه غير حفوظة والبلاء منه » وقال ابن المديني 
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: عنده عشرون ألف حديث يعني ما ها أصل » وقال بندار :ما رأيت أكذب منه» وقال إسحق بن راهويه : 
هو عندي من يضع » وتركه أبو زرعة الرَّازْي وأبو بشر الدُولابي والعقيلي. وقال أبو حاتم : حديثه منكر » 
واتمه بوضع حكنت انظر: تبذيب التّهذيب ( )۳٠۷-۳٠١ /۹٩‏ » الوافي بالوفيات ( 179-178/5) » ديوان الضعفاء 
والمتروكين (۲/ 77-7784 , »كتاب الضعفاء الكبير )۱١۹-۱۰۷/6(‏ ء سير أعلام السلاء (9/ ٤٥٤‏ فا بعدها) » تبذيب الكمال في 
أسماء الرّجال (75/ 18١‏ فا بعدها) . 

وإبراهيم بن محمّد بن أبي موسئ ل رأتبينه.. 

اسا داوود ر بن ا حصين » فضعيف» قال سفيان بن عيينة : كنا نتقي حديثه . وقال أبو زرعة: ليّنء وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي» ولولا أن مالكاً روئ عته لترك حديثه » وضعّفه عبّاس الذّوري » وتكلّم الرمدق في 
حفظه » وله غرائب تُنكر عليه » وقال السَّاجِي : منكر ا حديث » وقال الجوزجاني : لا يحمد الاس حديثه » 
وعاب غير واحد عل مالك الرواية عنه » وقال أحمد بن عدي : صالح الحديث إذا روئ عنه ثقة فهو صالح 
الرّواية إلا أن يروي عنه ضعيف » فيكون البلاء منه. انظر: ميزان الاعتدال في تقد لجال (۴/ +-8) سير أعلام الّلاء 
/ ۰)۰۹ الوافي بالوفيات (۱۳/  )۲۹۱‏ تبذيب التّهذيب (۳/ »)١54-177‏ كتاب الصعفاء الكبير (۲/ 5-50" )ء ديوان الصعفاء 
والمتروكين (۱/ ۲۹۸)ء تهذيب الکال (/1/9«-81") . وعليه فالحديث ضعيف .. 

الَا : روئ الطَّبري في تاريخه ۲۹۸/۲۲) بسنده عَنّ عَايْصَةَ أا قَالَتٌ: کان أَوّلْ ما ابتدئ به رسول الله ص 
ف لوحي الرُويَا الصَّادِقَهُ كَانَتَ تَچيءُ مغل قلق الصّبّحء ثم حُبّبَ إِلَيّه الحلا فَكَانَ بغار بحراء يَتَحَنَّثُْ 
فيه اللاي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قبل أن يَرَجِعَ ل اله مم يرجم إل أله فَيتَرَوَدُ لاء حى جاه ا سء ماتا 


َمَالّ: يا محمد انت رَسُولٌ الله! قال رَسُولٌ الله ص: جوت لر کبتي واا قائ ٿه رَحَفْتٌ ترجف بَوَادِِي» 
BR NE‏ ا ب اك كم جك TAA ol ê N‏ 
زَملوني» رَملوني! حت ذهَبَ عني الرّو » ثم آتاني فقال: يا محمّدء انت 
ا يا ةق د 2 7 و ر رک ر ر 
سول الله قال: SS‏ ئ لي حِينَ هَمَمُت بدَلِك فَقَالَ: يَا 
وري و م 4 N‏ - 250 4ه ين e‏ رت 


ا 


5-5 »ثم قال باهم ربك لذي ل » قرات كيت يي ". 

والحديث ضعيف » ففي سنده: 

١‏ -التْعمان بن راشد الجزري: قال علي بن المديني : ذكره يحيئ القطَّان فضمّفه جدًاً » وقال عبد الله بن أحمد 
: سألت أبي عنه فقال : مضطرب الحديث » روئ أحاديث مناكير » وقال ابن معين : ضعيف » وقال مرّة : 
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ليس بشيء. وقال البخاري وأبو حاتم : في حديثه وهم كثير » وقال ابن أبي حاتم : أدخله البخاري في 
الصعفاء » وقال أبو داوود : ضعيف » وقال النّسائي : ضعيف كثير الغلط » وقال في موضع آخر » أحاديثه 
مقلوبه . وقال النّسائي: صدوقٌ فيه ضعف » وقال ابن معين: ضعيف مضطرب الحديث . وقال العقيلي: 
ليس بالقوي يعرف منه الضّعف. انظر: تهذيب التّهذيب /٠١(‏ 404) » كتاب الصعفاء الكبير (4/ ۲۹۸) » ديوان الصّعفاء 
والمتروكين (؟/ 5٠5‏ ) . 

؟ -أنَ نص الحديك خالف لجميع التصوص التي رويت في الصحاح والسنن » والتي جاء فيها قول التي 
لاع لوو : ما آنا بقارئ » وإريقل له كا جاء في هذه الرٌّواية : ما أقرأ ؟ فالرٌواية منكرة. 
حم إن الرواية الف للتصوصن المتحيحة الواردة في الصاح والشنن والتى جاء فيها أن نزول إسورة 
(إقرأ) كانت منذ مفاجأة جبريل لسيّدنا حمّد صل الله عليه وَسَلَّمَ > وليس في المرّة الثانية » كا جاء في هذه 
الرّواية » وهذا ما يؤكّد نكارتها. 

4 -وأخيراً » فان هذه الرّواية توضّح أن هم الس صل الله عليه وَسَلَّمَ بطرح نفسه من أعالي الجبال » كان 
قبل أن ينزل عليه القرآن » فحتّى هذا الأمر المرفوض نقلاً وعقلاً دخله الاضطراب » ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله... 


2 


رَابعاً: روئ الطَّري في تاريخه ۲/ . ۳۰۱-۰) بسنده عن ابن حمید» قال: حدتتا سلمة» عن حم بْنِ إسحَاق» 
7 : گني وَهُبُ بن كيسان مول آل لزي قال : سَمِعَتُ عبد الله بى الب ر وهو قول لِعْبيدِبْنِ عُمَيرِ بن 
6 اللي : دنا يا عا عبد كيف کان بد٤‏ ما ابيع به رَسُولٌ الله صل الله عليه وسا نا 
جبريل عليه السّلام ؟ فقال عبيدّ - وَأَنَا حَاضِرٌ يحَدّتُ عبد لله ِي اير ومن ده ِي الاس كان سول 
لحل علو وَل اور سره م ل ص فر وكا قلي كد رش ف الملا .. 
فكان رسول الله صلل الله عليه وَسَلَّهَ 7 11137000 
E E a E E E‏ 
الكَعْبََ قبل أَنْ ذخل بیت فَیَطوف ہا سَبّعَاء او ما اء ال مِنْ ذَلِكَ ثم يرجم إل بب حَتّی إا كَانَ السَّهَرُ 
ِي اراد الله عر وَجَل فيه ما أَرَادَ مِنْ كَرَامَِهه مِنَ السََة الي بَعنَهُ فيه وَدَلِكَ في شهر رَمَضَانَ خَرَجَ 
رَسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ إلى حِرَاءِ- کا گان كرح لجوَّارِه- مَعَهُ أَهُلّه حَتَّى ذا كَانَتِ ليله التي 
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» روسل إل فل ]نه عَلَيْهِ وَسَلَّمّ‎ a ES 
اق رتا ام مط مِنْ دِيبَاج» فيه كاب فََال: اقرا فَقلَتُ: ما َرأ ؟ عبني کی عت 1 و‎ 
: صَنَعَّ بي» قَالَ‎ sS رساي د َقَالَ: اقرَأ فَقُلْتٌ:‎ 
(اقْرَأبا قرأ باشم رَبك الّنِي خَلَقَ) ِل قَوَلِهِ : (عَلَّم الإنْسانَ ما 1 يَعْلَمْ) , قَا‎ 
اصرف عَٿي وَهَيَبَتُ مِنْ تومي واا كيب في قبي كِتَابًا.‎ 

قَالَ :ين نح ااذ ابتڪ لک ن شاِر أو ون نت لا أي أن ن أنْظَر لاء قَالَ: فلت إن 
الأبِعَدَ- يَعْنِي نَفْسَه- ينغن لدت عام ريش أَبَدَا! لأَعْمَدَنَ إلى حَالِقٍ مِنَ الجر 
لطر حن تفي مِنْهُ فلاقتلتها لاسر ... EEA ESS‏ 
١‏ -قوله : ما أقرأ. وهذا مخالف لعشرات الرُوايات التي قال ذ فيها الي صلل الله عليه وَمَ AS‏ 
عليه السّلام : ما آنا بقارئ. 

۲ -قوله : فقرأته » وهذا أيضاً مخالف للروايات التي نصّت عل أن النَىّ صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ مات وهو 
مي أريقرا واريكتب. 

۳ -أنَّ الرّواية نضّت علن أنَّ جبريل جاءه وهو نائم » وهذا غالف للرٌوايات الصّحيحة التي أئبنت أن 
جوري افق ا ع قبع تدك فيدايكا ره قر آذ الكفوف: 


A 


١‏ -إرسال عبيد بن عمير » وهو تابعي ولیس صحابيًاً . انظر ترجمته في: تهذيب التّهذيب (۷/ 215 » سير أعلام البلاء 
(5/ كه ١‏ دلاه١).‏ 

۲ -محمّد بن حميد الرّازي » قال يعقوب بن أبي شيبة : كثير المناكير » وقال البخاري: في حديثه نظر » وقال 
التسائي : ليس بثقة » وقال الجوزجاني : رديء المذهب غير ثقة » وقال صالح بن محمد الأسدي : كل شيء 
كان يحدَّئنا ابن حميد كنا نتّهمه فيه » وقال في موضع آخر : كانت أحاديثه تزيد وما رأيت أحداً أجرأ على الله 
ا ا عات الاين فقي ةع تعفن وال أيفا دبا رايت اد أحدق بالات 
SS‏ سو با اا 
وعنده ابن خراش وجماعة من مشايخ أهل الريّ وحمّاظهم » فذكروا ابن حميد فأجمعوا عل أله ضعيف في 


ONA e 
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ل اوغ ات ا الذّهبِي : وهو مع إمامته منكر الحديث » صاحب عجائب . انظر: تهذيب 
التّهذيب (9/ ۱۱۱-۱۰۹) » الوافي بالوفيات (۳/ )۲٤‏ » كتاب الضعفاء الكبير /٤(‏ 230 » ديوان الضعفاء والمتروكين (۲/ ۲۹۳) » سير 
أعلام السلاء (۱۱/ 0-07 0)ء تبذيب الكمال (۲۰/ ۱۰۸-۱۰۱)ء ميزان الاعتدال (۱۲۷-۱۲۹/7) . 

۳ -سلمة بن الفضل الأبرش » قال البخاري: عنده مناكير » وهّنه علي _ أي ابن المديني _» ثم قال علي : ما 
خرجنا من الريٌّ حت رمينا بحديثه » وكدّبه أبو زرعة » وقال أبو حاتم : في حديثه إنكار » وقال الاي 
ضعيف. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا نحن به . انظر : ميزان الاعتدال (۳/ )۲۷٤-۲۷۳‏ » لسان الميزان (۳/ ۸۲) » 
كتاب الضعفاء الكبير (۲/ »)١15١‏ الوافي بالوفيات /١6(‏ ۲۰۰) » ت#بذيب التَّهذيب (4/ 19-188 ) . 

(شؤال» : اذا عَنْ فُوْرِ الوّحي الأول ؟ 

الحوات عن العلوع أن القران أنزل غل الى سل الله عله وشل وهو يتت فى غار خزاء» 00 
أنزل عليه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله تعلق :< ا قرأ باشم رَبك الِّي لق * حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ عَلَقِ * 
وََبّكَ الْأَكرَمْ * الَذِي عَلّمَباْقََمٍ * عَلَّمَ اسان ا كَيَْكَمْ) .]1-١[‏ 

راتيج لبخي اررق اوري برام ٠‏ بسند ھما عن عاك َة اَم اموْمِنِينَ أا قَلَتَ ا 
يُدىَ اي رشو ال صلی الي وس م يِن الوّحي الرُؤْيَا الاه في الوم گان لا بر یری روا إلا جَاءَتٌ 


3 هك 


برب مرش 


مثل َل الصّبح» ثم e‏ ك E‏ د 


وَاتِ 
العَدَدِ بل أن يتزع إل ۳ يرود لِك ثم رع إل حَدِية ميرو ْمَك حت جَاءه ا حى وهو في غَا 
راي ف للك فقال :ار قال : yy e‏ 
َرسَنيء َقَالَ: اقرأء قُلَتُ: مَا آنا بقَارِي» اي قطني الذئية ڪٿ بع ئي لهد م ارتاي قال : 
DE eS‏ قرأ باشم رَبك الَّذِي حَلَقَ * 0 


ارا وَرَبّكَ الأَكْرَم) [العلق: ]"-١‏ "» وكان ذلك ليلة سبع عشرة من رمضان من سنة 
فأوّل سورة أنزلت عل التي صل الله عليه وَسَلَّمَ هي سورة (اقرأ) » وهذا الاسم هو الذي اشتهرت به 
هذه السورة في عهد السّلف الصّالح » وجاءت تسميتها بهذا الاسم علل لسان السيّدة عائشة » رضي الله 


عنها . فقد رو الحاكم في المستدرك (؟/ ١4٠‏ برقم ۲۸۷ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وار يِخرّجاه » ووافقه 
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الدّهبِي في النُخليص) بسنده عَنّ عَايْسََةٌ ةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَلَتُ: اول شوو الث اد رأ بام رَبك الذي 
خَلَقَ6 [العلق: ]١‏ . ثم سيت بعد في المصاحف بسورة العلق » لاشتمال السّورة على لفظ العلق .. 

وبعد نزول هذه السّورة الكريمة علل اللي صل الله عليه وَسَلَّم في غار حراء » فتر الوحيٌّ عن رسول الله 
صل الله عليه ل » ومعنول فتوره : روط مله الصّلاة والسَّلام. . 

وقد تباينت أقوال العلماء في تحديد المدّة التي فتر فيها الوحي عن رسول الله صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » ورأيت 
EE‏ رع N EN A‏ 
نزول سورة "الصحَى" . إذ من الثّابت أن الوحي فتر عن التبي صل الله عليه وَسَلَّمَ مرّتين : الأولى : قبل 
زول سور الد ر واا قبل ترون سور الم 6 و اوت أقزان' العلاء ديد مده القتوز 
الأول ما بين أيّام إلى ثلاثة أعوام... 

قال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتّنوير " (43/*0 : " اتناس لوي عَنِ التَيءِ صل الله 


عليه وَسَلم وقع مَرَنَيْنِ: 

كر 0 5 21 3 0 و رو 

أولاهمًا: قبل نزول سُورَةٍ | ثر أو المرمّلء ای بعد نزول سور ن ن القرآق أو تلات عل الخلافى 
2% .وه 0 31 ن م ا ا ا ا 


دشو ال الع وعم أذ يخ 0 تقح نه اَي وهي التي رى عقا جيل عل ريي 
ل تفر سُورَةٍ | ئر وقد قل: إن مده لطاع الْوَحي في لمر الأو كات 
ربعن وما ويسر ها انر کون لاا كَانَتَ في مدا رول الْوَحَيٍ َب ن يَشِيعَ الحديث بيهم فيه وبل 
أن يَقُومَ النَيءُ صلل الله عليه وم لم بالقرَآنِ ل يَلّا. 

ايها رة بعد ول نَحْوِ مِنَ تان سُوّرِء أي السُوَرِ التي تَرلَت بعد الْمَرَ الأول کون بعد كمع عقر 
سور وَبذَّلِكَ تَكُون مذو السُّورَةُ حَادِيَة عَشْرَةَ فيتَوَاقق دَلِك مَحَ عَدَدِهًا في تريب نزول السور " 

فالقول نان دة الف الأ رن كانت أريعين يونا مغو اد الأقوان المنقولة هذه اال 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 2007/1 : وَقَعَ في e‏ 
الْوَحَي گات ثلاث سنين » وب جزم بن إِسَحَاقٌ » وَحَكَ الْبَيَهَقِيُ أنَّمُدَةَ اروا كَانَتَ سه أَشْهْر » وَعَلَ 


دعرو 
0 انر ضر 


هَذًا فَابتدَاءُ النبوَة بالرُّؤْيَا وَقَعَ مِنْ شَهَرِ مَوَلِدِهِ وهو رَبِيعٌ الأول بَعَدَ كاله أَرْبَعِينَ سَنَةَ وَأبْتدَاءُ وَحَي الْمَقَطَةٍ 


رھ 
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وَقَعَ في رَمَضَانَ » وََيْسَ اراد رة لوحي َد اث سيين وهي ما بين رول (أقرَأ4 وَ یا أا المدثر) 
عل عو ويل جه كل اخظ نزول النوا شفط 3 ولعفت ادر عن الت هن تارك ج الإمام أحمَدَ 
وَلْفْظهُ مِنْ طَرِيقٍ دَاوْدَ بْنِ آي هن عن الْسَعبِي : أنرلت عليه التبوّة ار ان 
إمُرَافِيل ثلاث سي » فَكَانَ يُعَلَمُهُ الْكَلِمَةَ وَالنَّيءَ وَل يَنزِلٌ عليه الَْرَآنْ عَلن لسا » َا مَضَتَ تَلَاتُْ 
سنن قُرِنَ بنبوته ريل قزل عليه الْقَرآن عَل لِسَانه عشّرين سنة . 

وأخرجه ر بن اي حَتَمَةَ من وَج آحَرَ حُتَصَرًا عَنْ داو بَفظ : بُعِتَّ لِأَرْبَعِينَ ٠‏ ووک به إِسْرَافِيلٌ نات 
سني ٿم وکل به جربل » قعل هَذَا يخسن يبدا اسل ِن تبت الجمَع بن المولينِ في در امو مَك بعد 
الْبَعَْة » فقد قبل : كات عشرةء وقيل * عَذْرٌ ولا يعلق َلك بِقَدْرِ مَدة لمر ء وَاللَهُ أعلم. 

وَقد حکی بن النِ هَذِهِ الْقِصَّةَ لَكِنْ وَهَعَ عِنْدَهُ مِيكَائِيل بَدَلَّ إِسرَافِيل » وَأَْكَرَالْوَاقِدِيُ هَذِو الرَّوَاية المرْسَلَة 
وَكَالَ : يرن بِهِمِنَ اكلائكّة إِلّا جيل » انْتََّى . 

ولا يحم مَا فيه » فَإِنَّ الت مُقَدَ دَمُ على النَاني إلا إن صَحِبَ النَاقّ ليل فيه ميقم » والله أَعَلّمْ . وَأَحَدَ 


السّهَيْنُ هَذِِ الرّوَايةَ قَجَمَعَ بها الْمُختَلِفتَ في ميه صل الله عليه وَسَلْمَ بِمَكَةَ » فَإِنَهُ قال : جَاءَ في بَعْضِ 
E‏ وهم ¢ € وهر او« 3 ع2 
e yS‏ 


٤ SS‏ أَصَافَها » وَهَدًا الّذِي اعَتَمَدَه السهَينُ 
مِنَّ الإاحَتِجَا مسل الشّعْبِيّ لا يثبت » وقد عَارضه ما جَاءَ عَن بن عَيّاسٍ أن مد الْمَترَة المذكووة گات 
ل" 

لحت و ا ير اح اكد برد ولب الا 

١‏ -أمّا مسألة قرّن إسرافيل بالنَبّي صلل الله عَلَيْهِ وم لم ثلاث سنين » فهذا مآ لا دليل عليه » بل المحفوظ 
عن آهل العلم آنه إريقرن به غير جيريل » قال ابن سعد في " الطّبقات" 260/1١‏ : " فَذَكَرَتُ ها الْحَدِيتٌ 


لحكل دح عم ا يعرف أَمْل الْعِلم يبنا أن إِسْرَافيل قُرِنَ بلي - صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ - وَإِنَّ 


ِو 5 
عع 0 3 


عُلَاءَهُمَ وَأَهْل السيرةٍ مهم مولو ك رقن به عد جتريل مِنْ جين زل عَلَيْهِ لْوَحَيُ إل أن فص - صل 
اله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ "» لأنّ جبريل هو صاحب الوحي إل أنبياء الله تعالل ورسله. . 
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وقول الحافظ في اعتراضه علل الواقدي: " ولا يخفئ ما فيه فن المثبت مقدَّم ع النّاني..." كلام غريب » 
لأنّ كلام الشعبي كلام غير شسند » وكلام العلماء ليس حبّة في ديننا » فالحق لا يُعرف بالرّجال إنّا يُعرف 
الرّجال باحق » فالرّواية مرسلة » وشادّة » والُرسل كما هو معلوم من أقسام الصعيف. ... 

۲ -وأمًا ما نقله الحافظ عن السهيلي» فهو كسابقه ضعيف » فقد بناه على كلام الشعبي السّابق » وما بني 
على الصعيف فهو ضعيف » عل أنّني وجدت الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 02٠١‏ يؤكّد في موضع آخر علل 
أذ لشن مذ لز الأو ایت انان قله وا ا سوم و الزوايات له سد 

وعلن كل حال » فإِنَّ الرُوايات المنقولة حدّدت الفترة الأول بثلاث سنين أو بستتين » أو بأيّام... 

قال صفْيٌ الرّحمن المباركفوري في " الرّحيق المختوم " (ص08 : " أمّا مدّة فترة الوحي فروئ ابن سعد عن 
ابن عباس ما يفيد أئََّا كانت أيّاماً » وهذا الذي يترجّح بل يتعيّن بعد إدارة النّظر في جميع الجوانب. وأمّاما 
اشتهر من أَنَّا دامت طيلة ثلاثة سنين أو سنتين ونصف فلا يصح بحال؛ وليس هذا موضع التفصيل في 
ردّه" . وذهب الإمام الألوسي في روح المعاني (001/10 إل أنَّ الوقوف عل المدّة التي استغرقها فتور 
الوحي الأوّل لا يمكن إلا من خلال كلام المعصوم صل الله عليه وَسَلَّمَ » وإريحدّد زمان لذلك » فقال : " 
وأنت تعلم أنَّ مثل ذلك ما يتفاوت العلم بمبدئه » ولا يكاد يعلم علك التّحقيق إلا منه عليه الصّلاة 
والسّلام » والله تعالى أعلم. " 

وقد غاب عن الجميع ن النّيّ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أعلمنا بها من خلاله نستطيع التَعرّف عل المدّة التي 
انقطع فيها الوحي في المرّة الأول » وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه (1/ 144 برقم )11١‏ بسنده عن جابر بن 


عبد الله » قال : قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ: " جَاوَرَتُ بِجِرَاءٍ شَهَرَاه فا قَضَيْتُ جِوَارِي رلت 


َاسْيَبَطَنتٌ بَطْنَ الْوَاوِي» هَنُودِيتٌ تفوت ماي وَحَلْفِي وَعَنْ يَميني» وَعَنْ شمالي» قَلَمْ ار أَحَذّ َه 
و ون فك اذ الكل 11 ترورظ فتك رمي كزناشو عل لزه اراد ميتي جار انه 


مر ا 


السام - فَأْحَدَنَي رَجَفَةٌ صَدِيدَة اتيت ڍڪ فَقَلْتُ: ترون دروي فَصَبُوا عل ماءَ فار الله عَزّ 
رر اا تقر اک چو 4ه کہ ر کے یر کے + ل 

وَجَل : (يا آنا المدثر قم فَأنِذِرْ وَرَبَكَ فَكَيْْ وََْابِكَ قَطهر) [المدثر:؟] . 

قال النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحسجّاج " 208/0 : " قوله "فإذا هو علل العرش في 
الهواء" المراد بالعرش الكرميء كما تقدّم من الرٌّواية الأخرئ : " علل كرسي بين السَّماء والأرض . 
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الي صل الله عليه وَسَلَّمَ جاور بحراء شهراً » وفي هذه الفترة كان الوحي منقطعاً عنه » بدليل نزول 
سورة ادنر عقبهاء وفي أثناء رجوعه إلى بيته رأى جبريل علك هيئته الملائكيّة » فلو فرضنا أنَّ النبيّ صل 
اله عليه وَسَلَّمَ عازن من حر الشّوق لجيريل عدداً من الأيّام هرع بعدها لمناجاة ره لكان في ذلك ما يؤكد 
عل أنَّ المدّة التي قَثرَ فيها الوحي عنه صل الله عَليه وم ّم لا تزيد علك أربعين يوماً » والله أعلم. 

فهذه الفترة هي التي خحشي فيها الرّسول صل الله عَلَيّه وَسَلَّم أن يكون الوحي قد انقطع عنه » وهو الفتور 
الأول عنه صل الله ء عَلَيْهُ وَصَلَّمّ » وفيه حزن حزناً عميقاً » وح له أن حزن » لأنّه بالوحي اتصل بفاطر 
الأرض والسّموات » فسمت روحه » واشرأبّت نفسه لذلك اللقاء العظيم» وقد أحزنه عليه الصَّلاة 
والسّلام » بحسب الطّبيعة البشريّة » تعيير المشركين إيّاه بانقطاع الوحي عنه.. 

وعلن كل حال » فن في فتور الوحي عن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ تلك المدَّة من الرّمان حكمة أرادها الله 
تعاك من ذلكم الفتورء قال الحافظ ابن حجر في " الفتح "۰/۱ : " اَن عَادَةَ اله جَرَتَ بان الَْمَرَ 
نيل إن قفي ھان لقان آذ ا کے ا 65 جز الك صل ماعل ر 1 
لوكا المادقة وة اة رالد ذلك ا EC‏ 
م ا له 
كلها فلا ت أن 2 رع ما اياله » وَيَبْفِرَ طبه مِنهُ » حى إِذَا َد E Î‏ 


جم إلى املو لی يت ۴ E‏ َأَعَلَمَهَا ا وَقَعَ لَه هوت عَلَيهِ > حَشْيَئَهُ با عَرَقَنهُ مِنْ أخلاقه الْكَرِيمَةٍ 
وَطريقته الحَسَتَة » فَأَرَادَتِ الإسْتِظْهَارَ بِمَسِيرِهًا به إل وَرَقَةَ لَعْرقَِهَا بِصِدَقِهِ وَمَعْرِقَتِهِ وَقِرَاءَتِِ الْكُتبَ 
الْقدِيمَة » فا سَيِعَ كَلَامَهُ أي باحق وَاعَرَفَ بو» ثم گان مِنْ م ولات اتيس اة كته الْوَحي لِيَتَدَرّحَ 


2 
مر وو 2 ربد چ ر اليو ل 2 


فيه وَيَمَوّنَ عليه ف ق عليه نوهڏ ركن حوطِب عن اله بعد اک سول يِن الله وَمَبَعُوثُ إل عِبَاده » 
تافقق قر O E A‏ 
َالصَر عل قل ما يرد علَيّهقتَح الله ِن أَمْرِه با قتَح." 

وقال الحافظ في موضع آخر من " الفتح ارورين " ركان ذلك لتا كان هن الله عليه وَصَلَّمَ 
2 
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وقال الشّبخ المنضري في " نور اليقين " ( ص0۷ في بيان الحكمة من الفدور + " ٠:‏ ليشدٌ شوق الرسول 
للوحي » وقد كان." 
فذهاب الخوف والفزع الذي E‏ الله عَلَيّه وَسَلْمّ عندما فجأه جبريل في غار حراء اول مره » 
وحصول الكرق جوالة NS‏ الي صل الع عَلَيْه وَسَلَّمَ عل الصَّبر وتحمّل الأعياء » 
من أعظم جگم فتور الوحي عنه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّه لخ مر ا 
ما كان بعر عل فاب ا ص الله غا وه وَسَلَّمَ إلا بأمر الله تعالى الذي لا يسأل عرًا يفعل وهم 
يسألون . فقد روي البخاري ۱۱۲/9 برقم ٣۲۱۸‏ بسنده عَنٍ ابن عباس رضي الله نها ND‏ 
صل الله عليه وَسَلَّمَ لجر يل: «ألا تَرُورْنًا أَكُثَرَ ما تَرورُنًا؟» » قال : َرَت : 9وَمَا تعر رل إلا بر ر رك لَه مَا 
بن أَيْدِينَا وَمَا حَلَْنَ) ا 
(سؤالٌ» : مادا عَنْ فور الوّحي الثاني ؟ 
ا لجواب : اختلف العلماءٌ في تحديد المدّة التانية التي فتر فيها الوحي عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » 
علل أقوال عديدة: 
١‏ -قيل: خمسة عشر يوماء وهذا مرويّ عن ابن عباس » في إحدى الرّوايتين عنه . انظر: التحرير واالتنوير 
(5594/0) » تفسير البغوي (ص5١5١)‏ » تفسير الخازن (5/ 555) » حاشية الصاوي عل الجلالين (7/ 514) » تفسير الجلالين 
(ص295). زاد المسير في علم التفسير (ص١۸۹)‏ . 
۲ -وقيل: أربعين يومآء وهذا مرويّ عن مقاتل» وعكرمة» والفرّاء والسدّي» والكلبي» والضحَّاك . انظر 
زاد المسيرء» (ص۱٩۸)‏ » تفسير البغوي (ص )١5 ١6‏ . معاني القرآن (۳/ ۲۷۳) . 
دوقيل اننا ف وا وهذا مرويّ عن مقاتل أيضاً » وابن جريج . انظر: تفسير الخازن (5/ 45 4) » تفسير 
البغوي (ص )١5١5‏ » روح المعاني )۳۷١/٠٠١(‏ » تفسير الرازي (71/ )۱۹١‏ » الجامع لأحكام القرآن /۲٠(‏ 47) » حاشية الصاوي عل 
تفسير الجلالين (5/ ۲۹۵) . 
٤‏ -وقيل: خمسة وعشرون يومآء وهذا مرويّ عن ابن عباس » في الرّواية الثّانية عنه » والتعلبي . انظر: تفسير 
الرازي /۳١(‏ 240 » تفسير القرطبي )٩۲/۲۰(‏ . 
4 -وقيل: ثلاثة يام وهذا مرويّ عن مقاتل أيضاً . انظر: تفسير مقاتل (۲۲۲/۲) . 
هذه هي الأقوال التي وقفت عليها في تحديد الفترة الثّانية لفتور الوحي » والنّاظر فيها يجد: 
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ولا : أنَّا أقوال متشابكة مختلطة مع الأقوال الواردة في مدَّة الفترة الأولى. 

ايا : أن الكثير منها لا يخلو من مقال ... 

وق عقت الحافظ آرم سجر عليها فقال: وکل هذه ال روات لا ت ولق أن اة ال کو ةن سن 
نزول "والصحى" غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي » فإ تلك دامت أيّاماً » وهذه إر تكن إلا ليلتين أو 
ثلاثاً » فاختلطتا علل بعض الرّواة » وتحرير الأمر ما بينته" . انظر : فتح الباري (8/ )7٠١‏ . 

ففتون الوحي عن وسول دل راي وعدم زاج اراي E E‏ الصحيحة 
والآثار » وقد أعقبه الله تعالك بإنزال سورة الضحى عل اللي صل الله عليه وَل 

قال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتّنوير " 241/09 : " وَالظًا د م 

رة تائيه فر فيها الْوَحَي بعد الفرة المي رلت إثرها سور | كتوق کار نکر کی ت 0 
الْوَحَيُ عَنْ رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وم ع وخا 2 نَحَوَمًا . قال المُشْرِكُونَ: إن ملا ودغه 
را ال 

جاء في " السّيرة التبويّة " لابن هشام (041/1 : " قال أبن إسَحَاقٌ: فا رار لوقو ران 
عَلَيّهِ وَمَ ّم رة من ذلك حى سى ذَلِكَ عليه فأحَرَئَه فَجَاءَهُ جبرِيل بسُورَةٍ الضحَىء اليم لَه رب وهو 
الّذِي أَكرَمَهُ ا أَكْرْمَهُ به ما وَدَّعَهُ وَمَا قَلَاُ " » وليبطل " قول اُثْرِكِينَ إِذْ ر عا أن كا بايد مِنَ لوحي 
للتبيء وا الله عا وش قد قد انقطّع عَنَهُ. 

E‏ هن EN‏ تكن و الكخرو و الاو أنه سَيْعَطِيهِ رَبّهُ َا فيه رضّاة. 
وَدَلِكَ يغيظ المت ركِينَ 

م دَكَرَهُ الله ا حَمَهُ به مِنْ ألْطَافِهِ وَعِنَايتهِ فيبل صبَاه َف فته وَفي وَقَتِ اهاه وَأمَرَهُ بالشكر عل يِلْكَ 
لتم ا امن تفع لِعبيدِهِ ناء عل الله با هو اَل ' . انظر : التّحرير والتّنوير )۳۹٤/۳۰(‏ . 

قول المشر كين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبيّ صل الله عَلَيِّ وَسَلَمَ قد انقطع عنه. 

وقد اختلف العلماء في السّبب الذي لأجله فتر الوحي عن النَّيّ صل الله عَلَيْهِ وَمَ ل فتجاء ی بع 
الأخبار أنَّ ثمّة أسباب ماديّة وقفت حاجزاً أمام نزول الوحي » زادت على عشرة أسباب » مع أن الكثير 


منها لا يخلو من مقال » وقد تكلَّم العلماء علل العديد منها » ومن الرّوايات التي ذكرت في ذلك: 
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چ 
الأول : رول البخاري ۷/7 برقم ۰ ومسلم (۳/ ۱٤۲۲‏ برقم ۱۷۹۷) بسندهما عن جندب بر سان 
رَضِيَ الله عت قَالَ : «اشتگی رَ شُولُ اله صل اله علي و لم قم يقم لين - او تلا -» » هَجَاءَت امرَأةٌ 


ص 9 ا 


َقَالَتٌ: با محمد ي رجو أذ یود باك قد کرک اء قر مذ ليل - أو اة - انر لله عر 
]رلا وال و شيك نا و 
الثانية : ما رواه الترمذي (۰/ ۲۹۹ برقم ۰۲۲۲۵ وقال : ذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) بسنده عَنْ جُندَب البَجِلٍ» قال : 


كُنْتُ مَعَ التي صل الله عليه ولم في عار فَدَمِيَتْ إِصْبَعْة قال التي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم. هَل أَنْتِ إلا 


3 


4 < و سل وعدي عه سور 2 


إِصبَع دَمِيتِ . .. وني سيل الله ما لَقِيتِ »قال : وَأبَطَأَعَلَيّْهِ جبرِيلٌ» فَقَالَ المْمرِكُونَ : قد ودع محمد انر الله 
عاك( :اَذَك رَبك َا . 

والرّواية أخرجها البخاري (18/5 برقم ۲۸۰۲) ومسلم 09 برقم )۱۷۹٩‏ من غير ذكر لکوغا انا 
للتزول... قال الإمام ابن كثير في التّفسير )٠۲١/۸(‏ في تعليقه علك الرّواية : "... وَلَكِنَ الريب هَاهَُا جَعْلَه 
سَيبَا ركه الْقِيَام ورول هَذِهِ السُورَةِ " ؟ 

50 الحاكم في " المستدرك ٥۷۳/۲"‏ م و اس سول 


- 
0 


ٿه ع ) بسنده عن رَيُدِ بْنِ أَرَقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نا ا َرَت (تَيَثْ يدا أب بي ب وَتَبَّ) إل ( وامرأئه 


- 


ري - E‏ لل ا ب ل زاوا ي :إن مدا قد مَجَاكِ فََنَتْ 
رَسُولَ اه صل الله عَليِْ وَسَلّمَ وَهُوَ جَالِسٌ في املا ققَالَتَ: يا محمد ال 
ما هَجَوئك ما هَجَاك لا الله“ قَالَ: فَقَالَتُ: هَل ريني ايل حطبًا او رايت في جيدي حبلا من مَسَدِ؟ ئه 
انْطَلَفَت فَمَكَتّ رَسُولُ الله صل الله عَلَيه وم کے كاتا اف أ عله فاته فقالت :يا عد ما ار اسك 
إا قد وَدَعَكَ وقلاك. فَئْرَلَ الله عر وَجَل : (والضكى وَاللَبلٍ إا دا سَجَى # ما وَذَعَكَ رَبك وَمَا قَقَ» 
[الضحئ: ]١‏ . 

الرَابعَةٌ : ما رواه ابن جرير الطَّري في " التفسير " 44800 بسنده عَنِ أبن عَبّاس» ما وَدّعَكَ رَبك وَمَا 
کی [الضحئ: ۳ قَالَ: تا رل عليه القرآن بط عَنْهُ ريل أَيّامَاه َع بدَلِكَ فَقَالَ انر كون: وَدّعَهُ رَه 
وقلا فَأنرَلَ الله : (ما وَدَّحَكَ رَبك وَمَا قَ€ [الضحئ: "] . 
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5 2 1 22 مه دايع سه ر > امهم هع 2 2 5 0 
ا امس : ما رواه البيهقى في " دلائل النبرّة 0۱/۷ عن عل بن عبد الله بن عيّاس» عن أبيده عن الي صل 
و در كر 14 ره e CS‏ ل ل N‏ 0 
الله عليه وَسَلم قَالَ: رَأَيْتُ مَا هو مفتوځ عل متي عدي كَفرًا كَفرًا فَسَرَّن ذَلِكَ. فتَرَلَتّ: (وَالضحى. 
ت A‏ ا ا ر < 5 مور فا اوه > رةه < 
والليْل إذا سَجىء ما وَدَّعَكَ رَبك وما قلى) إِلَ فَوَلِهِ: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكٌ رَبك فَتَرْضى) . 


الا #ها وو ءالط راق في " المعجم الكبير " ۲٤۹/۲۵‏ برقم 1.3) بسنده عن حَفْصٌ بن سَعِيدٍ اقرش 


A‏ 5 ناه وور E‏ خب دين 7 ت ا ی ر 5 دل د A E‏ اس د 
حدتتني امي عن امَهاء وَكَانَتَ حَادِمَ رَسُول الله صلل الله عليه وَسَلْمَ ان جروا دحل البيْت ودل تَحَتَ 
فد ا 
ال و وات جف تي ال الله عليه وشل ألما لرل :علي الو فار :"ا وله ما دت فى 


م 1 نا لا ياتنه 0 ا ا و له کرت قلت واه ما أ 73 5 عو م ي ° 
حت وصول الاسعويل يمني اقول طق ودر مول الود م قلت وابله اتی علينا يوم خيرٌ من 
ةاش ساس وو وو کے رد او ارا ر کک و ی اھ و زود ےو عو +6« رد 4 )رر کے زم E‏ 

يَوْمِنَا فأخذ برده فلَبِسَهُ وخرَج فقلت: لو هيات البيت» وكنسته فأهويت با مكتسة تحت السّرير فإذا شىء 


کی ا ا ا ا2ک ۶ ا ا ر اا ےا لأكل کا ان مه د مه 
تقل فَلّمُ أرّل حت أخرجته فَإِذَا بجوو مَيّتِ فأخذته بيدي فألقيتة لف الدار فَجَاءَ تبي الله ترعد يي 


بير ا و ر 


را م و رلته بو ااه قو أذ دومع ره ل 2 ا 
وَكَانَ إذَا أَنَاهُ الوح أده الوَعَدَةٌ قَقَالَ: " يا َولة دثرينى انر الله : لإوَالضحَى وَاللّيْل ذا سَجَى * 


ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَ) [الضحئ: 18-١‏ . قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (8/ 00٠١‏ في تعليقه على هذه 


ع 2 
أن 


ا ا کا ا د ارت ا کی وهار و ع ر وو رس ا وام 
الرواية : " وَوَجَدت الآن في الطْيرّانٌ بِإِسّنَادٍ فيه مَنْ لا يعرف ن سَبَّبَ نز وها وجود جَرو کلب تحت 


مار 


7 2 
ع مء 


ريو صلی اف عل وعم شمر و بطع جزل للك وفص ناء جار يسبب عو لكب 
كحْتَ سيره مَشهُورة لکن وما سَببَ رول هَذِو اة َرِيبُ بل اذ ردو با في الصّجبح › وَالهُأَعَلَمْ." 
SO‏ يميه ع E‏ ار ا ل E‏ 

م 


قَالَتّ: ٿا طا عل رسول الله صل الله عليه وَسَلَمَ لوحي جرع يِن َلك جَرَعَا شَدِيدًا هلت له ي رَأَيْثُ 


مر جرعه: قد قلاك ريك غا يَرَئن من جرعك» فارل الله تاا وع و وما فلل " . قال البيهقي : 
" في هَذَا الْإِسَادِ انْقِطاعٌ قن صح فَقَوّلُ حَدِيجةَيَكُونُ على طَرِيقٍ السؤال أو الامَام به." 

قال الإمام ابن كثير في " التفسير " (410/8) عن هذه الرّواية : " حَدِيتٌ مسل مِنّْ هين الْوَجَهَينِ » وى 
ِكْرَ حَدِجَةَ يس َحَقُوظًا أو قلت عل وجو النَسّفِ وَالتَحَزٌنِ وَالله أَعْلَمُ" . 

وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني " )٠۷۷/٠١(‏ : " والقول بِأئّها رضي الله تعال عنها أرادت أن هذا 
الجزع لا ينبغي أن يكون إلا من قفك ربك إِيّاك وحاشئ أن يقلاك فما هذا الجزع بعيد غاية البُعد» والمعوّل ما 


عليه الجمهور وصكّت به الأخبار أن القائل هم المشركون." 
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الثامة : ما روي عن ال جسن أنه قال : أبطأ الوحي علن رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فقال لخديجة : إنَّ 
ري ودّعني وقلاني " يشكو إليهاء فقالت : كلا والذي بعشك باحق ما ابتدآك الله تعالى ببذه الكرامة إلا 
وهو سبحانه يريد أن يتمّها لك » فنزلت " انظر: روح المعاني /١(‏ 05") » تفسير الرّازي (۳۱/ ۱۹۱) . 

قال الإمام اراز ف "الس "زم 3+" طن الْفُصُولِيُونَ في هذه الرّوَايَة وَكَانُوا: إِنَهُ لا ليق 
بِالرّسُول صل الله عليه وَسَلَّمَ انظ أن 


ا 


کوت راھد و روو ر ردو 6 كاه ت ی د سوت > 

ن الله تَعَالَ وَدَعَهَ وقلاه بل بعلم أن عزل النبيّ عن النبوة عير جَائز 
oe‏ ع عه عم 2 مه ر ر 3 05 A 9 002 E sf‏ 
في جکمَة الله تَعَاكَ وَيَعْلَمُ ن نُزُولَ الْوَحَي کون بِحَسَب الصَلَحَةَء ورا كَانَ الصااح تأخيرَة وربا كَانَ 


LS AK أ ده يحو 1 5 تر لك يد تاك يهف 8ه )زه لس كم‎ Î <A E a 
خلاف ذلك فتبّت أن هذا الكلام غيرٌ لابق بالرَسولٍ عليه الصلاة وَالسَّلامٌ ثم إن صح ذلك يحمل على‎ 


ت 
rf‏ 


أنه كَانَ مَقَصُودُهُ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسََدم أن جرا يعرف قَدَرَ عِلْمِهَاء أو ِيَعْرفَ الاس قَدرَ عِلَِهًا." 
وبمثل ما قال الإمام الرّازي قال الإمام الألوسي ٠»‏ ثمَّ عقب عل ما قال بقوله : " وأنت تعلم أن هذه 
الرّواية شادَّة لا يعوّل عليها ولا يلتفت إليها فلا ينبغى إتعاب الذُهن بتأويلها" . انظر : روح المعاني (16/ ۳۷۷) 


الَاسعَة : ما رواه الطّبراني في التّفسير (015/5) عن ابن عبّاس وقتادة: نا سألت اليهود رسول الله صل الله 
عليه وَصَلَّمَ عن الوح » وعن ذي القرنين » وأصحاب الكهف» قال لحم : "سأخبركم غداً" » ور يقل : 
إنشاء الله » فاحتبس الوحي عنه » وأبطأ عنه جبريل خمس عشرة ليلة لتركه الاستثناء » فقال المشركون 
والمنافقون : إِنَّ حمّداً ودّعه ريّه وقلاه » فأنزل الله هذه السّورة تكذيبا لهم » وأقسم ببياض التّهار وسواد 
الليل أنه سبحانه إريودّعه ولريقله. 

هذه هي أشهر الرّوايات الواردة في سبب نزول سورة الصحن ... تلك السّورة التي سبقها انقطاع للوحي 
عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » والح أنَّ الكثير منها لا يخلو من مقال » وقد تكلّم العلماء عليها » وأنَّ 
الثابت منها ما جاء في الرّواية الأوك التي أخرجها الشّيخان... 

قال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتّتوير " 295/609 : " والاختلاف في سَبَبٍ نزول هَذْهٍ 
الور يدل عل عَدَم وُضُوحِهٍ لِلرُوَاو فلي نظن اه ا اس لوحي في هَذ امو گان يدو حو يِن اَي 
عر وما واه ما كان إلا رق باليء صل الله عل وشل كى جم تة وتفتاة فؤثة ل أعباء 


4 و ووو و 


ا ا دحم عراوك وريز ان 2 ارو عرس ری وا و ا 
الوَحَي إذ كَانَتِ المَثرَةٌ الأول أَرْبَعِينَ يَوْمَا ثم كَانَتِ الثانية اث عَسَّرَ يَوْمَا أو تَحوَهَاء فيكون نزول سُورَةٍ 
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الضُحَى هُوَ المْرُولَ الثَالِت وف اة الثَالِعَةِ كحضا لارْتِيَاضُ في الْأَمُور السَّاقَة وَلِذَلِكَ يكت لامر 
بَعْضٍ الْأَعَمَال لاء ودا الوَجهِ نحِمَعُ بن تلف الأحبار في سَبَبٍ توول هَذِهِ السورَة وَسَبَبِ 7 5 


zd 


ل 


ت 


وبعد استعراض الرٌّوايات السّابقة التي حدّدت مدَّة الانقطاع يتبيّن لنا ما يأتي: 

حدّدت الرّواية الأول والثّانية مدّة الانقطاع بليلتين أو ثلاثاً » وحدّدتها الرّواية الالثة والرًابعة والسّادسة 
بأيّام » وأشارت الرٌّوايات السّابعة والثّامئة إلى إبطاء الوحي عن رسول الله صل اله عَلَيُه وَسَلَّمَ مُبهمة 
العدد» آم الرواية التاسعة فحزت المذه حمسن عشرة ليلةة:: 

ومن المعلوم أ الأيّام جع قلّةء يدل على قله عدد تلك الأيّام » فلمدّة التي قَثر فيها الوحي عن الرّسول صل 
الله علَيِْ وَسَلّمَ لا تعجاوز خمس عشرة ليلة » فهي محصورة بين ليلتين أو ثلاثاً إلى خمس عشرة ليلة » وبذلك 
تجمع بين الأخبار » والله أعلم . 
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